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ولما  . تطورت المعارف الإنسانية في العصر الحديث ورقت فتغيرت تبعا لذلك الرؤى والمفاهيم  
فبعد أن كان فطرʮ ساذجا يقوم على . التغيير مسه لا محالة هذه الحلقة فإنكان النقد ضمن 

الأسباب أصبح بعد مسيرة طويلة نقدا معللا يستند إلى قواعد ن ذكر تحسان والاستهجان دو الاس
  .وأصول

وفقا للمعطيات  الأدب وتفسيرهتصحيح خلالها أخذ النقد بعدها يبحث عن سبل يحاول من 
فكان أن نشأت طرائق ومذاهب اتخذت شكل مناهج ). تعدد التيارات الفلسفية والفكرية(الجديدة 

النص  جعلتالمنهج الاجتماعي، المنهج النفسي والمنهج التأثري، التي  ،ريخيالمنهج التا: نقدية منها
تحت  بمؤلفه وضعتهت من خلال ملابساته الخارجية لتحديد مقاصده ودلالاته، اهتم مدارا لدراستها

 ،نفسية ية أوجتماعا وʫريخية كانت أ ،ق في تفاصيل حياته والظروف المحيطة بهعدسة المجهر تدق
وكذا المناهج البينوية وما بعد البينويه التي ولجت النص  النص، يةتناسمخنقته ه و رتصفكان أن حا

ق منه نطلاʪلاسلطة المؤلف وأنصفت النص تدرسه  تغمناهج أل. تبحث في أعماقه لتقصي دلالاته
 جمنتʪعتباره أعلت من شأن القارئ ،كما ēتم ببنيته الداخلية والمعاني المتولدة منه إليه والعودة
  .تللدلالا

فظهرت .وانفتاحه على المناهج النقدية ة بفعل المثاقفوالنقد العربي لم يكن بمنأى عن هذا التغيير
حيث راح طه حسين . بوادرها وتجسدت معالمها عند المشارقة مع Ĕاية الربع الأول من القرن العشرين

ليفتح محمد مندور ...).المتنبيالمعري، (يطبق بعض ملامح ثلاثية تين على نماذج من التراث العربي 
  .وهكذا تتابع المشارقة ينهلون من هذه المناهج" النقد المنهجي عند العرب"البوابة المنهجية بمؤلفه 

أبو القاسم سعد الله : أما في الجرائر فتعتبر بداية الستينات منطلقها مع أقطاب النقد الجزائري
، عبد الله الركيبي، محمد "زائر محمد العيد آل حليفةشاعر الج"الذي فتح هذه البوابة من خلال مؤلفه 

وتمكن أسس النقد الجزائري  النقدية هذا الأخير الذي أرست دراساته، ...عبد المالك مرʫضمصايف،
  .ةالعربي ةالتقدم ويحجز مكانه في الساحة النقدي يحرز لنفسه من أن

ة والحضارية القضاʮ الثقافيʭقد ومبدع تمكن من استقطاب الأنظار بتناوله لعديد     
ومئات الدراسات  ،بعشرات الكتبوأجودهم مادة  إنتاجاما جعله أكثر المعاصرين والإسلامية الكثيرة،

، مكنته من وسيرة ذاتيةالرواʮت والقصص إضافة إلى عديد  ،والمقالات الصحفية المنشورة محليا وعربيا
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تحولا كبيرا كان له ʪلغ الأثر على النقد ر الناقد مسا عرف وقد .في تحليل الخطاب يمنهج نقد ةبلور 
وهو " 1954-1931زائر فنون النثر الأدبي في الج" همن خلال مؤلف خاصةقد الجزائري والن عامة
حة دكتوراه ʭقشها الناقد بجامعة السربون، أشرف على Ϧطيرها المستشرق الفرنسي أندري مكائيل رو أط
)André Mickaël ( .ساتذة فرنسيين آخرين والإطلاع  الاحتكاكودعاه إلى  بحيث احتك بهϥ

فكان أن تطلع الناقد على أحدث . في المعاهد والجامعات الفرنسية جهم وحضور المحاضراتنتاعلى 
  .المفاهيم والنظرʮت النقدية التي أحدثت ثورة حداثة عارمة في الخطاب النقدي الجزائري

من النقاد  اكثير أنّ  . نفسهتية في الآن ذاالوضوعية و بين المدوافع اختيار الموضوع كانت وعن 
، بمقابل نظيره ستوىالمجاف عقيم لا يرقى إلى أنه الجزائري المغاربي ومن خلاله إلى النقد ينظرون إلى 

، إضافة إلى الرغبة في التعرف على التجربة النقدية لأحد صروح النقد الجزائري عند المشارقة والغرب
د في ذلك وما زا .الكثير ϥنه ظاهرة في النقد الجزائري الذي ذاع صيته وشهد له ،عبد المالك مرʫض

  .لتقيته بجامعة وهراناالعلمي يوم تواضع الناقد 
وقد حاولنا من خلال هذا البحث تسليط بعض الضياء على التجربة النقدية لهذا الصرح 

من الدراسات التي ف. لطرح والتحليلاختلفت عن سابقاēا في ا.النقدي الجزائري بقراءة واصفة فيها
الدرس "ليوسف وغليسي، " عبد المالك مرʫض إشكالية المنهج والمصطلح في تجربة" تناولت الموضوع

لمولاى  " في نموذجي عبد المالك مرʫض ومحمد مفتاح إحصائيةالسميائي المغاربي، دراسة وصفية نقدية 
لعلي خفيف، وكذا أطروحة المغربي فريد " لك مرʫضالتجربة النقدية عند عبد الما"و .علي بوخاتم

  ".المصطلح النقدي وقضاʮه في كتاʪت عبد المالك مرʫض النقدية:"أمعضشو المعنونة بـ
  :طرحنا الإشكالية التالية قصد الإلمام بموضوع البحثو 

كيف تبلور هذا الوعي النقدي عند عبد المالك مرʫض؟ وما مدى تجسده في ممارساته 
  في ذلك؟ فقدية؟ وهل و النق

  .وكان لتتبع مسار الناقد ورصد تجربته أن اتخذʭ من المنهج الوصفي التحليلي سبيلا لذلك
: ثلاثة فصول كانت كالآتيمقدمة و وللإجابة على هاته الإشكاليات وضعنا خطة تضمنت 

 تناولنا في الأولأدرجنا تحته ثلاثة مباحث  .ʭ الفصل الأول ʪلنقد من منظور عبد المالك مرʫضعنو 
والتي اعتبرها مستحيلة لدخول النقد في صلب  ،"ما النقد؟"التي أوجزها في سؤال بسيط ماهية النقد 
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النظري  ليحدد إطار الإجابة عن سؤاله ففرعها إلى شقين الأول النقد الاهتمامات الفكرية المستمرة،
 يلية يبحث في جذور الفلسفياتمعتبرا الأول ذو طبيعة Ϧسيسية Ϧص.والثاني النقد التطبيقي

وعن هذين . في حين أن الثاني تتكشف من خلاله هذه الأخيرة لتتخذ شكل المناهج والمعرفيات
لنختمه ʪلحديث . النقدين ينشأ نقد ʬلث اعتبره الناقد ضروري  لتصحيح مسار النقد وهو نقد النقد

غة النقدية الجديدة، ليكون الناقد أول عن قراءة القراءة هذا المصطلح الجديد الذي دخل قاموس الل
أما المبحث الثاني تناولنا فيه الكتابة والقراءة عند الناقد واللتان اعتبرهما  . من أنشأه في اللغة العربية

كوجهي العملة الواحدة لا يمكن فصلهما، تقصينا الكتابة منذ عرفها الإنسان فحفظ đا ما ينسيه 
وصولا إلى علاقتها بمن حولها بداية بعلاقتها  فة منها قديما وحديثا،الزمان، عرجنا إلى موقف الفلاس

وفي المبحث الثالث  كذلك فعلنا مع القراءة،و  .فعلاقتها ʪلقارئ) صاحبها( ʪللغة ثم النص فكاتبها
التي ماانفكت تلاحقه وتتجاذبه فيما بينها محاولة طمس هويته ليذوب إشكاليات النقد  تناولنا
موغلين في الزمن محاولين  النقد إلى إبداعيته إلى علمنته أي الأطرف سيطر وتمكن، فمن فنية.فيها

  .والإغريق وكذا قدماء العرب ات عند اليوʭنتقصي جذور الإشكالي
التي  بدءا ʪلسياقية- والمعاصرة الفصل الثاني فتناولنا من خلاله المناهج النقدية الحديثةأما 
ه مسلطة الضوء على نشأته والظروف المحيطة به وصولا إلى دلالات النص من خلال مؤلف تتقصى

حدة واحدة تحوي أسرارها اعتبرته و  ʪلتعمق فيه،النسقية التي أضحت ēتم ʪلنص تبحث عن دلالاته 
بتسليط الضوء على نشأēا، التعريف đا، تحديد علاقتها ʪلأدب، أهم أعلامها، إجراءاēا -بداخلها

القصة في الأدب "اهج، فقد ولجها الناقد عبد المالك مرʫض انطباعيا بمؤلفيه انتهاء بتجريب هذه المن
، لكن سرعان ما حاد عنه لانشغالاته الأكاديمية التي  "Ĕضة الأدب العربي المعاصر"و" العربي القديم
 فنون النثر الأدبي في"و"فن المقامات في الأدب العربي"، "Ĕضة الأدب العربي المعاصر"كان نتاجها 

ليساير المعطيات الجديدة فيواكب المناهج النسقية التي اعتمد فيها التركيب بين المناهج إما ". الجزائر
  "النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟"، "الألغاز الشعبية الجزائرية"بين البنيوية والأسلوبية كما في 

ألف ليلة "ظهر من خلال مؤلفاته  التفكيكية كما ، وإما بين السيميائية و"الأمثال الشعبية الجزائرية"و
تحليل مركب لقصيدة  - قصيدة القراءة -  شعرية القصيدة"، "وليلة تحليل سيميائي لحكاية حمال بغداد

  ".زقاق المدق"معالجة تفكيكية سميائية مركبة لرواية  -  تحليل الخطاب السردي"و " أشجان يمانية
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مسار الناقد حافلا ولما  المنهج والأداة، قراءة وصفية فيكان أما آخر فصل وهو الثالث      
تناول من خلاله الناقد  "في قراءة النص":الأول. مؤلفاته صرʭ دراستنا في ثلاثة منحوتجربته كبيرة، 

مركزا على التشاكل  البياتي ʪلتحليل  السيمائياتي لعبد الوهاب" قمر شيراز"قصيدة : شعري نص
تناول فيه نص نثري من التراث " نص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ال":والثاني .والتباين وما يتصل đما

 بنيتيه الافرادية والتركيبية، لينتقل إلىالعربي لأبي حيان التوحيدي ʪلتشريح حيث تعمق فيه متقصيا 
معتبرا أنه قد قلب ميزان منطق الأشياء لأنهّ تعامل مع الزمان بمفهومه  تعامل التوحيدي مع الزمان

ه شخصه كما جرد الأسماء من خصائصها الاسمية ومنحها دلالات زمانية مستغنيا بذلك الأدبي أي أن
 )الخطوط والأشكال والألوان(صوره فقد توضحت  الحيز، أما )النحوي(عن الزمان بمفهومه التقليدي 

ى النص لتظهر حيث سيطر الإيقاع الخفيف علالإيقاعية  إلى توظيفه للصوت بدراسة بنيته انتهاء
تناول من  يدخل ضمن مجال نقد النقد،" في نظرية النقد":الثالث ؤلفالم أما. ية طاغية عليهالشعر 

بتسليط الضوء على نشأēا، تطورها، سطوعها إلى أفول نجمها،  المدارس النقدية المعاصرة عديدخلاله 
لنظرʮت التي مشيرا أن  النقد العربي القديم كان سباقا إلى اكتشاف عديد ا. مبينا علاقاēا ببعضها

أضحت حديثة إلاّ أنّ غياب الطابع المنهجي حال دون استمرارها وتطوّرها، محاولا إيجاد مقاربة بين 
نقدʭ العربي القديم وهذه المدارس النقدية، داعيا إلى الإكتفاء من محاكاة كل ما هو غربي والنهوض 

ʮت بموضوعيةبنظرية نقدية عربية مؤسسة على تراثنا النقدي تنقد هذه النظر .  
. مدعمين بحثنا بملاحق قصد إثراءه. لنختم فصولنا الثلاثة بخاتمة أوجزت ما ضمنه البحث

فتطرقنا إلى سيرة الناقد عبد المالك مرʫض الذاتية والعلمية، ولقاء موجز معه، إضافة إلى جدول لأهم 
  .المصطلحات التي وردت في البحث ʪلغتين العربية والفرنسية

بحثنا على العديد من المصادر والمراجع التي تراوحت بين القديم والحديث، والمعاصر  اعتمدʭ في
متابعة لأهم المدارس   في نظرية النقد" :تب الناقد عبد المالك مرʫض نذكروالمترجم والأجنبي، فمن ك

ة أشجان تحليل مركب لقصيد - قصيدة القراءة - شعرية القصيدة"، "النقدية المعاصرة ورصد لنظرēʮا
النقد "و "الك مرʫضالخطاب النقدي عند عبد الم: "كتابي  ، إضافة إلى"نظرية القراءة"و، "يمانية

لعبد السلام  "الأسلوب والأسلوبية"وي، سليوسف وغلي "ةيونية إلى الألسننسالجزائري المعاصر من اللا
  .لصلاح فضل "المدخل إلى مناهج النقد المعاصر"المسدي وكذا 
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عمل يتطلب من الجهد والوقت والإرادة نصيبا، فإن عزيمتي كانت ما تنفك تعود  وكما أن كل
لَغُ ʪلتمني  قلة الدراسات التي يضاف إلى ذلك. أدراجها، لأجد نفسي أصارع عجزي ϥن العلا لا يُـبـْ

صعوبة تصفح وكذا  .وتجربته رغم غزارة نتاجه النقدي الناقدفي حق  اإجحافعتبر تناولت الموضوع ما ي
  .من شاشة الحاسوب وتوثيق الكتب المحملة إلكترونيا وقراءة

ما لهاته وختاما أتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذين عبد القادر توزان وعبد الهادي بلمهل لتفهمه
وإلى اللجنة التي وكذا رئيس المشروع محمد زيوش القيمة،  ماوتوجيهاē يهمارحابة صدر العقبات وعلى 

  .الةقبلت مناقشة هذه الرس
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النقد قديم قِدم الإنسان عرفه منذ بدأ يميّز ويدرك ما حوله، عرف الجمال فتذوقه ومال إليه 
أما النقد الأدبي نشأ مع الأدب و ترعرع  في أحضانه فأضحى ميدانه .وأدرك القبح فنحى عنه وتجنبه

  .الذي منه يستقي مادته

الشعراء الذين  اتمن خلال مجهودفي أولى صوره  ظهرحيث  ،واليوʭن الإغريق عرفه قدماء
وما الإلياذة والأوديسة لهوميروس  وتمحيصا لتبلغ الإجادة والإتقان،عنوا ʭϥشيدهم وملاحمهم تنقيحا 

إلاّ دليل ذلك، فقد مرت بعديد التهذيبات والتحسينات قبل أن تستوي إلى ) م.ق9( منتصف القرن
يهذّبون ألفاظها وعباراēا،  ار يدقّقون فيها،عمد بعدها الرواة إلى هذه الأشع. يشكلها النهائ

هِم وذوقهم الأدبي، وما  يضيفون إليها بعض المقطوعات ويبدون فيها الملاحظات اعتمادا على حِسِّ
وبتدوين  .فطنوا إليه من صور البلاغة والفصاحة فكانت بذلك الخطوة الأولى في طريق النقد الحقيقي

  1.الخطوة الثانية للنقد نتكا) م.ق6( القرنتلك الأشعار خلال 
ظهر الشعر التمثيلي الذي صاحبته مسابقات عُدَّتْ  )م.ق6( الشعر ورقيه أواخر القرن بتطور

حيث كان الشعراء الممثلون يتقدمون ϥعمالهم فتختار منها ثلاثة لأدائها أمام . من صور النقد
. مسب الأفضلية من قبل لجنة التحكيليتم ترتيبها ح الجمهور، فمنها ما يتقبلها ومنها ما يستهجنها،

إذ لم يعد مقتصراً على  ،تطور النقد ورقى مع أرستوفان من خلال الملهاة) م.ق5( وصولاً إلى القرن
الإصلاح والتهذيب، بل أضحى يهتم بمسائل الشعر يثُيرها ويجُيب عليها كمسألة القديم والجديد التي 

الأب (  التطور تدريجيا وانتهى ʭضجا مع أرسطوأخذ النقد بعدها في".الضفادع"صورēا ملهاة 
 .2"الخطابة"و"الشعر"بتأليفه لكتابي) الروحي للنقد
منذ نشأته وكذا  عرلشʪالنقد عندهم ارتبط  أيضاالذين  ،لنِـَعْرجَُ إلى العرب قدماء اليوʭننترك 

وإذا  « مل نُضْجُهُ اكت بعد أنوسار معه جنبا إلى جنب حتى وصل العرب -التي غابت معالمها-طفولته
وإذا كنا لا نعرف الشعر  طفولة النقد غابت معها، فإن كانت طفولة الشعر العربي قد غابت عنا،

  .3»العربي إلاّ مُتقناً محُكماً قبُيل الإسلام، فإننّا لا نعرف النقد إلاّ في ذلك العصر

                                                            

.10- 09: ، ص1962، 1، طبي، دار المعارف، القاهرةفي النقد الأد: شوقي ضيف: ينظر - 1 
.11- 10 :، صالمرجع نفسه: ينظر - 2 
.ʫ:19ريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع الهجري، دط ، دت، ص: طه أحمد إبراهيم - 3 
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كان .لتوفير متطلباتهسعى العربي أن  ،صعوبة العيش فيهاا قبله فقد كان لقساوة الصحراء و مّ أ
 ،سوى مطيتهله المسافات الطوال في صحراء موحشة لا أنيس  يقطع في سعيه هذا كثير الترحال،
مطيته و في جلبه الماء من الحوض، وفي Ϧبيره  هو في رحيله علىو  «يُـرَوحُِ عن نفسه وعنها ʪلتغني
يغُني لأنه كان و على المسير ثها ويحسه، بعض الشيء عن ʭقته اللاغبة النخيل كان يغني ليروح عن نف

فكانت هاته بداʮت  .1»له هذا العمل زجفي عمله وتنلهذه الأغاني قوة سحرية تعينه  يعتقد أنّ 
ز الذي يُساير نغمات ومن هنا نشأ أول ما نشأ من الشعر الرج « الشعر التي أول ما نشأ منها الرجز

عر و جمَلَِهِ إذ يجعلهما يسيران مسافة بعيدة دون كان لهذا الرجز أثر سحري في نفس الشاسير الجمل و 
  .2»أن يتعبا

ولاشك أنهّ  «عرب كاملة بعد أن استوفت نقائصهاالرجز إلى قصائد وصلت ال بعدها تطور
في التفاعيل ونحو ذلك، ثم زال  وخطأمرت به أدوار طويلة قبل أن يَستوي من إقواء وبساطة معانٍ 

أما الشعر  « )255.ت(وفي هذا السياق يورد الجاحظ  .3»نقادذلك كله على مر الزمان ونقد ال
 صغير السن أوّل من Ĕج سبيله وسهل الطريق إليه امروء القيس بن حجر ومهلهلفحديث  الميلاد، 

ستظهرʭ اإذا لى أن جاء الله ʪلإسلام خمسين ومائة عام و جدʭ له إابن ربيعة فإن استظهرʭ الشعر و 
كان أوّل « :بقوله) 231.ت(ويؤكد هذا الرأي ابن سلام الجمحي  ،4»عام بغاية الاستظهار فمئتي

كان ... من قصّد القصائد و ذكر الوقائع المهلهل بن ربيعة في قتل أخيه كليب وائل  قتله بنو شيبان 
  5.»امرؤ القيس بن حجر بعد مهلهل و مهلهل خاله

تَـعُجُ به من  وما ،ها الشعريةيضاف إلى البيئة القاسية التي جعلت العرب تقول الشعر لغت
كذلك ساعدēم .أساليب البيان المختلفة وكثرة المترادفات التي تسهل وجود القافية وإطالة القصيدة

مشاعر رقيقة تُـقْعِدُهُمْ الكلمة وما فطروا عليه من نفوس حساسة وخيال صاف و  طبيعة الشعر

                                                            

.15: ، ص قرن الرابع الهجريʫريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى ال: طه أحمد إبراهيم - 1 
  . 415 :، ص1952، 3طلقاهرة، االأدبي، مكتبة النهضة المصرية، النقد : أمين أحمد -2

.416: ، صالمرجع نفسه - 3 
، 1ج، 2بي وأولاده، مصر،طلى البابي الحعبد السلام محمد هارون، شركة مكتبة ومطبعة مصطف: الحيوان، تح: الجاحظ -4

  .74: ، ص1965
 ،1980 ،1، ج2، طمحمود محمد شاكر، دار المدني، جدة السعودية: طبقات فحول الشعراء، شرح :سلام الجمحيابن  -5

  .41- 39:ص
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يلة من شعراءها الشاعر المتفوق فتنتقي القب .فيعةمنزلة ر ومن ثم كان للشاعر عندهم مكانة و  ،وتقُِيمُهُمْ 
 )456.ت(يحفظ ʫريخها يقول ابن رشيق القبيلة الذي يذود عن أعراضها و تخلع عنه لقب شاعر و 
اجتمع النساء و  ،وصنعت الأطعمة ،القبائل فهنأēاكانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت «

وذب عن  .لأĔم حماية لأعراضهم ،الولدانباشر الرجال و يتو  ،ʪلمزاهر كما يصنعون ʪلأعراس يلعبن
لا يهنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبع فيهم أو  كانواو  ،وإشادة بذكرهم ،لمآثرهم، وتخليد أحساđم
  .1»فرس تنتج

 يصححونيوجهوĔم و  ،ولما كان للشعر هاته المكانة من الطبيعي وجود النقاد بجوار الشعراء
لم تكن فقد عرفت أسواق العرب حينذاك حركة نقدية واسعة ف .الكماللغوا فيها الإجادة و أعمالهم ليب
ملتقى الشعراء يتناشدون أشعارهم  أيضا مقرا للمناقشات السياسية وكذا كانت.للتجارة خالصة

، اسوق عكاظ فتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارهبضرب للنابغة قُـبَّةٌ من أدََم كان يُ «  .ويتناقدوĔا
وحدث ذات مرة أنشده الأعشى أبو بصير، ثم حسان بن ʬبت، ثم أنشدته الخنساء بنت عمرو بن 

  :الشريد
  رأَْسِـه ʭرُ  كَأنََّه عَلَمٌ فيوَإِنَّ صَخْراً لتََأتمَ الهــدَاة بـِـهِ      

والله لأʭ : لوالله لولا أنّ أʪ بصير أنشدني آنفا لقلت أنّكِ أشعر الجن والإنس،فقام حسان فقا: فقال
 :ʮ ابن أخي أنت لا تحسن أن تقول: أشعر منك ومن أبيك، فقال النابغة

تَأى عَنْكَ وَاسِعُ ي     فإَنَّكَ كَالْلَيْلِ الذَي هو مُدْركِِ    وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ المنـْ
  وازعُ ـك نـدٍ إليـدُّ đا أيـخطاطيف حجن في جبال متينةٍ     تم

  2»فخنس حسان لقوله
ما حدث مع أم جندب حين تحاكم ،كالحياة اليومية من عديد المواقف النقدية لكذلك لم تخ

قولا شعرا تصفان فيه الخيل على « :إليها كل من زوجها امرؤ القيس و علقمة في أيُّهما أشعر فقالت
 :، فقال امرؤ القيسروِّي واحدة وقافية واحدة

  ضِّي حَاجَاتِ الفُؤادِ المعَذَبِ خَلِيلَيَّ مُرَّا بيِ على امُِّ جُنْدُّبِ     لنِـَقْ 

                                                            

وي عبد الواحد شعلان، مكتبة الخانجي،القاهرة،  مصر، بالن: تح، العمدة في محاسن الشعر وآدابه: ابن رشيق القيرواني 1-
  .79:، ص2000، 1،ج1ط

.04: ، ص1996، 3عباس عبد الساتر،دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: وتقديمشرح : النابغة الذبياني -2 
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  :وقال علقمة
  .مَذْهَبِ     ولم يَكُ حَقًّا كُلُّ هذا التَّجَنُّبِ غير ذَهَبْتَ مِنَ الهجْرَانِ في 

  :لأنك قلت: وكيف ذاك؟ قالت: علقمة أشعر منك، قال: ثم أنشداها جميعا فقالت لامرئ القيس
  .جُ مُهْذِبِ وللزَجْرِ مِنْه وَقْعٌ أَهْوَ      فللسَّوْطِ أُلهْوُبٌ وللسَاقِ درَّةٌ   

  :فجهدت فرسك بسوطك، ومريته بساقك، وقال علقمة
  .يمَرُُّ كَمَرِّ الرَائِحِ المتَُحَلِّبِ      فأََدْركََهُنَّ ʬَنيِاً مِنْ عِنَانهِ  

 1»فأدرك طريدته وهو ʬن ن عنان فرسه، لم يضربه بسوط ولا مراه بساق ولا زجره
نقد الصياغة، نقد الصورة نقد المعاني، نقد العروض، : الات النقد كانت في أربعة مستوʮتأما مج    

  .الشعرية
  : نقد المعاني -

نسوق على ذلك أبيات حسان بن ʬبت التي أنشدها  .تمَكَُنِ الشاعر منها تتُناول فيه المعاني ومدى
  2:النابغة

  دَةِ دماَ نجَْ أَسْيَافُـنَا يَـقْطرُْنَ مِنَ و     لنََا الجفََنَاتُ الغُرُ يَـلْمَعْنَ ʪلضُحَى  
قَاءَ وَ    ابناأَكْرمِْ بنَِا فأَكْرمِْ بنَِا خَالاً وَ      رَقٍ      بَنِ محَْ اوَلَدʭَْ بَنيِ العَنـْ

أنت شاعر لكنك أقللت جفانك وأسيافك وفخرت بمن وَلَدْتَ ولم تفخر بمن  « :فقال له النابغة
  . 3»أَنجَْبَكَ 

الموقف الغرض و هذا يه استخدم المعاني التي تتناسب و نا يفخر بمحامد قومه وعلفحسان ه
يه يستدعي منه المبالغة في الوصف ʪللجوء إلى ألفاظ و معان تخدم الغاية التي يقصد إليها،  فكان عل

بدل الغر والإشراق بدل اللمعان السيوف بدل الأسياف والبيض أن يقول الجفان بدل الجفنات و 

                                                            
-218: ص، 1985، 1، ج2أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: ابن قتيبة الدينوري، الشعر والشعراء، تح -1

219.  

.219: ، ص1994، 2ت لبنان، طعبدأ على مهنا، دار الكتب العلمية، بيرو : شرح: بن ʬبت الأنصاري حسان - 2 
.382: ، ص1929شرح ديوان حسان بن ʬبت الأنصاري، المطبعة الرحمانية، مصر، دط، : عبد الرحمان البرقوقي - 3 
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أضخم معناً وأوسع مفهوماً وكان عليه وفقاً لقيم بيئته ومُثلُِهَا  ن بدل القطر لأن هذه الألفاظرʮالجو 
  .1العليا أن يفخر ʪϕئه  وما كان لهم من سؤدد و مجد لا أن يقتصر فخره بمن ولد

  :الصياغةنقد  -
ومن ذلك . هااللفظ ومدى تمَكَُنِ الشاعر من دلالات الألفاظ وسياق تركيب يتُناول فيه جانب

  2:يقول خاله المتلمسما يروى عن طرفة ابن العبد عندما سمع 
عَريِةَُ وَقَدْ أتََـنَاسَى اَلهْمََ عِنْدَ اِحْتِضَارهِِ       رَ مِ  بنَِاجٍ عَلَيْهِ الصَيـْ   .مِ دَّ كْ غَيـْ

ا ويل لهذ:، فضحك القوم وغضب خاله ثم قالللنوقالصيعرية سمة  لأن" لالجم قاستنو : "فقال طرفة
  .الفتى من لسانه

  :نقد العروض-
كان يقوي في شعره، فعيب ذلك عليه «:نورد في هذا السياق ما رُوي عن النابغة الذبياني أنَّه

  :وأسمعوه في غناءٍ 
رَ مُـزوَّدِ      دِ  ـمِنْ آلِ مَيَّةَ راَئِحٌ أو مُغْتَ أ   .عَجْلانَ ذَا زاَدٍ وغَيـْ
ثَـنَا الغُدَافُ الأسْوَدُ      غَداً  نَازَعِمَ الَْبـَوَارحُِ ϥَِنَّ رحِْلَت ـَ    .وبِذَلِكَ حَدَّ

  .3»ففطن فلم يعد  
  : نقد الصورة الشعرية -
علقمة في تحاكم إليها كل من امروء القيس و نورد في هذا السياق حكومة أم جندب عندما     

ن على روي ووز ) وصف الفرس(فاشترطت عليهما أن يقولا شعراً في نفس الغرض  أيهّما أشعر،
سلبيات من  جماليات أو منواحد، ثم أقامت موازنتها بينهما بناءً على ما استحسنته وما استهجنته 

  .4حيث الشكل و المعنى
  : هذا النقد بجملة من المميزات اتسمكذلك     

                                                            

. 81: ، ص1998مكتبة للطباعة، القاهرة، دط، مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي عند العرب،  - 1 
  .05: ، ص2002، 3مهدي محمد ʭصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: هشرحه وقدّم ل: طرفة بن العبد -2

.158: الشعر والشعراء، ص: الدينوري ابن قتيبة -  3 
.219-218: ، صالمصدر نفسه: ينظر -  4 
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فكانت فطرته  ،حِسِّه اللغوي في إصدار أحكامهعلى ذوقه الفطري و  اعتماد الناقد الجاهلي -  
بل كانت مجرد لمحات ذوقية ونظرات شخصية تقوم على ما « إدراك مواقع الخطأ وسليقته تمكنه من

تلهمهم به طبائعهم الأدبية وسليقتهم العربية وأذواقهم الشاعرة وحِسِّهم اللغوي الدقيق بلغتهم 
  .1»وإحاطتهم ϥسرارها ووقوفهم على ما للألفاظ من دلالات وإيحاءات في شتى صورها

مقاييس ʬبتة يستند إليها الناقد الجاهلي في إصدار أحكامه،وكذا غياب عدم وجود معايير و  -  
قد والذي ينظر في تلك الأقوال المأثورة في الن«  العلل والأسباب التي تجعله يستحسن أو يستهجن

عن النظرة  ينبئʪلارتجال وأنهّ ليس في أكثر تلك الأحكام ما  سمةتالجاهلي يرى لأول وهلة أĔا م
الدراسة الممعنة التي ينشأ عنها الرأي الذي يدعمه البرهان وتؤيده الحجة و يستعان عليه  الفاحصة أو

 .ʪ«2لخبرة الواسعة والعقلية المستنيرة والتفكير المثقف
نب الألفاظ أو المعاني أو وقوف الناقد على جزئيات من القصيدة لا القصيدة ϥكملها، كجا -  

أو ألفاظاً فيصفها مثلا ʪلسلاسة أو الجزالة أو ʪلوضوح أو  فيتناول الناقد الجاهلي لفظة«الوزن
  .3»الغموض

يرة تكون كافية للاستحسان أو عبارة قص في الحكم فلا يتعدى كلمة واحدة أو الإيجاز -    
 كثيراً ما يغلف حكمه النقدي بعبارة موجزة يفُهم منها ما يرُاد ولكن دون شرح أو«  تهجانسالا

فهذه " استنوق الجمل:"ة لشعر المتلمس السابق حين قالن خلال نقد طرفوذلك يتضح م تفصيل،
  .»4 وصف الجمل بسمة الناقة إلىعبارة موجزة تحمل حكما نقدʮ عيب به على شعر المتلمس 

ستناد الناقد إلى بيت أو بيتين من القصيدة، فيصدر حكمه دون تمحيص ʪقي الأبيات أو ا -  
  .ير، فيكون بذلك الشاعر أشعر الناسلتفسالنظر إليها ʪلتحليل و ا

فيكون الاستحسان استناداً إلى نقاط جمالية من حيث  اعتماد المفاضلة والموازنة بين الشعراء، -  
كما أسلفنا .والاستهجان استنادا إلى نقائص وسلبيات تعلقت ʪلشكل و المعنى الشكل والمضمون،

  .الذكر في حكومة أم جندب

                                                            
  .51:مصطفى عبد الرحمن إبراهيم، في النقد الأدبي القديم عند العرب، ص -1
  .52: ، صالمرجع نفسه -2
  .53: ، صرجع نفسهالم -3

.54 :، صالمرجع نفسه - 4 
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  - Ϧ فمن عادة  انطبع في أحكامه حياته وعاداته العربية وما فرضته عليه بيئته،ثر الناقد بطبيعة
كذلك .ϥبنائهم كما فعل حسان بن ʬبت لا ،سؤددهمالعرب الفخر ʪϕئهم وأجدادهم ومجدهم و 

سمة حمراء كانت توضع في عنق الناقة و هو تقليد يقوم به أهل اليمن في وسمهم للنوق " الصيعرية "فإن 
  1.اء في العنقبعلامة حمر 

 ويرتكز .يستقي أحكامه من الصورة الجماليةالنقد في هذه المرحلة كان «  :ومجمل القول أنّ     
على صفاء النية،وسحر اللفظ،ودقة المعنى وكان النقاد يؤثرون شاعرا على الآخر بجمع من الجموع أو  

ʭ2وج جزالة ويسيل فخرلشعري الذي يمكما كانوا ميالين إلى الخطاب ا  ،كلمة من الكلمات أحيا«.  
قيمة بعضها  بمجيء الإسلام تغيرت قيمة الأخلاق والأشياء في نظر العرب، فارتفعت    

أخذت ʭر الشعر و الحياة في نظرهم غيرها ʪلأمس،  وأصبحت مقومات ،وانخفضت قيمة الأخرى
م أشد لإسلافانقطعت صلتهم ʪلجاهلية وصار حماسهم ل. بدخول الشعراء الجاهليين الإسلامتخبو 

فهاهو ذا .بلاغته ففضلوه على الشعرساليبه و كما أđرهم القرآن بروعة أ.وأقوى من حماسهم للشعر
والله « :الوليد ابن المغيرة وهو أعلم أهل زمانه ʪلشعر وأنفذهم فيه يقول حين سمع القرآن الكريم يتُلى

،وإنّ أسفله رثلملطلاوة، وإنّ أعلاه  ما يشبه هذا الكلام شيئاً مما نقول، إنّ له لحلاوة، وإنّ عليه
  .3» دونه وإنهّ ليعلو ولا يعُلى عليه وإنهّ ليحطم ما لمغدق،

عْرَ  مَاوَ  ﴿: نزهّ الله تعالى نبيه الكريم عن تعاطي الشعر في قوله تعالىلقد      َّمْناَهُ الشَّ نْ  يوَمَا یَْ̱ˍغَِ  ̊لَ
ِٕ
ࠀَُ ا

لاَّ ذِكْرٌ وَقرُْ  هُوَ 
ِٕ
  .4﴾ِ̱ينءَانٌ مُّ ا

فقد روي  :يقف منه موقفين صلى الله عليه وسلمونجده ، الشعر يقل إلا أنه لم أفصح العرب، رسول صلى الله عليه وسلموال    
لم يوافق الحق فلا خير  مالف فما وافقه الحق منه فهو حسن و إنمّا الشعر كلام مؤ « :أنهّ قال صلى الله عليه وسلمه عن
لأن يمتلئ جوف أحدكم «  :صلى الله عليه وسلم قولهفي  ه الناس عن تعاطي ىينهفهو في موقف يَذُمُه و  .5 » فيه

                                                            

.05: صمهدي محمد عبد الناصر، : م لهشرحه وقدّ  :طرفة بن العبد - 1 
، دمشق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، )دراسة وتطبيق(النقد الأدبي القديم في المغرب العربي نشأته وتطوره : مرʫض محمد -2

  .16: ، ص2000

: ، ص1987، جامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية العربية، الإسكندرية، في النقد الأدبي: مي عبد البديعنظ: رينظ -3
22.  

  . 69: يةلآا يس،: سورة -4
  . 22: العمدة، ص: القيرواني ابن رشيق -5
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إنمّا هو من غلب «  :، و يشرح ابن رشيق هذا الحديث1»قيحاً حتى يليه خير من أن يمتلأ شعراً 
الشعر على قلبه، وملك نفسه حتى شغله عن دينه وإقامة فروضه ، ومنعه من ذكر الله تعالى وتلاوة 

  . »2القرآن
  .3»إن من الشعر لحكمة« :يحب الشعر وينشده يقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم موقف آخر نجده وفي    
Ϧثيره في نفوس الناس، راح يحثُ شعراء المسلمين ʪلرد على شعراء المشركين صلى الله عليه وسلم  ولما استشعر    

النفر أشد على قريش من نضخ هؤلاء « :صلى الله عليه وسلماء في الدفاع عن الدين، بقوله الذين تناولوه ʪلهج
لله لهجاك عليهم أشد من وقع السهام في و ف -يعني قريش-اهجهم «  :لحسان صلى الله عليه وسلموقوله  4.»النبل

  .5 » غلس الظلام
وح الإسلام، و لا يذم كل الشعر وإنما يذم الشعر الذي يجافي ر  صلى الله عليه وسلم ومجمل القول أن الرسول     

مكارم الأخلاق، وعليه ديه فهو الذي يدعو إلى الفضائل و أما الشعر المستحب ل.يباعد بين الناس
  .له طابقة الشعر للحق أو عدم مطابقتههو مدى م صلى الله عليه وسلمفميزان النقد الذي كان يحتكم إليه 

العمدة أبياʫ من الشعر  فقد أورد صاحب الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم إلىوصولا     
اسمه عبد الله بن عثمان، ويقال عتيق لقب : قالوا.من ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه« نسبت إليهم
  : عبيدة بن الحارث، برواية عن إسحاق وغيره له في غزوة

  أم طيف سلمى الدمائث أرفت         أوامـر في العشـيرة حـادث؟؟
  .عن الكفر تذكير ولا بعث ʪعث    ـا   ترى من لؤي فرقة لا يصده

  :ومن شعر عمر بن الخطاب رضي الله عنه
  .هون عليك فإن الأمــور         بكف الإله مقاديرهـا
  .فليس ϩتيك منـهيـهـا          ولا قاصر عنك مأمورها

  :ومن شعر عثمان رضي الله عنه
  .ضر đا الفقرغنى النفس يغني النفس حتى يكفيها      وإن عضها حتى ي

                                                            
  . 29: ، صالعمدة: ابن رشيق القيرواني -1

.الصفحة نفسها،  المصدر نفسه - 2 
  .05: ، ص المصدر نفسه -3
  . 29: ، ص نفسه المصدر -4
  .الصفحة نفسها،  المصدر نفسه -5
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  .بكائنة إلا سيتبعها يســـر      ر لها إن لقيتهـا       ـعسرة فاصب وما
  :ومن شعر علي وكان مجوراً، ما قاله يوم صفين يذكر همذان ونصرهم إʮه

  .نواصيها حمر النحور دوامــي     ولما رأيت الخيل ترجـم ʪلقنـا      
  .اجة دجن مـلبس بقتــامعج        وأعرض تقع في السماء كأنــه  

  .وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام     فحاضوا لظاها واستطاروا شرارها
  .ادخـلوا بسـلام: لقلت لهمذان     فلو كنت بواʪ على بـاب جنـة   

  »1.ما منهم إلا من قال الشعر: فهؤلاء الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم
يقول  ،هل زمانه ʪلشعر، وأنفذهم فيه يعي مكانته عند العربأعلم أ رضي الله عنه فقد كان الفاروق    
 مُرْ «  :،كتب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري يقول2»الشِعر عِلْمُ قَـوْمٍ لمَْ يَكُنْ لهَمُْ عِلْمٌ أَعْلَمُ مِنْهُ «  :رضي الله عنه
كان رضي الله عنه . 3»عرفة الأنساب صواب الرأي و معر فإنه يدل على معاني الأخلاق و بتعلم الش قِبلَكَ مَنْ 

وجيه  الشعراء إلى قيم الإسلام، شديد الحرص على تو يشجع على تعلم الشعر الذي يوافق أسس 
يتعرض وʪت على من يتخطى حدود الدين، و تسليط أقسى العق فيلا يتوانى  ،حلالأصح والأص

خير بعد أن أكد حسان بن طيئة فقد سجن هذا الأكما حدث مع الزبرقان والح.  شعرهللناس في
  .ʬ4بت هجائه

أورد صاحب الأغاني عن  .ويخدم الحقفالشعر الصادق عنده الذي ينبع عن عاطفة صادقة،     
 .فقال لي ذات ليلة أنَْشِدْنيِ لشاعر الشعراء. غزاها رجت مع عمر في أول غزاةٍ خ«  :ابن عباس قوله

  هو ʮ أمير المؤمنين؟  نْ مَ و : قلت
  .ىمَ لْ سُ أبي  ابنُ : قال
  ؟  وبما صار كذلك: قلت
الرجل إلا بما  تدحولا يم ،ا يعرفميعاظل في المنطق ولا يقول إلا  ولا، لأنه لا يتبع حوشي الكلام:قال

  :أليس هو القائل .يكون فيه

                                                            

. 11-09: الشعر والشعراء، ص: الدينوري ابن قتيبة - 1 
  .22: ، صالمصدر نفسه  -2
  .24: ، صالمصدر نفسه -3

.36: اهلي إلى القرن الرابع الهجري، صʫريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الج: طه أحمد إبراهيم : ينظر - 4 
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هَا يُسَوَّدِ       بْـتَدَرتْ قَـيْسُ بنُ عَيْلاَن غَايةًَ ا إِذَ   .مِنَ المجَْدِ مَنْ يَسْبِقْ إِليَـْ
هَا كُلُّ طلَِ سَبـَقْ     . سَبُوقٍ إِلىَ الغَاʮَتِ غَيرِْ مخُلَـَدِ     قٍ مٌبـرََزٍ  تَ إِليَـْ

اقرأ الواقعة : ما أقرأ؟ قال: حَسْبُكَ الآن، اقرأ القرآن قلت: أنَْشِدْنيِ له، فأنشدتهُ حتى بَـرَق الفجر فقال
  »1.فقرأēا ونزل فأذَّن وصلَّى

  .     خدمته لتعاليم الدين الحنيفلام مدى مطابقة الشعر للحق و الإسعصر  في ميزان النقدإن وعليه ف
فقد ) الشام العراق، الحجاز،: (ونما في ثلاثة بيئات وصولا إلى العصر الأموي نجد النقد ازدهر       

كانت منارة الحركة الدينية يلج إليها الناس من أصقاع  :عرفت الحجاز حينذاك ظاهرتين متناقضتين
ترف كما كانت زاخرة بشتى أنواع ال،  الأحكام الشرعية يستنبطونو ، ا من الكتاب والسنةالعالم لينهلو 

  فئة  الذي رفضته .وهو الغزل الماجن وطبيعة الحياةتماشى ) شعري(البذخ، صاحبها لون أدبي و 
 في هذه البيئة نشأ أدب رقيق«  لا يرضى الله للأخلاق، وانحراف إلى ما ةدفسمن مفظين لما فيه المحا

وفيه قصص لأحداث الشعراء مع النساء  فيه،دعابة وفيه وصف صريح للنساء،يتفق وروح العصر، 
الأحوص ونصيب ʬنيا، كما كان هناك و  وفيه فُجْر أحياʭ، وكان يحمل لواءه عمر بن أبي ربيعة أولاً 

مان ككثير عزة محافظون يسيرون على النمط القديم في المعاني لا يجددون إلا بمقدار ما يضطر إليه الز 
  .2»فانه بطبيعة بداوته كان محافظا 

هو من أحفاد أبي بكر الصديق «  اشتهر في هذه البيئة نقاد غير شعراء كابن أبي عتيق وقد            
ي الله عنه، وكان ذا بصر ʪلشعر وكلف ʪلغناء،والطرب مولعا بشعر بن أبي ربيعة وكذلك   . »3رضِّ

يقول سكينة بنت الحسين بن علي  فكانت ذواقة للشعر وكانت كما  أما السيدةو «السيدة سكينة 
  . »4أخلاقا وأحسنهن أظرفهنو  سيدة نساء عصرها ومن أجمل النساء:خلكان ابن

كان للظروف السياسية والعصبية التي شهدها أن Ϧثرت الحياة الأدبية فقد  أما في العراق             
أسلوبه ولته و فححواله الشعر الجاهلي في موضوعه و ابه في أكثر أنجد الشعر العراقي يش« والنقدية đا

                                                            
، 10، مج3، طإحسان عباس، إبراهيم السعّافين، بكر عباس، دار صادر، بيروت: الأغاني، تح: الفرج الأصفهانيأبو  -1

  .228-227: ، ص2008

.461: النقد الأدبي، ص: أحمد أمين - 2 
.42: بي، صفي النقد الأد: نظمي عبد البديع محمد - 3 
.الصفحة نفسها، المرجع نفسه  - 4 
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يتصل đذه العصبية من فخر ها وأعنفها، وكان أغلب موضوعاته حييت فيه العصبية القبيلة على أشد
  .1»وهجاء

، مجمع )وهو سوق للإبل( كذلك كان مربد،  نت عكاظ ملتقى الشعراء الجاهليينكما كاف         
جرير يتفاخران Ĕا، يلتقي فيه كل من الفرزدق و يتناقدو و   يتناشدون أشعارهماء العراقيينالشعر 
في  حينذاك الشعر وكان.حتى ضج đما والي البصرة فهدم منزليهما ʪلمربد تهاجيان،وهما على ذلكوي

كأرجوزة العجاج   الفخمةالثانية مجموعة الأراجيز و  الفرزدق،و  جرير ينبالنقائض  :مجموعتان كبيرʫن
الفرزدق، جرير، (ة البارزة لهذا العصر بين الشعراء السم فاضلةالم كما كانت  .النجم جوزة أبيأر و 

  2.)الأخطل
نقدية كبيرة، فقد شجع الخلفاء شهد البلاط الأموي حركة أدبية و  وصولا إلى الشام            
صور المدح،  أساليب و عر الجيد الذي يتفنن فيكان الشاف، قصورالجزلوا العطاء وفتحوا لهم الشعراء وأ
يمجد خلفائها هو الأفضل فقد كان الأخطل شاعر و  شعر الذي يخدم السياسة الأموية،وأضحى ال

نقاداً أيضا إلى جانب أĔم كانوا خلفاء فقد كانوا و  ،زة في الغزلعوكثير  البلاط  الأموي في المدح ،
خليفة عظيم فإنه ذا ذوقٍ أدبي راقٍ من أشهر الخلفاء النقاد عبد الملك بن مروان إلى جانب أنه و «

  .3»يقصده الشعراء بمدحهم فيقومه تقويماً حسناً  يدقق في معانيه و ينتقدها بذوقه الطريف 
شهد العصر العباسي رقياً فكرʮً وحضارʮً واسعاً مسَّ جميع مناحي الحياة، إضافة إلى           

في هذه المرحلة نرى « الحياة الأدبية والنقدية  فتأثرت تبعاً لذلك. انفتاحه على الحضارات الأخرى
 ʭفي الترف ورأينا الشعر والأدب يتحولان إلى فن و صناعة بعد أن كا ʭًفي الحضارة  وإمعا ʭًإمعا

الذين عُدوا عرʪ ʪًلمربى  المواليالشعراء ة حتى لا ترى الكثير من الكتاب و يصدران عن طبع و سليق
ع وتشمل فروع المعرفة كلها لا تقتصر على الثقافة الدينية والأدبية ورأينا ورأينا الثقافة تعظم وتتس

طبيعياً أن  فكان ...ويوʭنيةالثقافات الأجنبية تتدفق على المملكة الإسلامية من فارسية وهندية 

                                                            
  .424: بي،  صالنقد الأد: أحمد أمين -1

.226-424: ، صالمرجع نفسه : ينظر - 2 
  .421 :، صالمرجع نفسه -3



 نشأة النقد الأدبي                             :                         المدخل

 

13 
 

 يتأثر النقد الأدبي đذه الثورة العلمية وذوق مثقف ثقافة علمية واسعة وأن يتحول الذوق الفطري إلى 
  .1»الأدبية الواسعة 

 أطلعوا علىكما مادة اللغة  وكذا سلامي، والإ لجاهليالشعر االعلماء في هذه  المرحلة على جمع انكب 
قياً، افي ميدان البلاغة فأصبح ذوقهم ر  الحضارات الأخرىوما فطنت إليه  ،الجهود النقدية لسابقيهم

أسباب القديم غير المعلل فعللوه وبيّنوا  وʪلتالي اخذ النقد منحنى جديد، كما عمدوا إلى النقد
أوائل العصر العباسي في الرقي والتعقيد بتعقيد حياēم  ثم ϩخذ معو « 2.والاستهجان فيه الاستحسان

لثقافية والفلسفية، إذا أخذ يناقشون مسائل البلاغة والبيان ويعرضون لجمال الأسلوب االاجتماعية و 
  .3»جودته ورداءته و 

  4:اتجاهين النقد في هذا العصر يجده سار تتبع لمساروالم          
، )189.ت( ، الكسائي)170.ت(الخليل :خلاله علماء اللغة والأدب أمثال الأول عمد من - 

وغيرهم إلى أشعار الجاهليين والإسلاميين، يتذوقوĔا ) 340.ت( ، ابن الأعرابي)216.ت( الأصمعي
  .ويبُدون الرأي فيها

Ϧليف الكتب التي تتناول النقد دون أصحابه مع مرحلة التدوين والتأليف إلى  أما الثاني اتجه - 
نه تصنيّف الشعراء إلى ضمّ  )231.ت( لابن سلام الجمحي" طبقات الشعراء"ʪكورēا   كانت.سواه

إسلاميين تناول فيه جملة من القضاʮ التي شهدها عصره منها قضية الانتحال، فتح هذا جاهليين و 
ؤَلَف 

ُ
 وابن المعتز، "الشعراءالشعر و " )276.ت( ن قتيبةبفألّف ا ،هعلى مصرعي التأليفʪب الم
ا ، ولم"نقد النثر"و" نقد الشعر" :مؤلّفيه )388.ت(ر مؤلّفه البديع، وقدامه بن جعف) 296.ت(

 الصوليوألف "الموازنة)"371.ت( اشتدت الخصومة حول أبي تمام والبحتري ألّف الآمدي
 تى عاودت الاشتعال بمجيء المتنبيʭر الخصومة بينهما ح ، وما إن خبت"امأبي تم) "335.ت(

 )429.ت(، وألّف الثعالبي "وخصومهالوساطة بين المتنبي " )392.ت( الجرجاني يفألّف القاض
 )395.ت( العسكري وأبو هلال ،"الأغاني" )356.ت( ، وأبي الفرج الأصفهاني"اليتيمة"

                                                            
  .435 :، صالنقد الأدبي : أحمد أمين -1

.436: ، صالمرجع نفسه  - 2 
  .30 :في النقد الأدبي، ص :شوقي ضيف -3

. 452-436: النقد الأدبي، ص: أحمد أمين :رينظ - 4 
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وألّف ابن  ،"أسرار البلاغة" و "دلائل الإعجاز" )471.ت( رجاني، وعبد القاهر الج"صناعتينال"
  "... زهر الآداب" ،"العقد الفريد"توالت المؤلفات ، و "العمدة" )456.ت( رشيق القيرواني

بعد أن تنشط النقد وانطلق واسعاً، عرف جموداً وركوداً خاصة بعد النكسة التي هكذا و         
الأدبي، فلم يبقى لهم إلا اجترار تراثهم  صر والانغلاق الفكري وعاشها الجزء الثاني من هذا الع

 وظل النقد على هذه الحال إلى أن حدث الاحتكاك بين الشرق والغرب خلال عصر النهضة النقدي
الغرب فحيي في العصور الحديثة بين الشرق و   لى أن حدث الاحتكاكإقد جهوداً بعدها عرف النو «

  .1»النقد من جديد
لى Ĕاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين اصطبغ النقد الأدبي بصبغة علمية، وصولاً إ

ميدانه، كعلم الأحياء ،علم الاجتماع وكذا علم النفس، التجريبية والإنسانية حين ولجت عديد العلوم 
نص أدى هذا إلى ظهور عديد المناهج النقدية التي أضحت مرتكزا لدراسة ال. مطبقة مبادئها عليه

تبحث في معطياته الخارجية وتستقي النص  الأدبي، تشرحه وتحلله بموضوعية، منها التي تعمد إلى
دلالاته من كاتبه، بتسليط الضوء على حياته وظروف نشأته كالمنهج التاريخي والمنهج الاجتماعي 

د إليه  تنطلق منه وتعو ،والنفسي، ومنها التي تتغلغل داخل النص تتقصى دلالاته وتكشف أسراره
  . ميائيةيكالبنيوية والأسلوبية والتفكيكية والس

  
  
  
  

 
 

                                                            
  .454: النقد الأدبي ، ص: أحمد أمين -1
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  النقد من منظور عبد المالك مرʫض: الفصل الأول
  ماهية النقد : المبحث الأول

، م غربيينحتى المعاصرين عرʪ كانوا أو أمما ألفناه عند النقاد سواء القدماء أو المحدثين   
فإن جهابذة النقد لو بتعريف بسيط لمفهوم النقد، ولما كان مجال دراستنا نقدʭ العربي، تعرضهم و 

رؤʮه، ولما كانت الأسماء  بخاصة القديم، أعطى كل واحد منهم مفهوما للنقد بحسب منطلقه وو 
سطوع أضوائها كثرēا و   العربية النقدية نجوماً تلألأت في سماء النقد العربي، فإن هاته النجوم على

  .بعضها للنقد اتريفحاولنا أن Ϩخذ بتع
  :مفهوم النقد: أولا
  :المفهوم اللغوي والاصطلاحي -1
  :لغة- أ

ابن سلام : أول الأسماء التي ما إن يُـتَناول النقد العربي حتى يذكر اسمه بجانب النقد هو  
ها أهل العلم كسائر أصناف العلم والشعر صناعة وثقافة يعرف«  :الذي يعرف النقد بقولهالجمحي 

 ،يثقفه اللسان منها ما تثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما: والصناعات
صفة،  ز ولا وسم ولاولا طراومن ذلك الجهبذة ʪلدينار والدرهم لا تعرف جودēما بلون ولا مس 

  .1»زائفها و فيعرف đرجتهاويعرفه الناقد عند المعاينة 
ابن سلام صناعة كغيرها من الصناعات التي عرفتها العرب، برعت فيها وأتقنتها  فالشعر عند  

فالصيرفي الحاذق يميز الدراهم من خلال معاينتها،كذلك حال الشعر يتطلب نه شأن الصيرفة شأ
تميز الجيد من الذي يدل على الحذق والمهارة، وقد استخدم ابن سلام لفظة النقد بمعناها اللغوي 

 .من الدراهم  يءالرد
النقد خلاف النسيئة، «": نقد"في مادة ) 711.ت( جاء في لسان العرب لابن منظور  

قَادُ النقد و و   :أنشد سيبويه،إخراج الزيف منهاراهم و تميز الد: التـَّنـْ
  هَاجِرَة     نفي الدʭنير تنقاد الصياريف  تنفي يداها الحصى في كلِّ 

                                                            
  .05: طبقات فحول الشعراء، ص: ابن سلام الجمحي-1
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إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك، معنى نقدēم أي : لدرداء أنه قالوفي حديث أبي ا  
  .1»تهم و اغتبتهم قابلوكبأع

قَدْتُ له الدراهم أي أعطيته ن ـَالدراهم، َ  نَـقَدتهُ«: )292.ت(الصحاح للجوهري  وفي  
 .م نَـقْدٌ أي وازن جيدٌ فانتقدها أي قبضها، ونَـقَدْتُ الدراهم وانْـتـَقَدēُْاَ إذا أخرجت منها الزيف، والدره

 .ʭ«2قدت فلاʭً إذا ʭقشته في الأمر و
ادُ من، ونَـقَدَه له فانتقده، ونقَد النـَّقَ نقَده الثّ «): 538.ت(في أساس البلاغة للزمخشري و   

 .3»ودٌ جِيَّادٌ ، ونٌـقُ دٌ يِّ ونَـقْدٌ جَ  من رديئها، ميز جيّدها: الدراهمَ 
تمييز الجيد من الرديء من :  اللغوي للنقد وهواشتركت في المعنىات ريفهذه التع فجملة  
 .و هما مفهومان معنوʮن ، كما ورد بمعنى أيضاً كشف العيوب و المناقشةالدراهم

من خلال مؤلفه  )388.ت( أما معناه الاصطلاحي والفني اكتسبه مع قدامه ابن جعفر  
ليص تخع في نقد الشعر و لم أجد أحداً وض«: ، حيث نجده يقول صراحة بمعنى النقد"رنقد الشع"

 ًʪلشعر من سائر الأقسام المعهودة ،جيده من رديئه كتاʪ 4»وكان الكلام في هذا القسم أولى. 
  .و هو تمييز جيد الشعر من رديئه وعليه فقد حدَّد قدامه المفهوم الاصطلاحي للنقد  

  :اصطلاحا- ب
ة لمعرفة محاسنها ومساوئها ثم استعراض القطع الأدبي« :يذهب أحمد أمين إلى أنّ النقد معناه  

  .5»نقد عيبهاو الصفات  قصرت على العيب لما كانت من مستلزمات فحص
القصد من النقد الأدبي هو التمييز بين الصالح والطالح، بين «و: ويعرفه ميخائيل نعيمة بقوله  

  .»6 الجميل والقبيح بين الصحيح والفاسد

                                                            
عبد الله على الكبير، محمد أحمد حسب الله، هاشم محمد الشاذلي، دار المعارف : ، تح)نقد: (لسان العرب، مادة: ابن منظور -1

  .4517: ، ص48، ج 6القاهرة، دط، دت، مج 
  .544: ص 1990 ،2، ج4ملايين، بيروت، طر العلم للأحمد عبد الغفور عطار، دا: الصحاح، تح: الجوهري -2
  .29: ، ص1998، 2، ج1محمد ʪسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط: أساس البلاغة، تح: الزمخشري -3
  .15: ، ص1978، 3القاهرة طكمال مصطفى، مكتبة : نقد الشعر، تح: قدامه بن جعفر -4
  .01: النقد الأدبي، ص: أحمد أمين_ 5

. 15: ، ص1923، 1عباس محمود العقاد، نوفل، مصر، ط: الغرʪل، تقديم: نعيمة ميخائيل - 6 
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التجديد دب بطبيعته ينزع إلى الحرية المطلقة و وإذا كان الأ«: قيقول عبد العزيز عتيوعنه   
اكتشاف آفاق جديدة يحلق فيها ويعبر عنها فإن النقد على العكس من ذلك، إنه محافظ  مقيد، و 

الحسن القوة والضعف و من قصد الكشف عما فيها مواطن بعند حدود دراسة الأعمال الأدبية يقف 
  .1»القبح، وإصدار الأحكام عنهاو 

النقد سواء عند القدماء أو المعاصرين فإĔا تصب في قالب  اتريفتعددت تع ه مهماوعلي  
 .الأثر الأدبي لكشف عن مواطن الجودة و القبح فيهو او  ،واحد

عن مفهومه عند عبد المالك مرʫض، فإنه لم يعط تعريفا محدداً واضحاً شاملا لمفهوم النقد، و   
عتبرها شديدة التعقيد، بل وأكثر من ذلك هي بيد أننا نجده يطرح الأسئلة عن ماهيته التي ا

عل القارئ يتخبط في دائرة من الأجوبة، محاولا استجماع ثقافته النقدية لإصابة تجمستحيلة،أسئلة 
وهو بين هذا التعريف وذاك يعود إلى شغف وفضول معرفة إجابة الناقد ليجدها مختصرة، لا . الجواب

ما «: قرون المعرفة الإنسانية، يقول الناقد المالك مرʫضتتعدى الأسطر عميقة في مفهومها تختزل 
عتياص غامضة الماهية بسؤال متناهية الإهل يعقل أن يتُساءل عن إشكالية شديدة التعقيد، النقد؟

 . 2»صغير، مثل هذا الذي اتخذʭ منه عنوʭً فرعياً 
ن أن يجُاب عنه  يمكوهل « السؤال لا تعني الإجابة عليه بتعريف موجز مختصر هذا فبساطة  

يثُار مثل هذا السؤال عن مثل هذا  سؤال بسيط بتعريف بسيط؟ وهل يمكن أن كما يجُاب عن أي
بمفهومه المعرفي المعقد، وماهيته الجمالية المتناهية  ،ذلك ϥن النقد .البساطة؟ لا ولا يعقل هالمفهوم وđذ

ماهية النقد مستحيلة  د يقّر أنفالناق. 3»اللطف يندرج في صلب الاهتمامات الفكرية المستمرة
 .تنفك تستمر وتتطور المعارف الإنسانية التي ما مجال لدخوله

النقد مادام يصطنع أدوات أجنبية عنه، يؤول đا نتائج «: وفي سياق آخر يرى الناقد أن  
ثم ، )النص الأدبي(ذاته  حقيقة معرفة أو ،يصطنعها ابتغَاء التوصل إلى معرفة حقيقة لذاتهو نفسه، 

الذوق (لقاصرة وحدها ، ϥدواته اكتناه الغايةا  أو ،مادام معترفاً بقصوره سلفاً، عن بلوغ الحقيقة

                                                            
  . 263: ، ص1982، 3لعربية، بيروت، طفي النقد الأدبي، دار النهضة ا: عبد العزيز عتيق -1
الجزائر، دط، ا، دار هومة، في نظرية النقد، متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرēʮ: عبد المالك مرʫض -2

  .49: ص،2005
  .المصدر نفسه ، الصفحة نفسها -3
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وغريبا عن عراقة  ،فإنه سيظل داعيا على صراحة نسبه...) المثاقفة، أو التناص والممارسة والانطباع و 
 .1»و اعتزائه إلى أرومته عتوره،انتمائه إلى نفسه، وانحداره إلى 

إلى بنفسه فيلجأ كل مرة  ذي يعجز عن توفير مضاداتقد هنا شأنه شأن الجسم، الفالن  
 .مصادر خارجية لتزوده đا ليبقى في ظل هذا العجز سقيماً عليلا يرتجى الصحة فلا ينشدها

إذ نجده  محاولة شدّه إليها، النقد تتنازع) ت والموضوعالذا(العقل ثنائية الخيال و ت ولما كان  
من غير الممكن اعتباره نقداً إذا انفصل ف،ارتباطاً وثيقاً بذات الناقد اً رتبطمالحدس و  ذوقعلى ال قائما

مرحلة أولية نقد  فينشأ في ،بين النص و القارئ لصاهنا يكون النقد الخيط الو و «عن الذات الإنسانية 
ين ومن جهة أخرى سعيه لأن يكون علماً موضوعياً، يستع، ، هذا من جهة2»)أي ذوقي(حدسي 

 :فالنقد في مفهومه الحديث«فيأخذ منها دون أن يتلاشى فيها  ʪلعلوم التجريبية والإنسانية المختلفة،
بصيرة ʭقدة في  يلفي سب- غير الأدبية أيضاً -ب المعرفةو استعمال منظم للوسائل غير الأدبية، ولضر 

  .3»بالأد
منها في الأخر فتصبح فإن هذه الثنائية في صراعها وتداخلها، يذوب كل طرف  وʪلتالي  

  .الذات موضوعاً والموضوع ذاʫً، ما يجعل تحديد ماهية النقد أمراً عسيراً 
بصعوبة الإمساك đا لزئبقيتها وسرعة  النقد مُسلمين الذين خاضوا في ماهيةكثير هم النقاد   

ت ماهية حركتها وتطورها، يورد محمد زكي العشماوي في سياق حديثه عن كثرة الدراسات التي تناول
ضى في الحركة و أبعد عن الثبات أمنسانية علم هو أسرع في التطور و فليس بين العلوم الإ«:النقد

  .4»والجمود من النقد الأدبي
 نقد نظري: وفي سياق تحديده لماهية النقد تعرض عبد المالك مرʫض إلى أن النقد يتفرع إلى  

  .النقدآخر تطبيقي،  ينشأ عنهما نقد آخر ʬلث يعرف بنقد و 
  
  

                                                            
  .76: ، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1
، دار )أفريل/ مارس(، 3/4: قضاʮ النظرية والمنهج في الخطاب النقدي، ندوة الآداب، مجلة الآداب، ع:  عبد الحق الأبيض -2

  .86: ، ص1988الأدب،  بيروت، 
  .22: ، ص1963القاهرة، دط، دار المريخ، الأدبي، التيارات المعاصرة في النقد  :بدوي طبانة -3
  .136: الرؤية المعاصرة في الأدب والنقد، دار النهضة العربية، بيروت، دط،  دت، ص: محمد زكي العشماوي -4
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  :النقد النظري-2
هذه الأخيرة Ϧخذ في التطور  رةمن فك بدايةالمعارف تنشأ إن جميع العلوم و فكما هو معلوم   

التي  ،شكلها النهائي ما يعرف ʪلنظريةفي  تأخذلالتدرج إلى أن تتضح معالمها فتتبلور قائمة بذاēا، و 
ولقد كانت المعرفة النظرية محل اهتمام منذ  بيقية،التط لبنة والأساس الذي تقوم عليه الممارساتالتعتبر 

يقول في علم  ،يقسم طبقات المجتمع حسب مهارēم الذهنية و العضلية" أرسطو"نجدالقدم، ف
بجسده فإنما  من يعملسيد و مالك و  ʪلطبيعةبعقله إنما هو  الاستشرافيستطيع إن من « :السياسة

ية لأن مصدرها العقل رفة النظرية أرقى من المعرفة التطبيقلهذا اعتبرت المع، 1»بضرورة خادمʫبع و  هو
  . )يحلل ( يستنتج الذي يفكر ويفترض و 

الذي يستمد منه الناقد تطبيقاته ويرى عبد المالك مرʫض أن النقد النظري الأساس   
الحقل المعرفي حول هذا الموضوع من حيث هو ذو طبيعة  وواضح أن النقد النظري ضرورة لازدهار«
Ϧ صيلية معاً وسيسيةϦ«2،  النظري يبحث في أصول  إن النقد«و تصور فلسفي يبحث في الماهيات هو

فالنقد النظري شأنه شأن ، 3»النظرʮت وفي جذور المعرفيات وفي الخلفيات الفلسفية لكل نظرية
  .التأصيل للنظرʮت و الفلسفة التي تبحث في الموجودات 

 : النقد التطبيقي-3
الكشف عما هو كائن فيها و بتحليل النظرʮت  يقوم، رحلة التأسيسم  تلية التيالمرحلو ه  

نقد ا يكون ثمرة من ثمرات الالنقد التطبيقي إنمّ «رد إلى محسوس والمبهم إلى واضح أي أنه يترجم المج
يؤسس له الأسس المنهجية التي يمكن و  ،لإجراءات والأدوات المعايير والنظري الذي يزوده ʪلأصول و 

أو  ،أو تشريحية ،أو لدى دراسة نص أدبي .خذ منها سبيلاً يسلكها لدى التأسيس لقضية نقديةأن يت
 .4»التعليق عليه أو Ϧويله

بيد أن القراءة التي نريد إليها، هنا هي «:يتولّد على أنقاضها نص جديد راءةيعتبره الناقد ق  
لجماهيري والتي الغاية منها مجرد الاستهلاك القراءة الاحترافية، لا القراءة الواردة في الذهن ʪلمفهوم ا

                                                            
  .184: ، ص2000، 2يضاء، طدليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار الب: سيجان الرويلي، سعد اليازعي -1
  .50: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض -2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -4
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فالنقد التطبيقي  ،أو انطلاقا منها الخالص، إĔا القراءة المحكومة ϵنتاج نص على أنقاضها هي نفسها
 .1»شكلاً من أشكالها قد يكون هذه القراءة، أو ضرʪْ من ضروđا، أو

يعمل على القراءة التحليلية  والجانب التطبيقي ،رغم أن الجانب النظري يبحث في الماهيات  
يمكن الفصل  ورغم التباين الظاهري بين المصطلحين نظري وتطبيقي إلا أنه لا ،للنصوص الأدبية

 .بينهما فكل من النقديين النظري والتطبيقي يسعيان لخدمة النص الأدبي
 :نقد النقد-4

الاثنين إلى ʬلث، هو  النقد يمكنه تجاوز هذين النقديين« :عبد المالك مرʫض إلى أن يذهب  
  . 2»"نقد النقد"هو متداول اليوم تحت مصطلح  ما يكون نقد لهما أو نقداً عنهما أي ما

أما في والأدبين والإغريقي واللاتيني،  العربيالأدب ته الآداب القديمة كعرفوهذا النشاط قديم    
ل الذين اقترحوا هذا من الأوائ )Serge.Doubrovsky( "سرج دوبروفسكي"يعتبرالعصر الحديث ف

 une«حيث كتب في مؤلفه حرفياً  "لماذا النقد الجديد؟" المصطلح في مقدمة كتاب بعنوان 
critique de la critique«3.  طودوروف"نشر بعده" )T.Todorov(  كتاب أطلق عليه

  .ملةبطريقة موسعة وشاة رؤيته النقديانطلاقا من ،نفس العنوان تناول في تيارات فكرية عالمية
ينتقدوا عملاً خيالياً سوف ينتقدون عملاً هو بدوره ينتقد عملاً أن  ولكن بدل« :مبرتإيقول  وعنه 

دعوه ما بعد النقد نيمكن أن ، و »Métacritica«النقد  نقد هوما يصنعونه هو ما ندعو  ،خيالياً 
 .4»خرآهو العمل الذي يشير إلى نقد 

معنى « وهو مصطلح  ،لى مصطلح نقد النقدأما العرب فقد استخدموا مصطلحاً قريبا إ  
وفي . ، كما أĔم مارسوا نقد النقد تحت عدة مسمياتر الجرجانيهي اصطنعه عبد القاالذ 5»المعنى

سيعترض على أن يكون قدماء النقاد العرب مارسوا إن الذي « :عبد المالك مرʫضهذا السياق يورد 
أن يكون العرب قد مارسوا حقاً نقداً أدبياً على  نقد النقد عليه أن يكون شجاعاً لينكر قبل ذلك

                                                            
  .53: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض -1
  .53 :، صالمصدر نفسه -2
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
  . 67:، ص1991تبة الأدب، القاهرة، دط، أحمد مكي، مك: النقد الأدبي، ترمناهج : أندرسون إمبرت أنريك -4
  .200 :، دت، ص3ده و محمد رشيد رضا، القاهرة، طدلائل الإعجاز في علم المعاني، تح، محمد عب: الجرجاني عبد القاهر -5
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ونحن نرى أن كثيراً من النقاد القدماء مارسوا كتابة نقد النقد إما تحت مفهوم «: مضيفا1»الإطلاق
النقد وإما تحت السرقات الأدبية وإما تحت رواية أقوال وأراء نقدية لعلماء لم يكتبوها ولكن عرفت لهم 

  .2»عليق عليها من أخريين لدى التدوينوعزيت إليهم ثم وقع الت
م غير ذلك ومن يزع ه،قبل نقد النقد كما عرفوا النقدأن العرب عرفوا  يقر بحقيقةفالناقد    

  ورد في) 392.ت( الجرجاني للقاضيص نب مدعما رأيه تعرف النقد قط، لم فكـأنه يحزم أن العرب
 قضية السرقاتفقد كان لشيوع -نقد النقد يندرج تحت مفهوم »الوساطة بين المتنبي وخصومه«كتابه 
نقاد فقد اعتبر ال ،أن وجد المحدثون أنفسهم في أزمةظهرت في إطار الصراع بين القديم والحديث  التي

ى المحدثون ϩخذون عنهم فاēموا ʪلسرقة، وأصبح لزاما عليهم المعاني وأضحأن القدماء استنفذوا 
دفاعه عن الشعراء  ، جاءت في معرضنقدية للقاضي الجرجانيهذه الممارسة ال - ابتكار معاني جديدة

Ĕϥا ليست  الجرجاني القاضي يردل.الذين اēموا بسرقتهم لنصوص شعراء معاصرين أو سابقين عنهم
 .إنما الأفكار مشتركة بين الناس واللغة متاحة للجميع كل واحد ϩخذ منها قدر ما يشاء، سرقةʪل
أن اللغة و ، ...،محدثيهممشتركة بين الناس بين قدمائهم و  اك أفكارولقد أثبت الجرجاني أن هن«

أن نتهم شاعراً ʪلسرقة لمجرد ملاحظة  لا يجوزو  ،مشتركة بين الأدʪء يغترفون منها كما شاء لهم هواهم
في شعره  هسواؤ رد وجود لفظة كان يستعملها وجود جزء من فكرة كانت وردت في شعر غيره، أو لمج

  .3»من قبل
النقد تنظير وتقرير حول تنظير  في حين أن نقد« :ل عبد المالك مرʫضيقو  نقد النقد عنو   

يكون تقريظا مفرطا أو نَـعْياً قاسيا،  وتثمين أكثر مما يجب أن صيلϦ« :يعتبرهكما   ،4»تقرير سبقاهو 
ى أن من أجل كل ذلك نر  ،الا تقل أهمية عن وظيفة النقد نفسه وظيفة  نقد النقد ونحن نعتقد أن

ظل النقد الأدبي نفسه يتطور هو أيضا نحو  نقد النقد سيزدهر ويتطور حتما نحو الأفضل، ما
  .5»الأفضل

                                                            
  .229: في نظرية النقد، ص: ك مرʫضعبد المال -1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
  .231:، صالمصدر نفسه: نظري -3
  .47: ص،2003دط،  الغرب للنشر والتوزيع،، دار )Ϧسيس للشعرية العامة للقراءة الأدبية(نظرية القراءة: د المالك مرʫضعب -4
  .254: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض -5
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ϵصدار الأحكام والانطباعات، إنما يعمل  فقط لا يعُني، حول النقدنقد النقد يقوم ʪلتالي فو   
رتبط ʪلنقد ارتباطا ي ،نزعاēم النقديةساء معارفهم وϦصيل نظرʮهم و إر و  داعلى إضاءة أفكار النق

  .لياهبت رʮحه على الثاني فحملته إلى الأع ،جنح الأول نحو الرقيما فإذا  ،وثيقاو 
  : قراءة القراءة:ʬنيا -

؟ قراءة القراءة  لكن ماو « قراءة القراءة مصطلح جديد يدخل ضمن اللغة النقدية الجديدة  
  . 1»ون نحن أول من اصطنعه في العربيةا نكأن هذا العنوان الفرعي يجسد مصطلحاً جديداً ربم نلاحظ

ما  إنطاق« :تعنيفي الإنجليزية و   )Métareading(و )Métalecture(الفرنسية في  يطلق عليه
  .2»أنطقته القراءة الأولى التي مورست على النص الأدبي

 "قراءة القراءة" تحدث تحت عنواننريد أن ن« :عبد المالك مرʫض حول هذا المعنى يقولو   
المصطلح في إلى الإبداع الذي يساق حول ابتداع أخر فيكون هذا الضرب من الكتابة  فنرمي đذا

  .3»يث الترتيب التسلسلي أو التاريخيماثلاً في المرتبة الثالثة من ح
وما يكتب حولها ، )1ك(طلق عليها ن الكتابة الأولى هي الإبداع: تكون الصياغة كالآتيف   

يسمى ابتداعاً نطلق  -)2ك(–وما يكتب حول هذا الأخير  ،)2ك(لق عليه يكون بمنزلة الابتداع نط
) 1ك(قراءة للإبداع الأول ) 2ك(قراءة للابتداع الأول  )2ك( الأول لما كان الابتداعو ، )3ك( عليه

على اعتبار " قراءة قراءة القراءة" أو" قراءة القراءة"تسمى هذه القراءة الأخيرة ) 3ك(والابتداع الثاني 
  4.يب التسلسلي أو التاريخيالإبداع قراءة لما في القريحة فتكون بذلك في المرتبة الثالثة و فقأ للترت أن
  : بين قراءة القراءة و نقد النقد:ʬلثا -

ة تختلف على هون ما القراء« :أن عبد المالك مرʫض والنقد يرى خضم حديثه عن القراءة في
هما على ، و فهما على التقارب متباعدان. ما عن القراءة يختلف على هون-إذن-ن النقدعن النقد، وأ

أخر، على  يءإذا كأن القراءة تنهض على خليفة إبداعية جمالية النزعة قبل أي ش،التشابه مختلفان

                                                            
  .31: نظرية القراءة، ص: الك مرʫضعبد الم -1
    .االمصدر نفسه، الصفحة نفسه -2
  .73: ، صالمصدر نفسها -3

.   المصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر - 4 



 النقد من منظور عبد المالك مرتاض                            : الفصل الأول

 

24 
 

التي تصادفها فلسفية ما، وهي السيرة  الرغم من أن هذه المواصفة لا تخطر عليها من أن تقوم خلفية
  .1»في مواصفة النقد

الجمالية التي و  الخلفيات الإبداعية تبرز ،اع يتولد من إبداع أخرإبد مرʫضاءة من منظور القر ف
فلسفية كما يعني ϵصدار الأحكام حين أن النقد يقوم على خلفيات  في ،يتسم đا العمل المقروء

  .النقدية
إلى قراءة هذه تنزع قراءة القراءة في الغالب و « :ذهب إلى القولالنقد ي نقدو القراءة عن قراءة و 

القراءة بكل ما تشمل عليه من إبداع و جمال فني مع تجَانفُِهاَ عن إصدار الأحكام  الاستغلالية التي 
لامح الإبداع في القراءة ومواطن الجمال الفني لم فكش، فهي  2»تظل لصيقة بوضع النقد ووظيفته

بر التي تعتة في حق هذه القراءة حفوالانطباعات المج عد كل البعد عن إصدار الأحكامفيها، فيما تبت
 . النقدمن خصائص 
كون من أجل المعارضة والمناوأة، ولكن من يليس ʪلضرورة أن « :يرى أنهالنقد نقد وعن 

التي توضيح الخلفيات وتبيان أصوله المعرفية و  ،النقدي أجل إلقاء مزيد من الضياء على أصول المذهب
ذلك المذهب أو  أيضاً مدى Ϧثيرو ...عرفي والمنهجي جميعاً الم على المستويين تستمد منها مرجعياته

اج في النظرية النقدية وإلى أي حد يكون إذن قابلاً للاندم ،هذا في المحيط الأدبي المحلي والعالمي معاً 
  .3»العامة

المذهب  يتتبعبقدر ما النقدية،  الأحكام وإصدارلتعليق ʪ النقد لا يعنى مدارهنقد النقد ف
رهِ ʪلمذاهب الأخرى رجعية ومدى Ϧَثَُّ خلفياته الم، صوله المعرفيةيضعه تحت المجهر يدقق في أ،النقدي

   .Ϧثيره فيهاو
  
  
  
  

                                                            
  .80: ، صنظرية القراءة: عبد المالك مرʫض -1
  .41: ، صالمصدر نفسه -2
  . 227:في النظرية النقد، ص : مرʫضعبد المالك  -3
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  :الكتابة والقراءة: المبحث الثاني
  :الكتابة: أولا

عتبرت الأفق فمن العصور البدائية إلى العصر الحالي ا ،عرف الإنسان الكتابة منذ فجر التاريخ
يمكن للشخص أو  قبلها كانت المعرفة الإنسانية مقتصرة على ماف -قرائحهبه  عما تجود بهالذي يعبر 

أما « -منها تطور المعارف وتجددها ضاع الكثيرمحدودة أمام ، ولما كانت هذه الذاكرة ماعة تذكرهالج
 كل خدام مصادر الحكمة المتراكمة عبراستة فقد أصبح ممكناً جمع و توحيد و بعد اختراعه الكتاب
  .1»العصور ولكل الناس

فمن مؤيد مناصر على أĔا هبة أمدها الله خلقه  ،تضاربت الآراء حولهاومن عصر إلى عصر 
  ؟سرهاما فما الكتابة و  .إلى من جرّمها واعتبرها تشويها للحقائق

بٌ،  تْ كُ والجمَْعُ كُتُبٌ و  ،الكتِابُ مَعْروف« :جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة كتب
 .2»خَطَّه: تابةً وكتـَبَهُ كِ كَتْباً و كِتاʪً و   الشَّيءَ يَكتُـبُهُ  كَتَبَ 

يكتُـبُهُ كِتْبةً وكِتاʪُ وكتابةً وكَتْباً، واكتتبه  الكتابَ  كتبَ : كتبَ « :وفي أساس البلاغة للزمخشري
أو عنده يعلمهم الكتابة  الناس يكتِّب: بٌ وفلان مُكْتِبٌ ومُكتِّ سخه، واكتتب فلان ضَمِناً انت: لنفسه

 .3»همخُ بها الناس ينُسِ كُــتُبٌ يكْتِّ 
  .والنسخ طالخ التعريفين وردت بمعنى كلاففي  

الخط دليلا «الحيوان  مؤلفهلى الكتابة في عيطلق مصطلح الخط  )255.ت( الجاحظ ونجد
ا قد وسبباً موصولاً بينه وبين أعوانه، وجعله خازʭً لما يؤمن نسيانه، مم ،على ما غاب من حوائجه عنه

  .4»أحصاه وحفظه، وأتقنه وجمعه وتكلف الإحاطة به
  .يمكن نسيانه وتحفظه من خلال هذا النص تتضح لنا أهمية الكتابة في أĔا تُـقَيدُ وتسجل ما   

                                                            
شورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، دط، ، من)دراسة سيكولوجية الاتصال والإبداع(التجربة الإبداعية : إسماعيل الملحم -1

  .59: ، ص2003
  .3816: ، ص2، ج5، مج)كتب(مادة : لسان العرب: ابن منظور-2
  .121: ، ص3أساس البلاغة، ج: الزمخشري -3
  . 46-45: ، ص1الحيوان، ج: الجاحظ -4
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هو رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات «: بقوله )808.ت(الخط  ابن خلدون يعرف
الكتابة  إذصناعة شريفة،  وتبة عن الدلالة اللغوية وهʬني ر  المسموعة الدلالة على ما في النفس، فهو

  .1»في الضمائر وأيضا فهي تُطلِعُ على ما ،من خواص الإنسان التي يمَُّيز đا عن الحيوان
يحث أصحابه  صلى الله عليه وسلم فها هو ذا رسولنا الكريم للناس ما ستعصى عليهم،ديننا الحنيف يسّر  قدو 

 لترميذيجاء في الجامع الكبير ل، فقد بة لما تعسر عليهم الحفظل الكتاوالمؤمنين على فع
حدثنا الليث، عن الخليل بن مُرَّة عن يحي بن أبي صالح، عن أبي : حدثنا قتيبة قال«): ه279.ت(

لا به و فيعج ل من الأنصاري يجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلمكان رج:هريرة قال
ʮ رسول الله إنيِّ أسمع منك الحديث فيعجبني ولا أحفظه، فقال : صلى الله عليه وسلميحفظه، فشكا ذلك إلى النبي 

  .2»وأومأ بيده للخطِّ » استعن بيمينك«: ل الله صلى الله عليه وسلمرسو 
عدائه ب الذي عُرف فلاطون، مبتدئين ϥتباينت آراءهم الذينالفلاسفة نترك الدين لنعرج إلى  

تتمثل في  - المزعومة - كان أفلاطون يعتقد أن الحقيقة« اعتبرها مشوهة للحقائقالشديد للكتابة و 
 إلى، فالكتابة الأدبية لا تحوي الحقيقة تخدع الناس وتجُرهم 3»الكلمة المنطوقة لا في الكلمة المكتوبة

هي وحدها القادرة على  بة الفلسفيةأن الكتا مالا ينفعهم كما هو الشأن ʪلنسبة للشعر والخطابة، بيد
  .شرزاءسقراط الذي كانت نظرته للكتابة فأفلاطون تشرب من أفكار أستاذه ، ذلك

ــــد مــــن الفلا نجــــد الحــــديث لعصــــراوصــــولا إلى  ــــذينالعدي ــــة مــــنهم ه ســــفة ال ــــوا الكتاب ل ر ســــأدان
)Edmund.Husserl 1859-1938(، جاك روسـو  جان(Gan-JacquesRousseau,1712-

  (Etienne.Bonnot.Condillac1714-1780) وكوندʮك، (1778
جـذور « :ه عـدّ أنأنـصفها ϥبشع الأوصاف لدرجة وو  االذي كان شديد العداء لههذا الأخير 

يكـون  الكتابـة وحسـب المـرء أن/ سـلوب السـخيف إنمـّا يعـني الأسـلوبالشر تكمـن في الكتابـة، وأن الأ
  .4»منهجياً لا أن يكون سخيفاً 

                                                            
  .398: ، ص2010ليل شحادة، دار الفجر للطباعة والتوزيع، بيروت، دط، خ: المقدمة، تح: ابن خلدون -1

.  401: ، ص1996، 4، مج1بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الجامع الكبير، تح: الترميذي - 2 
" قمر شراز"تحليل سيمائياتي لقصيدة (تأويل قراءة النص بين محدودية الاستعمال ولا Ĕائية ال:  عبد المالك مرʫض: ينظر -3

  .12: ، ص1997، سسة اليمامة الصحفية، دط،  كتاب الرʮض، مؤ )للبياتي
  .85: في نظرية النقد، ص: لك مرʫضعبد الما: ينظر_ 4
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أسس هذا  .أهميتها تنها وبيتفنصأ، للكتابةالاعتبار ت ردالتي  عاصرةالمفلسفة ال بعدها جاءت
التقويضية " مع )Jaques. Derrida-1930(الاتجاه هيدجر لتكمل صورته عند جاك دريدا 

deconstructionnise (le " ،الكتابة والاختلاف":ةحول الكتابعديد المؤلفات خلال  من" ،
 التي جاءت كرد على الفلاسفة" الصوت والظاهرة"و" قِدَميّة السُّخْف"، "التبدد"، "علم الكتابة"

  1.واللسانيين الذين يتعصبون للكلمة المنطوقة على الكلمة المكتوبة
ولا ريب أنني استطيع « :)1915Roland.Barthes-1980( يقول رولان ʪرت الكتابة فعن

لكتابة عند ʪرت حرية فا đ «2ذه الحركةكد حريتيؤ أ و ر هذا النوع من الكتابة أو ذاكاليوم اختيا
اخل فيما بينها هي ذلك الفعل المنطلق الذي لا يقبل الأسر والقيود، هي تلك المعاني التي تتد،واختيار

  .الأفقتاب ينطلق نحو هي ذلك الاختيار الذي يجعل الك ،لتلبس ثوب الحرية
الموضوع من ا ذله (Jean-Paul Sartre1905-1980) تعرض جون بول سارتر وقد

ما الكتابة ؟ لماذا تكتب ؟  :كانت الأسئلة التالية  فصول عةأرب ضمنهالذي ) ما الأدب؟(كتابه   خلال
وحسب مذهبه الوجودي  أجاب عليها بطريقته الخاصة لكتابه،عناوين  1947موقف الكاتب عام 

قذائفه فإنما يصوّب  فإذا تكلم الكاتب« :في التفكير، وفي حديثه عن أهمية ما يكتبه الكاتب يقول
، ولكنه إذا اختار أن يصوب فيجب أن يكون له تصويب رجل يرى إلى أهداف ،في مكنته الصمت

  .3»لا تصويب طفل على سبيل الصدفة مغمض العينين ومن دون غرض سوى السرور بسماع الدوي
بلوغ  وجب ص الهدف فإذا ما اختارهافالكتابة عنده التزام يسعى من خلالها الكاتب إلى اقتنا

  .غاية التي يرجوهاال
« :عن ماهيتهايطرح سؤالا  وإلى أي الفريقين انحاز، نجده بداية عبد المالك مرʫضوصولا إلى 

وجود قوامه رسوم سوداء «: شتى تقل إلى الإجابة عنه بتعريفاتينل .4»هل يمكن تعريف مالا يعرف؟
 وهو 5».فق عليها أيضا بين مجموعة لغويةتمتفق على نظامها، وكيفية استعمالها تمثل سمات لفظية م

                                                            

.86-85: ، صفي نظرية النقد: لك مرʫضعبد الما: ينظر - 1 
.25: ، ص2002، 2محمد نديم حشفة،مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط: الكتابة في درجة الصفر، تر: رولان ʪرت - 2 
.22: ، ص1952محمد غنيمي هلال، مطابع Ĕضة مصر، الفحالة ، مصر، دط، : ما الأدب، تر: رجون بول سارت - 3 

، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، دط، )مساءلات حول نظرية الكتابة(الكتابة من موقع العدم: عبد المالك مرʫض -4
  .118: ، ص2003

  .06: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض_  5
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فتشكل بتآلفها مع  ،على القراطيس *التعريف الشائع بين الناس فالكتابة هي الحروف التي تُـرْقَشُ 
مستحيل ممكن، «يوه1» جمال مذاب على قرطاسهي « فاظ تؤدي في دلالاēا إلى معانبعضها أل

النار إلى ومن المستحيل، فالإلهام فالصمت ف الجمال إلى المعرفة إلى السر ، فمن2»وممكن مستحيل
  .تعريفات أخرى ما أوفت الكتابة حقها إلىالبكاء ف الضحك
ياطين الكتابة وقد كان أمرها وما كان لي لأعصى أمر ش«: يقول عن فعل الكتابة لديهو 

لها راضياً أو  وأذعن ،الأمر وأستجيب للوحي آتمَِرُ اؤها مودوداً، فكنت ر ، وإيحاؤها محبوʪً وإغاعاً مُط
  .3»راهباً، ولكنه إذعان على كل حال ساخطاً، راغباً أو
تتركه التي لا يستمدها من شياطين التأليف نده أمر واجب الطاعة أحب أم أبى فالكتابة ع

  .في قرائحها تستفرغ ماحتى 
  :ةاللغ/الكتابة-1

كل قوم عن أصوات يعبرُِ đا  «: Ĕاϥفي مؤلفه الخصائص  )395.ت( يعرفها ابن جني
  .5» اللغة نظام من الإشارات التي تعبر عن الأفكار«: سوسير دين يقول فردينا، وعنها 4»أغراضهم

هذه الإشارات العجيبة التي يصدرها الدماغ إلى جهاز «: عبد المالك مرʫضوعنها يقول 
لكلام ويكون ، فتتحرك بنظام محكم، فتكون اللغة، ويكون ا...الشفتين واللهاة، والحنجرة،: الكلام

  6.»التّواصل والتفاهم بين الناس
ووسيلة  ، عن الأفكاريرعبجني وسوسير في تعريف اللغة فهي تيسير على نحو ابن مرʫض ف
  .إتصال بين الأفراد لا يمكن الاستغناء عنها إذ لا وجود لمجتمع دون لغةوتفاهم و  ،تخاطب

                                                            
ʮسين الأيوبي، المكتبة : أبو منصور الثعالبي، فقه اللغة وأسرار اللغة، ضبط وتعليق: ، ينظرفي الحائط: القرطاس، النقش في: الرقش*

  .128: ص ،2000، 23، ف2العصرية، صيدا، ط
  .118: الكتابة من موقع العدم، ص: عبد المالك مرʫض -1
  .119: ، صدمالكتابة من موقع الع: عبد المالك مرʫض -2
  .9-8: ، ص1968، 1كة الجزائرية، الجزائر، طالقصة في الأدب الغربي القديم، دار ومكتبة الشر : عبد المالك مرʫض -3
  .33:م، ص1952، 1، ج1صرية، مصر، طمحمد علي النجار، دار المكتبة الم: الخصائص، تح: ابن جني -4
  .34: ، ص1985، 3عربية، بغداد، طيوسف عزيز، دار أفاق يوئيل : علم اللغة العام، تر: فردينان دي سوسير -5
  .124: الكتابة من موقع العدم، ص: عبد المالك مرʫض -6
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هو نفسه أصل اللغة،  ،صل الكتابةأ «: ʪلكتابة يقُر جاك دريدا أن وعن مشروعية علاقتها
أن الكتابة واللغة  «: ، في معرض مناقشته لمقوله سوسير1»والفصل بين هاتين المسألتين أمر عسير

  2.» نظامان متمايزان للسمة، والعلّة الوحيدة لوجود الآخر إنما من أجل أن يمثل الأول
 يشعر بحيوية تلك لم، فإذا ب هي كل شيءينسبة للأدلاللغة ʪ «: وعنها يقول يوسف الخال

  .3 » وتجاوđا مع نبض شعوره، فإنه سيخفق حتما في الوصل đا إلى أعماق القارئ ،اللغة
إن اللغة ʮ سيدي ملك للكاتب، يصرف  «: لذي يذهب إليه عبد المالك مرʫضوهو الرأي ا
يستخدمها كيفما شاء و تحكم في ألفاظها يمرها فتأتمر، ϩب سيد اللغة فالكات، 4»ألفاظها كيف يشاء

  .وقدر ما شاء
الفرنسيون أضحت فيما بعد  نو الحداثيللتعبير حسب ما ذهب إليه بعد أن كانت وسيلة و 

وأʮَّ كان الشأن، فلم يعد أحد يكتب متن الكتابة «) أصبحت غاية الكاتب(ا التعبيرغاية في ذاēا لهذ
  .5»غير اللغة

أن الكتابة وجودها ماثِل  «:هذه العلاقة قائلاً  ʫض مشروعيةعبد المالك مر  وفي الأخير يقر
وعليه فهاته الكتابة التي شغلت النقاد والفلاسفة على مر الأزمنة  6.»فيها وكياĔا قائم في لغتها

البحث «: ل، ونجد بول سارتر يقو والعصور إنمّا السر الذي جعلها صامدة ʪقية مدى الزمان هو اللغة
  .7»دام اللغة أداةعن الحقيقة لا يتم إلا ʪستخ

ما سقنا الحديث عن لغة الكتابة عند عبد المالك وجدʭها راقية سامية منسوجة على نحو  إذا
وأنت تقرأ له تكتشف سحرا في صياغة الألفاظ . متميز، يتحكم فيها ذوقه الشخصي وأسلوبه المتفرد

حفظ القرآن الكريم  وروعة في الأسلوب، كيف لا تسمو لغته وقد استمدها من أصولها إذ شب على

                                                            
  .85: في نظرية النقد، ص: لمالك مرʫضعبد ا: ينظرالتبدد، : جاك دريدا -1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر ،فردينان دي سوسير -2
، دار النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيكإبراهيم محمود خليل، : ينظرالوجود، الشعر في معركة : يوسف الخال -3

  .194:، ص2007، 1الميسرة، الأردن، ط
  .202: القصة في الأدب العربي القديم، ص: عبد المالك مرʫض -4
  .09: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض -5
  .07: ، صالمصدر نفسه -6
  .09: ما الأدب، ص: رترجون بول سا -7
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كما اطلع على أسرار العربية وخباʮها، فتدارس أمهات .والحديث النبوي الشريف والتفقه في الدين
الكتب من الجرجاني إلى الجاحظ إلى ابن قتيبة إلى قدامة وغيرهم صُقِلَت لغته، لتجيء في قوالب من 

نجده ينحت  «.، غريبة، ثقيلةفكانت لغته متينة، أنيقة. ذهب زاد من بريقها خصوصية أسلوبه
وقاموسه اللغوي النثري، .مصطلحاته ʪستمرار بلغته التحفة ذات الأدبية الخارقة والخصوصية المتفردة
  .»1فخصوصيته خصوصية الرجل المبدع المطلع على خباʮ اللغة العربية وأسرارها

  :النص/الكتابة-2
وس يشغل مكاʭ نجده على رفوف يفرق ʪرت بين الأثر الأدبي والنص فالأول مادي ملم

لسطح الظاهري للنتاج الأدبي، نسيج الكلمات المنظومة في التأليف ا«: فهو النصالمكتبة، أما 
  2.»المنسقة، بحيث تعرض شكلاً ʬبتاً ووحيداً ما استطاعت إليه سبيلاً 

يكون  ، وقدإنتاج لغوي منغلق على ذاته ومستقل بدلالاته «:ويذهب تودوروف إلى القول أنه
  .3»هجملة أو كتاϥ ًʪكمل

 شكلا تتخذ مترابطة متناسقة على نحو ما، من كلمات مؤلفنسيج فبارت يرى أن النص 
، يتراوح منغلق على نفسه لا يخضع للعوامل الخارجية، دلالاته مستقلة فيراهأما تودوروف ا، موحد

  .كتاʪجملة أو يمتد ليطول   حجمه بين القصر والطول فقد ينحصر في
هذا الكلام المتجدد، «: فيقول يطلق العنان لتعريفات شتى عبد المالك مرʫضفي حين نجد 

المطرَّسُ ʪلحروف الصامتة وهو ʭطق، وهذا المائل أمامنا وهو  زهذا النسيج اللفظي العجائبي، هذا الحي
هو ما و  تبكسمو عليه ويتعالى، النص هو ما نغائب، نمضي نحن ويبقى هو، هو فوق من يكتبه، ي

النص تحول من عدم إلى  ،ص بين الأسطارائل بين ثناʮ النص، هو ما يُشَخأيضاً، هو الم تبكلا ن
  .4»والنص لعب ʪللغة ،وجود، ومن سكون إلى حركة

                                                            
، )دراسة وصفية نقدية إحصائية في نموذجي عبد المالك مرʫض ومحمد مفتاح(الدرس السيميائي المغاربي: مولاي علي بوحاتم -1

  . 121: ، ص2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
د الكتاب العرب، ، منشورات اتحا)دراسة(قد،شجاع مسلم العاني، قراءات في الأدب والن: ينظر نظرية النص، :رولان ʪرت -2

  .222: ص، 1999دمشق، دط، 
ر الكتاب العربي، دمشق، ، دا)دراسة(محمد عزام، النص الغائب ـ تجليات التناص في الشعر العربي : ينظرنقد النقد، : تودوروف -3

  .14: ، ص2001دط، 
  .04- 03: ، ص2007، دط، نظرية النص الأدبي، دار هومة، الجزائر: عبد المالك مرʫض -4



 النقد من منظور عبد المالك مرتاض                            : الفصل الأول

 

31 
 

اب، إلى السمو فمن الكلام إلى الصمت إلى الحضور فالغيات كثيرة تعريف يحويفهذا النص 
نسيج سحري يشْتمل على هذه أن لنا  يتراءى...الحركةف نالعدم إلى الوجود إلى السكو  من العلو،و 

  .كيفما أبى  مادته اللغة يوظفها.كلها مجتمعة مترابطة متناسقة متكاملةات  ريفالتع
وأʮّ ما يكن فإن الكتابة هي جهاز  « :عبد المالك مرʫض وعن علاقة الكتابة ʪلنص يقول

اسطة بين الأفكار الشاردة التي يحاول ضبطها معقد لإنتاج الأفكار، وأن الكاتب نتيجة لذلك هو و 
اص المجهول إلى ا بعد تلقيها من عالمه الخجمهتر يوالتحكم فيها، وهي مرحلة المخاض الفني من أجل أن 

التي بواسطتها يصور أفكاره، أو يرسم وجدانه فيكونّ ذلك -السّمات اللفظية-نسيج من الألفاظ
  .1»»صالنّ «يةّ لحمة كائن جديد تطلق عليه اللغة النقد

 فالكاتب قبل أن يشرع في تفريغ ما تجود به قريحته من أفكار تسمى هذه المرحلة بمرحلة
وهذه اللحظة تقع بين  )درجة الصفر(يطلق عليها رولان ʪرت كما أو المخاض الفني أو   السديم

إكمال الشيء هو شيء قيد النشأة والتطور وما بعدها - قبل لحظة المخاض الفني-مرحلتين فما قبلها
وخروجه إلى الوجود، والكاتب أو الكتابة هنا تلعب دور الوسيط بين هذا المخاض الذي يؤدي إلى 

القريحة والخيال والوجدان والمرجعية الاجتماعية بكل تعقيداēا وثرائها : عدة عناصر مثل تضافروجوده 
  2.والنص الذي يظهر آخر المطاف
  »3.النص كل خطاب تم تثبيته بواسطة الكتابة « :بول ريكو أن وعن هذه العلاقة يقول

  : صاحبها/الكتابة-3
نسبها إليها من أقرب في  هااعتبر حيث ة نسب الكتابة إلى كاتبها نجد الجاحظ يقول بضرور 

بَحُ في عين أن يحَْسُنَ في عينه المقَ : يراً ما يعتريه من ولدهثواعلم أن العاقل إذا لم يكن ʪلمتتبع، فك« ابنه
ولذلك نجد فتنة الرجل بشعره وفتنته بكلامه وكتبه فوق ...أقرب نسباً من ابنه هفليعلم أن لفظ غيره،

  .4»فتنته بجميع نعمه

                                                            
  .129: ، صنظرية النص الأدبي: عبد المالك مرʫض -1

.136-135: ، صالمصدر نفسه: ينظر - 2 
.222: قراءات في الأدب والنقد، ص: العاني مسلمشجاع : ينظرالنص والتأويل، : بول ريكو - 3 

  .89: ، ص1الحيوان، ج: الجاحظ -4
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ول فاليري، جيرار جينات في حين نجد الحداثيين الغربيين أمثال رولان ʪرت، تودوروف، ب
ي شيء، إلا أن يُـعْزَى إلى إن كل إبداع أولى أن يكون أ «يرفضون انتماء الكتابة إلى صاحبهاوآخرون 
  .ومرجعهم في ذلك الأسطورة التي لا مؤلف لها وإن وجد تناسته الرواة فقاسوا النص عليها. 1»مؤلفه

ولقد نعلم أنه كي تسترد الكتابة مستقبلها، يجب قلب الأسطورة،  «:في هذا السياق يقول ʪرت
  .»2.فموت الكاتب هو الثمن الذي تتطلبه ولادة القراءة

إلاّ . لا يستطيع أن ينسب العمل الأدبي، وإن كان هذا العمل ممهوراً بتوقيع كاتبه«: فامضي
  »3.وذلك لأن الكاتب ليس هو العمل. إلى الأسطورة

ويتمثل موقفنا نحن في أن النص الأدبي يتخذ  «:لعبد المالك مرʫض نجده يقو وعن موقف 
لا يمنع من قراءة روح المؤلف وثقافته وفلسفته  طريقه إلى الحياة ʪستقلالية عن مؤلفه حقاً لكن ذلك

الأمر أنه من الأمثل عدم  في ما وكلفي الحياة، وعواطفه إزاء الأحياء والأشياء، فهو ينتمي إليه شرعاً، 
  .4»الاشتغال ʪلمؤلف وترك إبداعه جانبا

نتماء أو ل لا يعني إلغاء حقيقة الاصلكن هذا الف ،ل الكتابة عن مؤلفهاصبف ولفالناقد يق 
كالعلاقة البيولوجية بين الأب ووليده، وإنما استقلاله عنه ضرورة شرعية الانتماء، فالكتابة من مؤلفها  

  .يقتضيها مساره
 : القارئ/الكتابة-4

هو الشخص الذي يعمد إلى العمل الإبداعي فيتناوله ʪلقراءة، هاته الأخيرة تختلف من قارئ 
عنها .لكتابةته ʪيهمنا في هذا الصدد هو علاق ما وية نظره،لفكري وزاقه الإلى آخر كل حسب منط

فالكتابة تعزل نفسها عن مبدعها منذ لحظة ولادēا، وϦخذ ʪلابتعاد عن «: ييقول عبد الله الغذام
مبدعها يوماً بعد يوم وتنمو في معزلها حاملة وجودها المستقل الذي لا تستمر حياته إلا ʪلقارئ الذي 

  .5»ها الحيوية ʪلتفاعل معها وفك ألغازهايتناولها ويمنح
                                                            

  .271: الكتابة من موقع العدم، ص: عبد المالك مرʫض: ينظر: بول فاليري -1
  .25: ، ص1994، 1منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، ط: نقد وحقيقة، تر: رولان ʪرت -2
  .94: ، صالمرجع نفسه -3
  .271: الكتابة من موقع العدم، ص: عبد المالك مرʫض -4
ية العامة للكتاب، ، الهيئة المصر )راءة نقدية لنموذج معاصرق(الخطيئة والتكفير من البنيوية إلى التشريحية : عبد الله الغذامي -5

  .125: ، ص1998، 4مصر، ط
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ما إن يخرجها إلى  ه،ها فتأبى علييطلبيال لأʮماً و  يعكف صاحبهاه فإن هاته الكتابة التي وعلي
تكمل معه مسارها يحتويها  ،آخر شريك نطلق مبتعدة عنه، تبحث لنفسها عنالوجود حتى ت

  .الكتابة هو القارئويحاول فك شفراēا هذا الشريك الذي تتخذه  ،ويفهمها
  :القراءة :ʬنيا-

دم على ما التنزيل العزيز، وإنمّا قُّ  رآنُ القُ  « ):قرأ(العرب لابن منظور في مادة جاء في لسان 
 ًʭوكل شيء جمََعْتَهُ فقد  عْتُه وضَمَمْتُ بعضه إلى بعضجمََ  :هو أبسط منه لشرفه، وقرأت الشيء قرُآ

ص والأمر والنهي والوعد والوعيد والآʮت والسور بعضها البعض قَرأته، وسمي القرآن لأنه جمع القص
فمعنى القراءة الجمع  ،1»لأن فيها قراءة على الصَّلاةِ  وقد يطُْلَقُ : والكُفْران، قالوهو مصدر كالغفران 

   .والضَّم
لقََ اقْرَأْ بِاسمِْ رَ ﴿:بصيغة الأمر في سورة العلق لقوله تعالىفي القرآن الكريم  "قرأ"وورد لفظ  َ˭ ِي  َّ߳ ، 2﴾بِكَ ا

đم  جيءمع الأسرى حين  صلى الله عليه وسلمنذكر موقف الرسول و ة، القراءطلب وقد شجع ديننا الحنيف على 
لقراءة الأنصار امن ليس له فداء أن يعلم أبناء  صلى الله عليه وسلم فأمربدر الكبرى غزوة  ليفتدوا بما لديهم بعد

  .والكتابة
 قراءة النصوص أوبيرا لدى العرب، بحيث كانت اهتماماً ك النقديةءة القراكذلك عرفت 

  3:في ثلاث مستوʮت شرحها تتم

  :المستوى الأسلوبي- أ
وعبارات مرادفة ʪستخدام ألفاظ  ة النصفكر  عن اً عبر شعري، ملقارئ إلى نثر النص اليعمد ا
في هذا يقوم يتزين لغته  وينسجها على منوال لغة البيت الشعري وهو ،النص الأول لألفاظ وعبارات

  .لغة تماثل لغة النص الأول اصطناعوϦنيقها بغية 
 
 

                                                            
  .3563: ، ص35، ج5، مج)قرأ(لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
  .01: الآية: سورة العلق -2
ر الفكر العربي، ، دا")أشجان يمانية"تحليل مركب لقصيدة (قصيدة القراءة  -شعرية القصيدة: عبد المالك مرʫض: ينظر -3

  .54-53: نظرية القراءة، ص: عبد المالك مرʫض: ، وينظر أيضا105-103: ، ص2بنان، طبيروت، ل
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  :المستوى اللغوي- ب
لفاظ في النص إلى غريب الأ -أو ما كان يعرف ʪسم الشارح- يعمد القارئفي مرحلة لاحقة 

  .كُ غموضهافُ الشعري فَـي ـَ
  :المستوى النحوي-ج

قدراً كان أو معرʪً، أي أنه يقوم ϵعراب البيت يعمد القارئ إلى تخريج النص تخريجاً نحوʮً م
ي أو يتم في النص الأصلالمستوى هذا فيظهر بذلك موقع كل لفظ في البيت أو موقعه من الآخر، و 

  .هو مكمل لشرح الألفاظالنص قيد القراءة، و 
في  ،علماء لغة وأصوليين وبلاغيين لأن أصحاđا ،الشروح على هذه المستوʮت تر اقتص وقد

ʪلقراءة والشرح   النصوص يتعرضوا إلىوغيرهم لم وقدامهابن سلام والجاحظ :  أن النقاد أمثالحين
البيت أو البيتين من  م تكن تتعدى، فلعلى ظواهر معينة دراستهم النقدية وقفوا في إنماوالتحليل، 

سواهم فهم  ومن ،يا من اختصاص اللغويين والنحويينالقصيدة، على اعتبار أن الوقوف على النص كل
  1.وحدهم القادرون على قراءة هذه النصوص وتحليل شفراēا

وإʭّ لنندهش حقا أمام المقدرة الخارجة لأولئك اللغويين والنحاة في براعة التوغل في أعماق «
يتعجب من قدرة اللغويين والنحاة مرʫض ف ،2»معاني اللغة والذهاب في قراءاēا المذاهب المختلفة

النصوص وقراءاēا قراءات مختلفة، إذ ينصرف النحويون إلى التراكيب فيبحثون على  لغوص في أعماقا
البحث عن أسرار  الشواهد ومواطن الخطأ، ويعمد البلاغيون إلى استنباط جمالية النص الفنية، وʪلتالي

 "ية القراءةنظر "الأهمية خصص لها الناقد مؤلفولما كانت القراءة على هذا المستوى من ا .البلاغة والبيان
؟ ومن أين نبدأ إذا في قراءته نقرؤهفكيف إذا نقرأ النص حين «:د من الأسئلة حول القراءةضمنه العدي

  .3»حين نبدؤه؟ وإلى أين إذن تنتهي đا منه؟ وما الغاية التي تتوخى بلوغها فيه؟
- ثانييطلقون على الإبداع ال ضحواالذين أ ،الناقد المعاصرين ةكلا على ش مرʫضوقد سار 

تجريح وإساءة للأعمال  هاعتبرو  بديلا لمصطلح النقد الذي" القراءة" مصطلح -كتابينشاطهم ال
وإذن فكأن القراءة التي حلّت، أو هي بصدد أن تحَِلَّ محل النقد، ليست إلاّ صورة من صور « الأدبية

                                                            

.105-103: شعرية القصيدة، ص: عبد المالك مرʫض - 1 
  .78: نظرية القراءة، ص: عبد المالك مرʫض -2
  .25: ، صالمصدر نفسه -3
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يفرغها على القرطاس ائمة والتائهة في قريحة المبدع قبل أن عاءة الأولى التي جسدت الأفكار الالقر 
يدُّ أو الزرْبية المزركشة التي صنعتها  ،المدبَّج اءَ سَ يلاً يشبه الثوب الموشَّى أو الكِ فتغتذي نسيجاً جم

  .1»، واستمرار لها، وتمكينا لنشاطها في النَّماء والعطاءصناع
   2:ويقسم القراءة إلى قسمين

  : القراءة العقيم-
قراءة عامة للأدب يقبل  وهي، فرنسي القراءة الاستهلاكيةالطلق عليها في النقد الحداثي يُ 

فهم يقبلون عليها دون أن  ،عليها الناس بغية الاستماع بنصوصه أو الاستفادة من معارفه وأفكاره
  .ينتجوا نصا آخر

  :القراءة الاحترافية-
لقارئ قصد ويقبل عليها ا" للقراءة العقيم"في مقابلة " القراءة المنتجة"ويطلق عليها الناقد 

  .إنتاج نص آخر مكتوب
وإذن فالقراءة التي نريد إليها هي تلك « :جملها في تعريف شاملللقراءة أشتى بعد تعريفات 

القراءة  لتكون 3»تنهض على أنقاض هذا المقروء: التي تجعل المكتوب المقروء معاً كتابة جديدة تقُرأ
قراءة عميقة يتولد عنها نصا آخر  هفتقرأ ،كتوبالتي تعمد إلى النص المتلك مي إليها الناقد التي ير 
  .مكتوب

فهم وترجمة لنص من منظور خاص، تدخل فيها «: أĔاغمومي في هذا السياق إلى ويذهب محمد الد
  .4»عناصر قياس ومقابلة وثقافة ورغبات وحاجيات يصعب الإحاطة بتفاصيلها

، بحسب القارئ وزاوية نظره، ته ʬنياً تقوم على فهم النص أولا ثم ترجم من هذا المنظور فالقراءة
لتعطي في الأخير الصورة  ،فيما بينها وتتضافر العوامل والعناصر التي تتداخلذلك عديد يضاف إلى 

  .النهائية للعمل المقروء

                                                            
  .07: شعرية القصيدة، ص: عبد المالك مرʫض -1

.153: ص نظرية القراءة،: عبد المالك مرʫض: ينظر - 2 
.30: ، صالمصدر نفسه - 3 

ية، سلسلة رسائل وأطروحات رقم نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، منشورات كلية الأدب والعلوم الإنسان: محمد الدغمومي -4
  .270: ، ص1999، 1الرʪط، ط، 49
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شيء مختلف، إĔا أشكال من التعامل لا  «: أĔارى لنقاد الغربيين فإن تودوروف يأما عند ا
قراءة الإسقاط، قراءة التعليق، : عطينا أنواعاً من القراءة مثلت المعروفة التي تتطابق غيرها من الدراسا

  .1»القراءة الشعرية
ʪلنص كثيراً التي لا تعنى  كالإسقاطية  يرى أن القراءة النقدية تختلف عن القراءات الأخرى فهو

 في حين أنسياسية،  لك وثيقة اجتماعية أوالمؤلف ومحيطه الخارجي، فيكون النص بذ تركز علىوإنما 
معناه، بحيث تقوم بشرحه بكلمات بديلة لها نفس  Ϧخذ من النص ظاهر "الشرح"قراءة التعليق 

قراءة النص من خلال شفرته بناءاً على معطيات بتعنى ): الشاعرة(القراءة الشعرية لتكون  .المعنى
  .2د ما هو في لحظة الحاضرسياقه الفني، بحيث تسعى إلى كشف ما هو في ʪطن النص وتقرأ فيه أبع

  : اللغة/القراءة-1
إن لغة القراءة لدى هؤلاء شديدة  «: رʫضم في سياق حديثه عن لغة القراءة يقول

   .!»3هم أداةلْدً وليس لهم في ذلك إلاّ أظافر đؤلاء وهم ينحتون من جُلْمُودِ ص فلكأنيّ ...القلق
إما  ،م لغتهم ʪلعجز والقصورإلى أولئك الذين تتسمرʫض من خلال هذا النص  يشير

مثلهم كمثل  ،لفسادها معجميا أو لركاكتها أسلوبيا، فإذا أرادوا إلى القراءة سبيلاً ما استطاعوا ذلك
ووصولها فإن سلامة اللغة شرط لاستقامة القراءة لذلك  .لك إلا أظافره أداةالذي ينحت ولا يم
  .لتحقيق الغاية منها

نزʮحاēا إ ة اللغة ويل لا تكون اعتباطية، وإنمّا هي مشروطة بمعرفوإذن فعملية القراءة والتأو «
  .4»الأسلوبية
تأتى تحتى  افر عناصر تتآلف فيما بينها إنمّا تشترط تو ، القراءة لا تكون عشوائية اعتباطيةف
ملماً فعلى القارئ أن يكون عارفاً đا  منها اللغة وتتمكن من بلوغ المراد منها ، مستقيمة سوية القراءة

  .والتفاēʫاϥساليبها 

                                                            
  .270: ، صظير النقد العربي المعاصرنقد النقد وتن: محمد الدغمومي -1

.78: الخطيئة والتكفير، ص: عبد الله الغذامي: ينظر - 2 
.22: نظرية القراءة، ص: عبد المالك مرʫض - 3 

  .179: ، ص2006، 1عة والنشر، الإسكندرية، طالمدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطبا: بسام قطوس -4
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هذه  ،حتى يكون قارʩً حقيقياً  لازمةالقارئ ʪلثقافة ال ه من الضروري تسلحأن ويرى قريماس
ʪلتالي و . افٍ من المعرفة العامة، وأن يكون لديه قدر كالتزود ʪلأفكارالمخزون اللغوي، مل لثقافة تشا

  1.ارئ لتحصيلهالمخزون اللغوي شرط أساسي يجب أن يسعى الق فإنّ 
 : النص/القراءة-2

فقد حرص النقاد العرب على العناية ʪلنصوص من أن  ،الاهتمام ʪلنص منذ القدم بدأ
من أصولها أو عن  سعوا في ذلك إلى أخذهاظها من خلال تدوينها، يصيبها النحل، وعمدوا إلى حف

وفي الشعر مفعول «: الجمحي هذا الشأن يقول ابن سلامطريق الرواية ممن يوثق في رواēʮم، وفي 
 د، وق...مفتعل موضوع كثير لا خير فيه، ولا حجة في عربته، ولا أدب يستفاد، ولا معنى يستخرج،

  .2»ولم ϩخذوه عن أهل البادية، ولم يعرضوه على العلماء تابك كتاب إلى  تداوله قوم من
كما أدى .تلفيقو  يتعرض ابن سلام من خلال هذا النص إلى ما أصاب الشعر من انتحال

عرضه على أهل الاختصاص وهم العالمون  أوتناقله بين الناس وراويته من دون الرجوع إلى مصدره 
  .هصوله إلى ذهاب بريقه وضياع أكثر ʪلشعر وأحواله وأ

خلال هذه القراءة إلى إحاطة الشعر بسياج وقائي للحفاظ على جماله ابن سلام من يدعو «
ى أنه لا يمكن الحكم على النص إلاّ بعد قراءته قراءة جادة يدعو إلى عدم وروعته، أما ابن قتيبة فير 

  .3»النظر إلى صاحب النص بل إلى النص ذاته
القراءة منذ أن وجدت هي عملية تقرير مصيري ʪلنسبة «: يوعن القراءة والنص يقول الغذام

النص لا يقرأ «:  أنويذهب إسماعيل الملحم إلى. 4»للنص ومصير النص يتحدد حسب استقبالنا له
، ويرى صالح 5»قارئ يكشف عنه ويحركه ويجعله ʭبضاً ʪلحياة ه مهما كان نوعه وإنما يحتاج إلىنفس

                                                            

.156: نظرية القراءة، ص: مرʫض عبد المالك: ينظر - 1 
  .04: طبقات فحول الشعراء، ص: ابن سلام الجمحي -2
  .04: مظاهر القراءة النقدية عند القدماء، جامعة أدرار، الجزائر، ص: كريمة صنباوي  -3
  .78: الخطيئة والتكفير، ص: عبد الله الغذامي -4
  .59: التجربة الإبداعية، ص: إسماعيل الملحم -5
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النص لا يتحقق دلاليا إلا ʪلقراءة التي تحيله إلى حياة وتؤسس له قيمة من خلال التجدد «:زʮّد أن
  .»1الذي لا يجمد ضيقه ولا يطَُوَّق بمعنى

د مصير النص، تغوص إلى أعماقه تحلله وتكشف أسراره وخباʮه لتجعله ʭبضاً دتح فالقراءة 
فإĔا تصب في قالب واحد وهو استحالة القراءة  ،مهما اختلفت تفسيرات هاته النصوصفʪلحياة، 

  .من دون نص، وعليه فالنص هو الذي أوجد القراءة
؟ وكيف ما القراءة« :لية التاليةمرʫض الإشكا لنص يطرحʪفي سياق حديثه عن علاقة القراءة 

، هفكيف إذن، نقرأ النص حين نقرأه، ومن أين نبدأ« :عديد التساؤلات تندرج تحتها  »نقرأ نصا؟ً
 علاقةيل جميعها إلى ، فهاته الأسئلة تح2»إذن في قراءته حين نبدؤه، وإلى، أين، إذن ننتهي đا، منه

  .والروح لا يمكن فصلهما فهما كالجسد إذ وثيق، همابطار ليستخلص أن تقراءة والنص ال
  : المتلقي/القراءة-3

واعتبروها نظرية  ،ما يعرف بنظرية التلقي ذه العلاقة أواهتموا đ الذينالعرب م النقاد ه كثير
ربي الحديث، وإذا استعرضنا النقد غإن الاهتمام ʪلقارئ من فتوح النقد ال «لى الغربحديثة نسبوها إ

كان هذا حال   .وعلى مبدع النص متجاهلاً تجاهلاً ʫماً القارئ ،ركز على النص القديم نجد أن النقد
  .3»النقد العربي القديم الذي انصب اهتمامه على النص الأدبي وحسب

إن حضور المتلقي في النقد القديم أمر « :في حين نجد الحبيب المنسي يتبنى موقفاً معارضاً 
الشاعر ويدفعه إلى إجادة صنيعه الذي  رقؤ يان حضوره ملفت للنظر إذا ما قيس ʪلباث نفسه، وك

Ϧرجح بين الارتجال العبقري والتجويد الذي يستعبد صاحبه فلا يخرج على الناس إلاّ وقد استدار 
  .4»القصيدة بتتذهالحول و 

و بين ابن جني  حدثالذي لنستعرض الموقف  ،ك نعود ʪلزمن إلى الوراءاوبين هذا الرأي وذ
ا الشعر أتَظُنُ أن عنايتي đذ: قال لي المتنبي يوماً  :يقول ابن جني«لموضوع، فصل في هذا ا لذيالمتنبي ا

  ؟...مصروفة إلى من أمدحه
                                                            

دصالح-1 َّʮت في التراث النقدي(القارئ القياسي وسلطة القصيدة والمصطلح والنموذج :  زʪرابي، بيروت، لبنان، ا، دار الف)مقار
  .168: ، ص2008، 1ط
  .25: نظرية القراءة، ص: عبد المالك مرʫض -2
  .01: النقدية، ص مظاهر القراءة: كريمة صنباوي: ينظرجديدا،  ʪلمتلقي ليس فتحاالاهتمام : غسان السيد -3
  .20: ، ص2000،منشورات إتحاد الكتاب الغرب،)مقاربة الكائن والممكن في القراءة العربية(القراءة والحداثة: الحبيب المنسي -4
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  .ليس الأمر كذلك، لو كان لهم لكفاهم البيت
  ؟...فلمن هي: قلت
  1»هي لك ولأشباهك: قال

حتى أصبح ʪلنسبة له أهم  ،لمتلقي ودوره في العناية بنظم الشعرلفالمتنبي يولى ʪلغ الاهتمام 
ح، أما المتلقي فإنه يصهم ʪلمدواحد يخ من الممدوح الذي يجزل العطاء، فالأمراء والملوك يكتفون ببيت

على  ʩً عالما ʪلشعر عارفاً ϥصوله وقار من أمثال ابن جني  كان  خاصة إذا ،القصيدةكامل يعمد إلى  
جني أبصر بشعر المتنبي ابن عره العناية الشديدة لأن لزاماً على المتنبي أن يولي ش ، فباتمستوى عالٍ 

  .منه
تودوروف وʪرت : أمثالأراء بعض النقاد الغربيين  ، عارضاً أما مرʫض فقد تناول هذه العلاقة

بغية تسليط الضياء على عمق ومتانة الرابط " نظرية القراءة"من خلال كتاب والنقد ʪلتحليل وغيرهم
  .بين القراءة والقارئ

- ʬالقراءةو  الكتابةبين : لثا:  
يستوقفنا سؤال  ،الكتابة والقراءة وعلاقتهما بمختلف الأطراف الفاعلة فعليل بعد أن تعرضنا

وهو ما مدى العلاقة التي تربط الكتابة والقراءة؟  ،لطالما شغل الكثير من الناس ولا نقل فقط النقاد
  .أيهما أسبق؟ وهل يمكن فصلهما ؟

إن أدب  « ʪلمساواة بين الكتابة والقراءة (Maurice Blancho) يقول موريس بلانشو
، فكلمة 2»اليوم يسعى إلى إيجاد الذي يكتبه، مثل ما يسعى في إيجاد الذي يقرؤه، على حد سواء

يخرجه من مجاهيل فالإبداع مثلما يحتاج إلى من يقر بعلاقة المساواة بينهما، و إذا سواء تعني المساواة فه
بع فيها وينشره على القراطيس، يحتاج أيضا إلى من يقرأه ويفهمه، فهو إذا يقر بعلاقة القا الذاكرة

  .عن أي طرف منهما ستغناءلاامتلازمان لا يمكن المساواة بينهما، كما أĔما 

                                                            
، 2لبنان، ط/بيروت، المغرب/ءالغذامي، Ϧنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضا عبد الله: ينظر -1

  .132-131: ، ص2005
  .177: عبد المالك مرʫض، نظرية القراءة، ص: ينظرلتاريخي في الأدبيات، ا: برʭرد جروس: ضمن: موريس بلانشو -2
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بل إن القراءة والكتابة وجهان لفعل واحد يصعب فصل « :ويذهب بسام قطوس إلى القول
وإذا كانت الكتابة هي التشكيل الحرفي للمعاني «: طرابلسي الرأي، ويشاطره ال1»أحدهما عن الآخر

يراً ر التقييد الحرفي، فإن القراءة تح بغية نقل المعاني من وضعيتها المطلقة من شخص آخر بواسطة
  .2»للمعاني من القيود اللغوية التي يكبلها

تكسر ، ر الحياةالقابعة فيها إلى نو  مجاهيل الصمت ظلمات والقراءة تخرج الكتابة من ف
لتنطلق إلى أفق الحرية، فتقول ما يختلج في نفسها وتعبر عن مكنوēʭا وتحررها،  )المعاني اللغوية(قيودها 

  .لتكون كل واحدة مكملة للأخرى لا تنفصل عنها.معلنة وجودها
إن القراءة تنهض على مقروء، وينهض هذا المقروء، أو « :ة يقول مرʫضوعن هذه العلاق

، على مكتوب، أي على كتابة، وهذه الكتابة تنهض على تخيّل، وهذا التخيّل ينهض على القراءة
قراءة بيضاء، أو داخلية لهذا التخيل الذي ينبثق من مخيلة المبدع وهو يفرغ النص من القرطاس، فعلاقة 

في موضع ول ويق، 3»القراءة ʪلكتابة علاقة الجسد ʪلروح، وعلاقة الوجود ʪلموجود، والعلة ʪلمعلول
اءēا هي روحها، وروحها هي ة ʪردة هامدة حتى تقرأ، فقر ثإن الكتابة جسم بدون روح، ج« :آخر
  .4»حياته

منشأها الخيال الذي  التي هذا الأخير هو الكتابة ،فالقراءة كما يرى الناقد تقوم على مقروء
على قرطاسه، فالعلاقة عنده  الشحناتإفراغه المبدع حين  يقوم على قراءة بيضاء لما تجود به مخيلة

، العلة(، )الموجودود، الوج(، )الروح، الجسد(عى ʪلضرورة وجود الآخر تلازم إذا ما وجد طرف استد
، فالكتابة بعد أن يسطرها كاتبها تكون صامتة جامدة )الحياة ،"الموت"ة ʪردة هامدة ثج( ،)المعلول

  .ʭبضة ʪلحياة ةمشعطقها وتحرك فيها الإحساس، فتغدو لا وجود لمعالم الحياة فيها لتأتي القراءة فتستن
القراءة في تمثلنا كتابة، أو ضروبٌ إن  «: يذهب إلى القولهما أسبق الكتابة أم القراءة وعن أي

لعملة واحدة، ذلك ϥن الكتابة في بعض  اثنانمن الكتابة على الأقل، فكأن الكتابة والقراءة وجهان 
أيضا، فكأن القراءة مفتاح المعرفة الأول، فأن تكتب، فإنما أنت تعبر عما حقيقتها، ليست إلا قراءة 

                                                            
  .173: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص :بسام قطوس -1
  .173: ، صالمرجع نفسه: ينظرالقراءة والكتابة، : محمد الهادي الطرابلسي -2
  .147: نظرية القراءة، ص: لك مرʫضعبد الما -3
  .150: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض -4
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في ضميرك، وتترجم عما في جنانك، وتحول حمولة القريحة غير المرئية إلى مشحوʭت من السمات 
  1.»مرقونة في شكل أسطار ممتدة على قرطاس تحوّلها إلى سمات مرئية

هما كوجهي العملة الواحدة  لا يمكن فصلهما، يعتبر الناقد الكتابة قراءة على نحو ما، ف
 شروعه في الكاتب حيناللامتناهية، و  نسانيةالإ الأول للولوج لعالم المعارفمفتاح المعرفة والقراءة 

فكأن القراءة أم، والكتابة  «ها على القراطيسشإلى حروف يَـرْقه مخيلته ليترجمفي  ما الكتابة إنما يقرأ
مظهر  راءة أصل، والكتابة فرع منها، أوكأنَّ القأو  مقدمة، والكتابة نتيجتها،اءة ابنتها، أو كأن القر 

إذا ما كانت المحاولات  ،شبهها الناقد ϥسمى العلاقات التي تشمل على روابط متينة وقويةقد ، ف2»لها
فرع إضافة إلى علاقة الأصل ʪل ،لزعزعتها فإĔا تبقى متينة صامدة ما بقي الزمن وهي علاقة الأمومة

  .والمقدمة ʪلنتيجة
وقصارى القول أن النقد لا يصنع الأدب ولكنه يكتشفه، ولا يصنع الكتابة ولكنه يطور «

  .3»القراءة وينميها ولولا القراءة لما كانت الكتابة
صلى الله  ا الكريم محمدأول ما نزل على نبينف. ʪلقراءة نكتشف أسرار عوالم المعرفة اللامتناهية

لقََ ﴿:ه تعالىقول عليه وسلم َ˭ ي  ِ َّ߳ يتنشط التفكير ويتوسع  وđا يطلق العنان للخيال، 4﴾اقْرَأْ بِاسمِْ رَبِكَ ا
  .5»ءʪلقراءة تعلمت كل شي «:مخترع المصباح الكهرʪئي إديسونفتنمو معارفه، يقول العالم 

ل الطفاءة، نسوق على ذلك مثال قر ما لم تستقم له ال المرء أن يكتبليس ϵمكان وعليه 
لكلمة لا يستطيع  ا، وكذلك هايقرأ كتابة الحروف ما لم لا يمكنه   ،المدرسة لأول مرةالذي يدخل 

مثلا أن  فهل نستطيع نحنوفقط،  هايرسم نماإ فعل وعب معناها وإذا ماكتابتها دون أن يقرأها ويست
تعجب نيها النظر إل وبمجردمن قراءēا؟ فنحن ) نعرف(نكتب حروف اللغة الصينية دون أن نتمكن 

مدى العلاقة بينهما فإĔما متلازمان وجود كتابتها؟ وعن ) الصينيون(ϵمكاĔم  ونتساءل كيف

                                                            
  .05: ، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1
  .20-19: نظرية القراءة، ص: عبد المالك مرʫض -2
  .120: الخطيئة والتكفير، ص: عبد الله الغذامي -3
  .01الآية : سورة العلق -4
  .44: إسماعيل الملحم، ص: التجربة الإبداعية :ينظر: إديسون -5
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فقد وردʫ في الذكر الحكيم متلازمتان  إحداهما يستدعي وجود الأخرى ʪلضرورة إذا لا يمكن فصلهما،
  .1﴾̿ˍاً اقْرَأ كِتَابكََ كَفَى بِنفَْسِكَ الیَْومَ ̊لَیَْكَ حَسِ ﴿:قول تعالىفي 

  :إشكاليات النقد: المبحث الثالث
 إنما عرفها منذ وُجِدكن وليدة العصر  تلملنقد نفسه رهين إشكاليات، كباقي المعارف وجد ا

، وفي غمرة هذا الصراع أخذ وردٍ بين و تقاذفه تا و ها بينمجاذبه فيتت .)فن أم علم؟ هل النقد إبداع،(
أن نتطرق ه الإشكاليات سنحاول ذه قبل أن نعرج إلى .ليعلن دون سواه حقيقة انتماءه- النقد- يقف
  .يهء علبتسليط بعض الضيا دىعلى ح) الإبداع، الفن، العلم(كل عنصر إلى  
  ): إبداعية النقد(إبداعاً  دالنق:أولا
  : مفهوم الإبداع-1

أنَْشَأَهُ : بدع الشيء يُـبْدِعُهُ بَدَعاً وابْـتَدَعَهُ « ):بدع(جاء في لسان العرب لابن منظور في مادة 
، أي ما  "قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنْ الرُسُلْ "  :يكون أولاً وفي التنزيل الشيء الذي: البِدعُْ وبَدَأه، والبَدِيعُ 

تَدعِ الذي ϩتي أمراً على شِبْه لم : كنت أول من أرُْسِل، فقد أرسل قلبي رسَلٌ كثير، وقال أبو عدʭن المـبـْ
  .2»في الأمر أي أول لم يسبقه أحدٌ  وفلان بدعٌ  ،إʮه ابتدأهيكن 

لسبق إلى الشيء، تتفرع منه تفريعات كثيرة تصب في مجملها في ا" بدع"فإن الجذر  ʪلتاليو 
  .النشأة، البداية

مجال الشريعة الإسلامية، فقد دلت البدعة  ابدلالتها عند دخوله اللفظة وقد احتفظت هذه
خالف أصول الشريعة وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول أي كل ما  ،الدين مالتاكعلى كل استحدث بعد 

 .3»أتي ببدعة: الحَدَثُ ما ابْـتُدعَِ من الدين بعد الإكمال، وأبَْدعََ وابْـتَدعََ وتَـبَدَّعَ : والبِدْعَةُ «: ابن منظور
خالف  يذهب إليه ابن الأثير فمابدعة هدى، وبدعة ضلال، كما : وعلى اعتبار أن البدعة بدعتان

ورسوله الكريم الشرع والسنة النبوية يدخل في مجال الذم والإنكار وما دخل في عموم ما أمر الله به 
  .فهو في مجال المدح

  

                                                            
  .14الآية : سورة الإسراء -1
  .229: ، ص4، ج1، مج)بدع(لسان العرب، مادة : ابن منظور -2
  .230-229: المصدر نفسه، ص -3
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  :البديعمعنى  -2
وردت في القرآن الكريم بمعنى الخلق  لى وصفة من صفاته جلاَّ وعلاّ من أسماء الله سبحانه وتعا

َ ﴿:تعالىوالإنشاء لقوله   وَ  ضِ رْ لْأَ اَ وَ  اتِ وَ امَ سَّ اَلْ  یعُ دِ ب
ِٕ
َّ إ فَ  ارً مْ  أَ ضىَ ا قَ ذَ ا َ مَ ن تعالى ا مخلقهفقد  1﴾ونكُ َ̀ فَ  نْ كُ  ࠀَُ  ولُ قُ ا ی

  .ن العدم دون أن يقتدي بمثالم
  : الابتداعمفهوم  -3  

وتحيل كلمة  ،في استعمالها العام تحيل إلى السبق في الإنشاء والخلق "الإبداع" كانت كلمةلما  
الناس يصطلحون على مصطلح يختص  جعل، به ذىتوالإنشاء من دون مثال يحلى الخلق إ" البديع"

عليه من معاني التمرد والخروج عن الثابت الذي  تنطويلما  «:"الابتداع"ʪلإنسان فتواضعوا على كلمة 
ليس من جانبه " الابتداع"ثر النقد العربي استخدام مصطلح آ، وقد 2»ألفه الناس وعملوا بمقتضاه

من أهل البدع والأهواء، وإنمّا حين يكون  ءاالشعر ي يعني الذم، والازدراء على اعتبار أن السلبي الذ
  .سبق إليها، والابتداع مرادف الابتكار والاختراعض، ابتكار المعاني واختراعها والالغر 

الإبداع ليس بتركيب ولا Ϧليف، وإنما هو إخراج «: بداع يقول عبد اللطيف محمد خليفةعن الإ
ن العدم إلى الوجود، وفرقوا بين الإبداع والخلق فقالوا الإبداع إيجاد شيء من لا شيء، والخلق شيء م

ولم يقل بديع الإنسان بل قال " ضِ رْ لأَْ اَ وَ  اتِ وَ امَ سَ لْ اَ  يعُ دِ بَ " :إيجاد شيء من شيء لقوله تعالى
  .3»فالإبداع đذا المعنى أعم من الخلق "انَ سَ نْ لإِْ اَ  قَ لَ خَ :"تعالى

فإن الإبداع هو خلق شيء من العدم شيء لم يسبق إليه أحد فيصبح موجوداً، أما  اليʪلتو 
الخلق فهو إيجاد شيء من شيء على اعتبار أن الإنسان خلق من تراب هذا التراب الذي وجد بعد 

  .أن أبدع الله تعالى السموات والأرض
فاحْتُجَّ  « :على الشعراءابن سلام الجمحي عندما قُدِّمَ امرؤ القيس  وردفي هذا السياق ي

واستحسنها ، ابتدعهاما لم يقولوا ولكنه سبق العرب إلى أشياء  قالما  :من يقدمهلامرئ القيس 

                                                            
  .117: سورة البقرة، الآية -1
  .18: ، ص2000، 1ة، ط، عالم الكتب، القاهر مفهوم الإبداع في الفكر النقدي عند العرب :محمد طه عمر -2
  .35: ، ص2000والإبداع، دار غريب، القاهرة، دط،  عبد اللطيف محمد خليفة، الحدس -3
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، وقرب المأخذ، وشبه بياستيقاف صحبه، والتبكاء في الدʮر، ورقة النس: ، واتبعه فيها الشعراءالعرب
  .1»ن أحسن أهل طبقته تشبيهااعنى، كوالماء وأجاد في التشبيه، وفصل بين النسب بالنساء ʪلض
صره سبق شعراء عد والسبْق والتفرد، فامرئ القيس قلفظة ابتدع في النص تحيل إلى الابتكار ف

أصبحت العرب كما في الشعر جعلت شعراء عصره يقتدون đا،   قإلى ابتكار معاني وصور وطرائ
 ذ ʪتار الأساسي لتقييم الشعر، إعيتكتب الشعر على شاكلتها، وʪلتالي غدى هذا المفهوم هو الم

 
ُ
عْ في موضوعاته، وأساليبه وفي التمسك ʪلمعاني التي بَ الولاء للشاعر المـتُـَّ  إعلان بِعِ تَّ على الشاعر الم
  .ل لغتهاابتكرها، واستعم

بــدأت دائــرة المعــاني تضــيق فــدخل بــذلك الإبــداع  ،ʪلابتعــاد شــيئا فشــيئا عــن العصــر الجــاهليو 
وتطـور مـن خـلال قضـية السـرقات الـتي تـدخل ضـمن الصـراع بـين القـديم  تبلـور مفهومـه ،اً مُنعرجاً خطير 

الثالـث الهجـري،  القـرن ذمنـمن أهم قضاʮ الإبداع التي أولاها النقاد عناية ʪلغـة  برتيعالذي  ،والحديث
في حــين  ،ليهــاابتكــروا المعــاني وســبقوا إ الــذين يعتــبرون أن الشــعراء القــدامى هــمفكــان المتعصــبون للقــديم 

الشـعراء  وجـد، و معـان خاصـة đـم هم ʪبتكـارونسـبوها إلـيهم، فطـالبو  مـنهم قوهاسـر أن الشعراء المحدثين 
، فمــن جهـة القيـود الـتي تلــزمهم بقواعـد الشـعر القــديم "بمحنـة المحـدثين"المحـدثين أنفسـهم في محنـة عرفــت 

 «: شعر الأوائـل، يقـول ابـن طباطبـامن ومن جهة أخرى مطالبتهم ʪلإبداع ومحاسبتهم على ما أخذوه 
ـــــــبلهم لأĔـــــــم ســـــــبقوا إلى             ـــــــى مـــــــن كـــــــان ق ـــــــا في أشـــــــعارهم أشـــــــد منهـــــــا عل ـــــــى شـــــــعراء زمانن ـــــــة عل والمحن

ك ولا فـإن أتـوا بمـا يقصـر عـن المعـاني أولئـ ،كل معنى بديع، ولفـظ فصـيح وحليـة لطيفـة وخلابـة سـاحرة
  .ʪ«2لقبول، وكان كالمطرح الملول يربي عليهم لم يتلق

يبدي رأيه في شعره وعن هذه الأزمة نستعرض موقف الفرزدق حينما طلب منه شاعر أن 
 سنامه القيس فأخذ رأسه وعمر ابن كلثوم امرؤفنحر فجاء  كان الشعر ʪزلاً عظيماً « :فقال الفرزدق

ولم  اهأدركن وعجزه، وزهير كاهله، وطرفة كركرته، النابغتان جنبيه  والأعشىبن الأبرص فخذه،  وعبيد
  .3»والبطون فتوزعناها بيننا *عر يبق إلا المذا

                                                            
  .55: طبقات فحول الشعراء، ص :ابن سلام الجمحي -1
 .15: ، ص2005، 2، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالساترد عباس عب: عيار الشعر، تح :ابن طباطبا -2
  .ئم الدابةقوا: المذارع*
 ،5محمد علي البجاوي، Ĕضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دط، مج: جمهرة أشعار العرب، تح: أبو زيد القرشي -3
  .53: ص ،1،1978ج



 النقد من منظور عبد المالك مرتاض                            : الفصل الأول

 

45 
 

أخبره ϥن ، فأيهالفرزدق من خلال موقفه هذا إنما يسخر من الشاعر المبتدئ الذي طلب ر ف
الشعر كان ʪزلاً عظيماً فنحر، تقاسمه الفحول فيما بينهم فأخذوا الأفضل ولم يتركوا إلا الفضلة 

  .يتقاسمها ʪقي الشعراء
نتيجة لوعيهم ʪلأزمة وفي محاولة لاحتوائها عكف النقاد أمثال ابن طباطبا، والقاضي الجرجاني 

ها الشعراء القدماء ويتم اع، بحيث Ϧخذ المادة التي ابتكر دفي مفهوم الإب **وغيرهم على إحداث تحوير
شريطة أن يضيف إلى المعنى الذي ، مهتدʮ بسابقيه بذلك فيبقى الشاعر ،توليد معان أخرى منها

  «:التوليد، وقد عرفه ابن رشيق ϥنهالإبداع مفهوم  وđذا ϩخذزه عن المعنى الأول، تناوله مسحة تمي
  .1» أو الزʮدة فيه زʮدة حسنةاستخراج معنى من معنى

إنما الابتكار  « فهومهم للإبداعلمرصد أراء نقادʭ المعاصرين نالمحدثين وأزمتهم ل ترك زمنن
ووقتك ما يجعلها  أدبك ب فيهاكللناس فتسالأدبي والفني هو أن تتناول الفكرة التي قد تكون مألوفة 

أو أن تعالج الموضوع الذي كاد يبلى بين أصابع ، ...تنقلب خلقاً جديداً يبهر العين ويدهش العقل
  .2»فهو خلق جديد...السابقين فإذا هو يمضي بين يديك بروح من عندك

لا تحيد عليها، وليس أن Ϧتي بما لم أن ص ليس أن ēتدي سبيل الأولين و فالإبداع حسب الن
تحاول أن تطورها وتبلورها ϩت به السابقون، وإنما أن تطرق فكرة مألوفة للناس فتتوسع في آفاقها و 

رؤى وزواʮ مختلفة فيشع بين من أن تعالج موضوعاً بطريقة مغايرة تطرحه فتغدوا طرحاً جديداً، أو 
  .أʭملك ليخرج على الناس خلقاً جديداً 
) بتداعالا(لعل من الأمثل أن نطلق مصطلح وإذن ف«: مرʫض وعن مصطلح الابتداع يقول

  .3»هذا الإبداع سنجالإبداع بصرف النظر عن  لو النصية من حعلى الممارسة 
لا يتطرق إلى مصطلح الابتداع ʪلمفهوم الذي استخدمه النقد العربي القديم، وإنما  مرʫضف

ʪلممارسة النصية  ودقص، والميحيل به إلى مفهوم آخر وهو الممارسة النصية التي تكون حول الإبداع

                                                            
ابن : ، ينظر"رجع عنه وإليه : الرجوع من الشيء إلى الشيء، حار إلى الشيء وعنه حوراً ومحاراً ومحارة وحُوُّوراً : حور:"تحوير **

  .1042: ، ص)حور(منظور، لسان العرب، مادة
  .177: ، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -1
  .117-116: الإبداع بين الممارسة والتنظير، رابطة الفكر والإبداع، الوادي، الجزائر، دط، دت، ص: عز الدين مخزومي -2
  .19: شعرية القصيدة، ص: عبد المالك مرʫض -3
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 ليست نقدا تقليدʮ خالصا ولا جديدا خالصا، كما أĔا التي يل الأدبي أو الكتابة التحليليةالتحل
  1.ليست إبداعا خاصا إنمّا تقع وسطا في ذلك، فهي قراءة أو تقترب من المفهوم الجديد لها

فإبداعية النقد، إذن، يجب أن تظل نسبية جداً، بحيث  «:رديو  شكالية إبداعية النقدوعن إ
  .2»تناول الإبداع ولا يكون إبداعاً خالصاً في نفسه يجب أن ينضاف النقد إلى الإبداع، من خلال

والنقد أقل من الإبداع لأنه ينتظره حتى يتم فإذا تم حكم عليه النقد  «:ويشاطره أحمد أمين الرأي
  .ʪ«"3لحسن أو القبيح

، إنما خصائصه يكسبأو تجاوزه كما لا يمكنه أن الإبداع لا يمكن أن يتعداه  ϩتي بعد فالنقد 
  .أولاً وأخيراً إصدار للأحكام وسوقاً للتعليقات أجل الإبداع يصوب أخطاءه ويوجهه فهووجد من 

  ): فنية النقد(االنقد فن:ʬنيا -
ها دʪللاتينية نج) Ars(ʪليوʭنية و) ʪ)Technéلرجوع إلى الأصل الاشتقاقي لكلمة الفن 

  .4»النشاط الصناعي النافع بصفة عامة«: تعني
 لمش، إنما اتّسع ليسيقى والنحت والفنون الجميلة فقط على الشعر والمو الفن لم يكن مشتملاً ف

 أرسطو ونجدها من مظاهر الإنتاج الصناعي، عديد الصناعات المهنية كالتجارة والحدادة والبناء وغير 
ط بين لم يخلفهو  ف عملية، ومعارف فنية،معارف نظرية ومعار : المعارف البشرية إلى ثلاثة أنواع قسّم
  .ن وبقية المعارف الأخرىالف

 اعتبره كلاهمافل من أفلاطون وأرسطو، نظرة الفلاسفة للفن سنحاول رصد رأيي كوعن 
  .محاكاة للطبيعة بيد أن هذه المحاكاة تختلف بينهما

 ): م.ق347-427(أفلاطون والفن -1
مفسدة للأخلاق اعتبره أفلاطون حياة الفرد والمجتمع اليوʭني كان ما كان للفن من Ϧثير في   الم

مكان إذ لا أشاعوا الفساد والرذيلة، أحراراً إذا ما تركوا الفنانين  وهو في هذا يرى أنّ  ويها للحقائقشوت
  .5ةلمعرفة والحكمة والفضيلة والشجاعيبعد الناس عن ا الذيللفن 

                                                            

.06-05: ، صالقصيدة شعرية: عبد المالك مرʫض: ينظر - 1 
  .18: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض -2
  .02: النقد الأدبي، ص: أحمد أمين -3
4- ʮ07: مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، دط، دت، ص: إبراهيم زكر.  
  .179:م، ص1994، 1مقدمات في فلسفة الفن، جروس بيرس، لبنان، ط: رʮض عوض: ينظر -5
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اهية يعتبر أن عالم المثل هو الملذا وجب طردهم ، و لا تتسع لمثل هؤلاء  فهو يرى أن جمهوريته
يحاكي المحاكاة أو  ،أي أنهالمحسوسات لا عالم المثل عالم يحاكيإنما الفنان يقة التي تسبق الوجود، و الحق

يقلد التقليد فهو ʭسخ لا يفهم المعنى الحقيقي للوجود الرائع، فمثلاً الفنان الذي يرسم الطاولة يقلد 
لمحاكاة فإنه يفقد الأشياء ا الفن محاكاةكان ولما  اولة والتي هي فكرة الآلهة، النجار الذي صنع الط

ʭإذ لا حاجة لهذا التقليد  ،ً قيمتها، كما لا يمكنه أن يرقى إلى مستوى الطبيعة نفسها جودة وإتقا
 زينها، وʪلتالييملها و يج فنان الذي يرسم الوردة فإنهمادامت الطبيعة موجودة في عالم المثل، كما أن ال

  1.ويظللهمس دع النايشوه الحقائق ويزيفها ويخفهو  .ظف براعته في تجميل القبيحيو 
يروي العواطف التي يجب أن تجف عطشاً وينعشها «لأنه في رأيه  لأخلاقد افسكما أنه ي

، 2»ويحكمها فنيا، وكان يجب أن نتحكم فيها، إذ رمينا أن نكون أسعد وأرقى بدل كوننا أدنى وأشقى
اعرهم من ومش انفعالاēملعنان للممثلين للتعبير عن هو هنا يقصد الشعر التمثيلي الذي يطلق او 

ستسلم لهذه العواطف ييل إلى التعاطف معهم و إلخ، ما يجعل المشاهد يم...غضب، حزن، حب، 
والشهوات، فالأشخاص الذين يميلون إلى هذا النوع من الشعر في رأيه ضعفاء الإرادة يعجزون عن 

  .3ضبط أنفسهم وهو ما لا يليق ʪلرجل الكريم
فموقفه من الفن هو  ،لكنه كان فناʪ ʭًرعاً حين صور محاوراته ،فقد هاجم أفلاطون الفنانين

  .منه لأنه يكرس الرذيلة ويشوه الحقيقة) الجمهورية(تخليص المدينة 
 ): م.ق322-385(أرسطو والفن -2

 فنية المحاكاة لديه نظريةفأرسطو إلى أن الفن محاكاة للطبيعة،  يذهب على خلاف أستاذه
وقد تناول أرسطو من خلال مؤلفه  .ظاهريةلا الشعر محاكاة للطبيعة وهي محاكاة جوهرية و خالصة 

الأدب والفن وحاول تبسيط القوانين العامة لهما، فأرسى بذلك قواعد علم الجمال على ) فن الشعر(
ودات يرتبط الموج لا، فالنص عنده مرتبط ʪلأفعال *أسس حسية واقعية ترتبط بميول الفنان وانفعالاته

  4.لا المدارك ʪلانفعالات
                                                            

.178-175: ، صت في فلسفة الفنمقدما: رʮض عوض ­  1 
  .175:المرجع نفسه، ص -2

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 3 
  .التذكر، الاستنتاج، الاستدراك: المدارك/ الخ...الفرح، الحزن، السرور،: الانفعالات *
  .176: ، صالمرجع نفسه: ينظر -4
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 : العرب والفن-3
بين الطبيعة والصناعة  فهموا الفن đذا المعنى، حين فرقوا ينياليوʭنلواضح أن العرب مثل ا
تحت  ، عُرف عندهم1»أنَّ الصناعة تستملي من النفس والعقل، وتملي على الطبيعة « واعتبروا

، )م1005(لأبي هلال العسكري ) الصناعتين(من خلال مؤلف ويظهر هذا ) الصناعة(مصطلح 
الصناعة ʪلمفهوم التقني لعملية الإبداع الأدبي  لفظأن  كما،  )فن النثر(و )فن الشعر(ان هما فالصناعت

  2.لعصر العباسيلم يعرف إلا في أوج ا
لفنون وهي واحد، ا: الفن « :بمعنى )ننف(بن منظور في مادة اللفظة في لسان العرب لا وردت
فالفن đذا ، 3»الضرب من الشيء والجمع أفنان وفنون وهو الأفنون الفنُّ، الحال،: الأنواع، الفنُّ 

  .المفهوم هو الحال والنوع والذهاب في الشيء كل مذهب والبراعة فيه
بيد أنَّ المعنى الوضعي لهذا المصطلح أُخذ من حركة حمار الوحش حين يطارد أʫنه إذ كانوا 

، 4»استقامة يناً وشمالاً وعلى استقامة وغيريم اهَ قِ سَوْ و افتتن الحمار ϥتنُِه، واشتقَّ في طردها، « :يقولون
، )الفنان(الوحش ʪرعاً في هاته الحركات متمكناً من الافتنان ʫϥنه أطلقوا عليه لفظ  رفلما كان حما
  .5يثبمفهومها الحالي لم تعرف إلاّ في العصر الحد) الفن(إلاّ أن لفظة 

مقصده بعد تدبر وتمعن، ثم هي بعد  المهارة التي يبلغ đا المرء«: أنهّويعرفه عبد العزيز عتيق 
أو مجموعة من الأعمال الإنسانية المنظمة التي ترمي إلى تشمل أي عمل  :معنى عام: ذلك لها معنيان

) الفن(ام لكلمة وعلى هذا يندرج تحت المعنى الع وتدل على شيء من الحذق والمهارة،هدف معين 
جميع الحرف والصناعات أʮ كانت أما معناها الخاص فيعني كل عمل راق يهدف إلى ابتكار ما هو 

  .6»جميل من الصور والأصوات والحركات

                                                            
  .09: مشكلة الفن، ص: كرʮ إبراهيمز : ينظر -1
، وهران، الجزائر، )ربيمحاضرات لطلبة الماجستير أدب ع(النص الأدبي من أين وإلى أين؟ : ك مرʫضعبد المال: ينظر -2

  .11: ، ص1980/1981
  .3475: ، ص39، ج5، مج)فنن(لسان العرب، مادة : ابن منظور -3
  .3475: ص المصدر نفسه، -4

.63-62: نظرية النص الأدبي، ص: عبد المالك مرʫض - 5 
  .10: في النقد الأدبي، ص: يقعبد العزيز عت -6
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مجموعة  يضممعنيان عام  أهدافه ومقاصده، تحويلتحقيق  الفن مهارة يسعى من خلالها المرءف
تها جميع الحرف والصناعات أما تحتندرج غاية معينة،  ذاتالبشرية المنظمة والمنسقة نشطة من الأ

  .معناها الخاص كل عمل سامٍ يسعى إلى تحقيق الجميل من حركات وصور وأصوات
ومصدره الجمال،  الأدب فن قوامه الخيال، فها وثيقةʭدوج ʪلأدبعرجنا إلى علاقته  فإذا

الحرية وتحسس الانطلاق و على  ينهضا ، إنمالصارمةقوانين الدود ولا تحكمه الحتحده لا  الفنو 
والأديب حين يبدع عملاً أدبياً ما، فهو يتفنن في كتاʪته، « الخيال والوجدان،ينبعث من الجمال، 

فالشعر كما يذهب ...وكل كتابة أدبية رفيعة كالشعر الجميل، والنثر الأدبي البديع هي فن من الإبداع
فن لأنه ينبع من صفاء الخيال وروعة  فالأدب، 1»اته اللغةإلى ذلك الفيلسوف الألماني هيجل، فن أدو 

  .الجمال، كما أن الفن يحمل الأدب إلى مراتب الجودة والإتقان والمهارة وكل شيء متقن فهو جميل
ولا النقد الأدبي قادر أيضا على أن يكون فناً «: يقول عبد المالك مرʫضنجد وعن فنية النقد 

ذ هذا اللبوس، سيتداخل مع الإبداع الخالص وينافسه وظيفته التي هي ه إذا ما اتخخالصاً، حيث إنّ 
  .2»غير وظيفته

نا لأنه يقوم على المعرفة، في حين أن الفن منشأه الخيال الصاف، ففالنقد لا يمكنه أن يكون 
وظيفته تلاشت  بداعوإذا فقد الإ ،فإنه سينافس الإبداع في وظيفتهوإذا ما حاول النقد ذلك 

  .خصوصيته
 ): علمنة النقد(النقد علماً :ʬلثا -

في الوقت الراهن هي إذا ما كان إبداعاً أم لا، فقد كان  ،ولا أظن أن إشكالية النقد الأدبي«
إبداعية  شكاليةفإ ،ʪ«3لعلم تهلية النقد كما أرجح هي علاقذلك إشكالية في مرحلة التكوين، فإشكا

 في حين أضحتتبرها مرتبطة بمرحلة التكوين، اع قدئمة كما في السابق لأن الناقا النقد لم تعد
  . الأكثر طرحاً  إشكالية النقد وعلاقته ʪلعلم

كنا قد تطرقنا فيما سبق إلى مفهوم النقد فما مفهوم العلم؟ وكيف يرى النقاد هذه 
  الإشكالية؟

                                                            
  .67: في نظرية النص الأدبي، ص: عبد المالك مرʫض -1
  .33: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض -2
  .184: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص: محمد الدغمومي: ينظربرج ʪبل، : غالي شكري -3



 النقد من منظور عبد المالك مرتاض                            : الفصل الأول

 

50 
 

وعَلِمْتُ  نقيض الجهل، عَلِمَ عِلْماَ، « العلم: )علم(العرب لابن منظور في مادة  جاء في لسان
  .1»عرفته: الشيء أعلمه عِلْماً 

العلم بمفهومه الشائع هو مجموعة القواعد والنظرʮت والقوانين و فلفظة العلم تحيل إلى المعرفة، 
التي يتم البرهنة عليها ʪستخدام وسائل وتقنيات وإتباع مجموعة من الخطوات والإجراءات قصد 

   .الوصول إلى النتائج
بيان خواص الطبيعة وشرح بأن العلم يعني «: يق في هذا السياق إلىالعزيز عت يذهب عبد

يسعى الطبيعة مداره ، فالعلم đذا المفهوم 2»حقائق الكون المجردة والكشف الدائم المتصل عن أسراره
يقوم على « أنه عن مكنوʭته، كما والكشفشرحها ، الكون ظواهر فسيروت، إلى إظهار خواصها
  .3»النظرʮت والقوانين

الغيبية دم الدين الحلول العلم يقدم الحلول التجريبية، كما يق« :يقول أحمد كمال زكي هوعن
مجموعة  ضمنتت ، التيعن طريق الإخضاع للتجربة هنا يقدم الحلولفالعلم  ،4»حلولها العقلية والفلسفة

  .ةالنتيجوصولا إلى الملاحظة، طبيق، فالتإلى الفرضية،  والإجراءات فمن من الخطوات 
يد إثباته في ر ره عن الواقع الخارجي ليثبت ما يلم لا يصدر علمه عن نفسه، وإنما يصدافالع«

  .5»الطبيعة وغير الطبيعة مقيداً ʪلمنطق العقلي، وأدلته وبراهينه وتفاصيلها السليمة ومقدماēا السديدة
انينه ونظرʮته عالمه الخارجي الذي يحاول من خلاله إثبات فرضياته وقو  فمصدر علم العالم 

ميولاته استناداً إلى أدلته وبراهينه المنطقية، ولهذا يقال أن العلم موضوعي لأن العالم يتجرد من أهوائه و 
  .المنطق والعقل يتحكم في موضوعاته سوى د نجفلا 

هذا عن مفهوم العلم أما عن علاقته ʪلنقد فقد حاولت العديد من المدارس منها الشكلانية 
نة النقد عن طريق توحيد زاوية القراءة، بحيث أن قراءة الأثر الأدبي من قبل القراء يؤدي الروسية علم

يستدعي الوصول لها فإن ح سألة رʮضية، كما هو الشأن ʪلنسبة لمدة أو قراءة واحدةإلى نتيجة واح
لمنة إلى هذا، وهل يستطيع مستطيع ع يستنيملكن هل يمكن لعاقل أن «ائج ʪلضرورة نفس النت إلى

                                                            
  .3084: ، ص24ج ،4، مج)علم(لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
  .17: في النقد الأدبي، ص: عبد العزيز عتيق -2
  .18: ، صالمصدر نفسه -3
  .23: ، ص1980، 3دراسات في النقد الأدبي، دار الأندلس، بيروت، ط: أحمد كمال زكي -4
  .69: في النقد الأدبي، ص: شوقي ضيف -5
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به  التوتتحتها استقام، وإذا مرق عنها  انضوىالإبداع ϵخضاعه لمسطرة دقيقة صارمة، بحيث إذا 
  .1»السُّبل، وأظلمت عليه الطريق فقام؟

وإذا ، لقوانين صارمة لا يمكن تخطيها أو الحيدودة عنها ضاعهختعني إ بعلمنة الإبداع الإيمانف   
فلا «: يضيف الناقد. ليوضع في خانة الخارجين عن القانون فإنه يخرج عن المألوفعليها تمرد و حدث 

النقد الأدبي في الزمن الراهن على الأقل، قادر على أن يكون علماً خالصاً لأن طبيعة العلم تتخذ 
سلامتها كالنتائج العلمية الصارمة ها و يتبصوابالبرهنة على أحكامه فنسلم شكل القدرة المطلقة على 

لمتكررة الدقيقة في مخابر العلماء، فالنقد الأدبي عاجز أن يتخذ مثل هذا الشكل، التي تخضع للتجربة ا
  .2»فيسلم الناس ϥحكامه تسليماً مطلقا مثل ما يسلمون بنتائج العلوم الدقيقة

هنة على أحكامه قصد لبر ʪ يقوم  أن يتخذ صفة العلم، لأن هذا الأخير النقد لا يمكنهوعليه ف   
أن يتخذ مثل هذه  علىلعالم إلى التجربة والنقد قاصر بعد أن يخضعها ا ،يقةدقالوصول إلى نتائج 

  .الصورة فيسلم الناس ϥحكامه ونتائجه، كما هو الشأن ʪلنسبة للعلم
  
  
  

                                                            
  .32: في نظرية النقد، ص: عبد المالك مرʫض -1
  .33: ، صالمصدر نفسه -2
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  ) قديةقراءة في المناهج الن(بين السياقية و النسقية: الفصل الثاني
  المرجعيات الفكرية للمنهج: الأولالمبحث 

  :مفهوم المنهج: أولا
  :لغة -أ

ـــ:جٌ هْـــطريـــق ن ـَ: جٌ هْـــن ـَ« : )جĔـــ(في لســـان العـــرب لابـــن منظـــور في مـــادة  ورد بمعنـــاه اللغـــوي ٌ بَـ  ينِّ
ـــن ـْالمِ الـــنهج و  هـــوواضـــح، و  ـــ مْ كُ نْ ا مِـــنـَــلْ عَ جِ  لٍ كُـــلِ :"التنزيـــل فيو  اج، كـــالنهجُ هَ : ، والمنهـــاج"جـــاً اهَ ن ـْمِ وَ  ةً عَ رْ شِ

  .1»الطريق الواضح
 تُ جْـهَ ، ون ـَهُ جُـهْ ج والمنهـاج، وطريـق Ĕـج، وطـرق ن ـَهَ ن ـْمَـوالْ :جَ هْ الـنـَّ  ذَ خَـأَ  «: في أساس البلاغة للزمخشريو 

  .2»حَ ضَّ وَ  جَ هَ ن ـْالطريق وأَ  جَ هَ ، ون ـَهُ تُ ن ـْي ـَب ـْت ـَاسْ : هتُ انتهجْ و : هُ تُ ن ـْيـَّ الطريق ب ـَ
لا تخــــرج عــــن إطــــار الطريــــق فهــــي "Ĕــــج"كلمــــة احــــد لفالتعريفــــات الســــابقة تشــــترك في معــــنى و 

  .البين والمستقيم ،الواضح
  :اصطلاحا -ب

أولا ارتباطـه ʪلمنطـق، : تيـارينارتـبط ϥحـد ال«: أنـّه لفضـصـلاح يـرى  جانبه الاصطلاحي وعن
العقليــة طبقــا للحــدود المنطقيــة الــتي تــؤدي إلى  الإجــراءاتهــذا الارتبــاط جعلــه يــدل علــى الوســائل و و 

هـذا التيـار لا يحـتكم إلى العقـل فحسـب في عصـر النهضـة ʪلتيـار العلمـي، و وʬنيا ارتباطـه . ج معينةنتائ
  .3»قوانينوإنما كذلك إلى الواقع و معطياته و 

علــى عــدم  رص، وʪلتــالي الحــيســتخدم العقــل للوصــول إلى النتــائج وأضــحىʪلمنطــق فقــد اقــترن المــنهج 
  .والمستجدات التي ترتبط ʪلواقعرتبط ʪلتيار العلمي اض، وكذلك التناق

الأربعينيــات  ، فبدايــة متــأخرا جــاءʪلمنهجيــة  العــربعــي النقــاد و أن إلى  يوســف وغليســي أشــار
 1946ســــنة " د المنهجــــي عنــــد العــــربالنقــــ"لكتابــــه  ف محمد منــــدوريلبتــــأ هــــذا الــــوعيكانــــت منطلــــق 

ات لا تمثـل الكثـير ʪلنسـبة ، بيد أن هـذه الدراسـ1948سنة " مناهج الدراسة الأدبية" شكري فيصلو 
إذا كانت محاولة مندور المبكرة لا تعني الكثير ʪلنسبة إلى علم المنـاهج، ʪلنظـر إلى المرجعيـة و « :للمنهج

                                                            
  .4554: ص ، 5،ج 6لسان العرب، مادة Ĕج، مج: ابن منظور -1

. 312: ، ص2أساس البلاغة،ج : الزمخشري  - 2 
  . 9-8: ، ص1996مناهج النقد المعاصر، دارا لآفاق العربية، القاهرة، دط، : صلاح فضل -3
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، من حيث أĔا لا تقصد ʪلنقد المنهجي غير النقد الـذي )النقد العربي القديم(النقدية التي تنبني عليها 
ليــل، فــإن محاولــة الــدكتور شــكري فيصــل لا تكــاد تعــير اهتمامــا لماهيــة يتجــاوز الذوقيــة إلى التحليــل والتع

المــنهج، إذ تقســم منــاهج الدراســة الأدبيــة تقســيما سداســيا، يســتوي فيــه المــنهج والنظريــة و يكــاد يغيــب 
  .1»مفهوم المنهج

 ʪلــغ الاهتمـام فغيبتــا ماهيتــه، حيــث قصــدت الأولى إلى تجــاوزالمــنهج وليــا تن لم ان الدراســتاʫهـف
 بلأدبية مستوʮت عدة كـادت تغيـالثانية قسمت مناهج الدراسة اأما ، عللمإلى  كونه ذوقيمن   دالنق

والخطـــة  بــين النظريــة والمــنهجت مزجـــو ة، يــالنظر ه وبــين ســاوت بينــ، إضــافة إلى كوĔـــا فيهــا معــالم المــنهج 
  .أسماء لمسمى منهجي واحدوجعلتها 

البحث عن المنهج في النقد العـربي "ن خلال مؤلفهبيد أن السيد البحراوي وعى ماهية المنهج م
مجموعــة متناســقة مــن الخطــوات الإجرائيــة المناســبة لدراســة الموضــوع، تعتمــد «:معرفــا إʮه ϥنــه" الحــديث

علـــى أســـس نظريـــة ملائمـــة وغـــير متناقضـــة معهـــا أي أن التناســـب والتناســـق لابـــد أن يـــتم بـــين جوانـــب 
  .2»الموضوع المدروسه الإجرائية و الأصول النظرية للمنهج وأدوات: ثلاثة

ســس الأعلــى  ركــز حيــث ،الكتــاب خطــوة واعيــة بماهيــة المــنهجهــذا ليســي أن غيــرى يوســف و 
 أنـه ، في حـينأربعـة نمـاذج مـن النقـد الحـديثمطبقـا دراسـته علـى ومدى تناسق أدواتـه،  لمنهجالنظرية ل

  .وحاأكثر وض المنهجنماذج معاصرة لكان مفهوم لو اختار تطبيقها على 
الإجرائيـة  المنهج بصفة جامعة هو جملة من الأساليب والآليـات«: ليسيغف و يوس وعنه يقول

  3.»الصادرة عن رؤية نظرية شاملة إلى الإبداع الأدبي والتي غالبا ما تنبثق عن أساس فكري أو فلسفي
عـن رؤيـة ، تصـدر الإجـراءات الـتي تطبـق علـى الأثـر الأدبيمن فالمنهج đذا المفهوم هو مجموعة 

  .تعليلهخلالها الناقد إلى تحليل النص وتفسيره و  منبعها أسس فكرية أو فلسفية يعمد منشاملة 
يــرى أن النقــاد يخلطــون بــين المــنهج وخطــة البحــث والطريقــة والمدرســة والاتجــاه والتيــار لــذا كمــا 

  4:حاول الوقوف على كل مصطلح قصد إزالة اللبس بينها
                                                            

شــكالياته، إصــدارات رابطــة إبــداع الثقافيــة، الخطــاب النقــدي عنــد عبــد المالــك مــرʫض، بحــث في المــنهج و إ: يوســف وغليســي -1
  .14: ، ص2002الجزائر، دط، 

  . 111:، ص1993البحث عن المنهج في النقد العربي الحديث، دار الشرقيات، القاهرة، دط، : سيد البحراوي -2
  .20: الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض، ص: يوسف وغليسي -3
  .22: ص ،المرجع نفسه -4
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  :الطريقة-
تطبيقية التي يستخدما الناقـد أثنـاء الممارسـة النقديـة، فقـد يشـترك مجموعـة مـن مجموع الآليات ال

  .النقاد في منهج واحد، ولكن الطريقة هي التي تحدد خصوصية كل واحد
  : المدرسة-

  .تتخذ فكرا نقدʮ يكون موحد الرؤى والأهداف يقوم على الاختلاف عن المدارس الأخرى
  :المذهب-

ــــه خصوصــــيات في المضــــمون والأســــلوب ينضــــوي تحتــــه أعــــلام مــــن  اتجــــاه فكــــري أو تعبــــيري ل
  .يوفدونه بخصوصياēم Ϧثرا وϦثيراً له و الفلاسفة والأدʪء يطبقون أصو 

  :الاتجاه-
لبينوية، وأخرى تفرع منهجي داخل منهج أصلي، إذ يصح أن نعثر على اتجاهات شتى داخل ا

  .داخل الواقعية
  :التيار-

جغرافية حيث تستحضر مفهومه من عالم و  فالتيار يحيل إلى دلالات زمنيةلا يختلف كثيرا عن الاتجاه، 
مكانيـا، وانتقالـه مـن بـين النقـاد في الشـرق  لاتسـاعهالتضاريس، فهو يدل علـى المـنهج أو حـتى المدرسـة 

  .والغرب، وهو بذلك يتعرض إلى بعض التغيرات لا تمس جوهره كثيرا
  : ظريةنال-

مـل للعمليـة الأدبيـة، والـذي غالبـا مـا يصـدر عـن وعـي فكـري هي النسق التصوري الشمولي المج
  .وهي إذن القاعدة التي يستمد منها المنهج تفاصيله ديولوجييإوفلسفي أو 

المـذهب لـه بطانيـة إيديولوجيـة يصـعب تحريكهـا، بينمـا المـنهج يتكـئ في «: يذهب صلاح فضل إلى أن
كهـــا وتغييرهـــا، فيصـــعب علـــى الأديـــب الـــذي الدرجـــة الأولى علـــى مفـــاهيم عقليـــة أو منطقيـــة يمكـــن حرا 

يعتنــق مــذهبا أن يغــيره بســرعة بينمــا يســهل علــى المفكــر الــذي يعتنــق أو يقتنــع بمــنهج محــدد ثم يجــد فيــه 
  1.»جوانب واضحة من القصور، أن يستكمله بقدر اكبر أو يعدله بمرونة أوضح

يـد أنـه ʪلإمكـان تغيـير المـنهج نتيجـة فمن الصعوبة تغيير المذهب لارتكازه على بطانية إيديولوجية ب    
علــــى اعتبــــار هــــذه الأخــــيرة خاصــــية أساســــية . لقصــــوره في بلــــوغ الغايــــة، ʪســــتكماله أو تعديلــــه بمرونــــة

                                                            

.15:مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل - 1 
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ليســت ʬبتــة إنمــا تتغــير نتيجــة  فقوانينــهللمــنهج، هــذا الأخــير يقــترن ʪلعلــم  الــذي لا يــؤمن ʪلمســلمات، 
  .التجدد والتطور المستمر للمعارف الإنسانية

  1:معايير الضبط المنهجي: ʬنيا
 : الرؤية المهيمنة  -  أ

ات النظريـة الـتي يسـتمد منهـا المـنهج آلياتـه، وغالبـا مـا تكـون هـذه لقـيقصد đا الخلفيـات والمنط
  .ات ذات صبغة فلسفيةطلقالمن
  :الشمولية-ب

فاصــيل لا يقصــد đــا مجــرد الرؤيــة الشــاملة للعمــل الأدبي، بقــدر مــا يــراد đــا أن يتســع المــنهج لت
  .النص البنيوية والدلالية كيفما كان الجنس الأدبي الذي يستوعبه

  :الاستقلالية-ج
أن يــذوب المــنهج في الآخــر إلى درجــة  تــداخل المنــاهج النقديــة بعضــها بــبعض، لكــن مــن غــير

في هـذا السـياق " كما يمكـن اسـتثناء المـنهج الإحصـائي.صعوبة Ϧطير بعض الممارسات النقدية منهجيا
  .مجموعة من المناهج الذي تتداخل فيه "المنهج التكاملي"ه منهجا مساعدا و كذلك لاعتبار 
  :الآليات الإجرائية-د

لابد لكل منهج أن يقوم على آلياتـه الإجرائيـة حـتى لا يوصـف كـل علـم مـنهج أو كـل فلسـفة،  
 .كما ينبغي أن تتصف هذه الإجراءات ʪلمرونة

  المناهج السياقية: المبحث الثاني 
  :المنهج الانطباعي :أولا
  :النشأة والتعريف-1 

  يعبر عنترى أن الرسام يجب أن  التيأطلقت الانطباعية بداية على مدرسة في الفن التشكيلي 
  .الانطباعيون فنانون يعنون ʬϕر الضوء في لوحاēم و ما تثير في نفوسهم من مشاعرو  .نطباعاتها

نشــأت في أحضــان الفــن  د نشــأت أول مــاقــ"Impressionnisme"مــن المعــروف أن الانطباعيــة«
" Monet.C" مـوني أĔا أخذت اسمها و مسماها من لوحة فنيـة للرسـام الفرنسـي كلـودالتشكيلي، و 

                                                            
 .24-23: ، صمناهج النقد المعاصر: صلاح فضل -1
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إلى  -"ʭدرا"بقاعـــة  1874عرضـــها ســـنة ، و 1972رسمهـــا ســـنة " Impression" *عنواĔـــا انطبـــاع
 " Salon refuses"المرفـوضقاعـة النتـاج "وهي التي أطلـق عليهـا  -فنان 20جانب لوحات حوالي 

ϥمــر مــن ʭبليــون الثالــث، بعــدما رفضــت جماعــة عرضــها علــى أســاس أĔــا ليســت جــديرة ϥن يضــمها 
  1.»معرض حافل

، )B.Morisot(بـــيرت موريســـو 2:ويمكـــن أن نـــذكر مـــن أقطـــاب المدرســـة الفنيـــة التشـــكيلية
، )A.Renoir(، وأوغســت رونــوار)A.Sisly(و ألفريــد سيســلي) E.Dougas(وإدوارد دوغــاس
  ) ...C.Pissaro(وكاميل بيسارو 

اتخذت جملة من  وبعد النصف الثاني من القرن التاسع عشر ظهرت الانطباعية في حلة جديدة
أو التنقيطيـــــــــــــــــــــــــة )Neo-Impressionnisme(ةيـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــة الجدميات كالانطباعســـــــــــــــــــــــــالت
)Pointillisme(  أو التقســيمية)Divissionisme( أمــا ،)لمدرســة فهــي علــى ا) الرؤيــة المهيمنــة

في نزوعهـا الـذاتي ) ية بشـكل خـاصالمثاليـة الموضـوع(المثالية  كما Ϧثر ʪلفلسفة،  3)البرغسونية(الفلسفة 
  .4اتخاذها من الانطباع الشخصي أساس الواقعو 
 :النقدالي الأدب و انتقالها إلى مج-2 

بعـد في الأدب  نطبـاعالارائد ) 1844-1924( (A.France) يعد الأديب أʭتول فرانس
ويرى أن قيمة أي عمل أدبي تكمن في نوعيـة الانطباعـات  ،انتقال هذا المصطلح من الفن إلى الأدب

  .وهذا الانطباع هو الدليل الوحيد على الوجود الحي للعمل الأدبي ،التي يتركها في نفس القارئ
ر، يسـعى ثم انتقلت الانطباعيـة مـن الفـن التشـكيلي إلى النقـد الأدبي علـى أĔـا مـنهج ذاتي حـ«

المباشــر بــذلك لــنص الأدبي، تبعــا لتــأثره الآني و الناقــد خلالــه إلى أن ينقــل للقــارئ مــا يشــعر بــه اتجــاه ا

                                                            
  .تمثل اللوحة مشهدا لشروق الشمس على مدينة لوهافر، وسط ضباب البحر، من خلال الانعكاسات الضوئية وبعض الزوارق*

، 2002 رابطــة إبــداع الثقافيــة، الجزائــر، دط،النقــد الجزائــري المعاصــر مــن اللانســونية إلى الألســنية، إصــدارات : يوســف وغليســي -1
  .67: ص

  .08: ، ص2007، 1مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، ط: يوسف وغليسي -2
  .67: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية ص: يوسف وغليسي -3
  .68: ، صالمرجع نفسه -4
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وســـيلته الأساســـية في هـــذا المســـعى هـــي الـــذوق  الـــنص، دون تـــدخل عقلـــي أو تفكـــير منطقـــي صـــارم،
  1.»الفردي الذي يعكس Ϧثر الذات الناقدة ʪلموضوع الإبداعي

اعية منهجا حرا من خلاله ينقل الناقد انطباعاته عن الأثر الأدبي للقارئ أضحت الانطبوعليه 
بـدلا مـن العقلانيـة الـتي  »أʭ أحـس إذا أʭ موجـود« مقولة الانطبـاعيينمطبقا عا لما يحسه تجاه النص تب

  .فهي تستبعد التفكير العقلي أو الموضوعي »أʭ أفكر إذا أʭ موجود«تقول 
هي نقد ذاتي غايته إبراز صورة التأثر الانعكاسي للـنص علـى «: يوسف وغليسييقول  عنها و 

الناقـــد، يقـــوم أساســـا علـــى التـــذوق الفـــردي بوصـــفه منطقـــا مباشـــرا لالتقـــاط التموجـــات الجماليـــة علـــى 
الــذات الناقــدة، مــع تجــاوز المعــايير المتعــارف عليهــا، و إســقاط الوســاطة الموضــوعية بــين الــنص والناقــد، 

  2.»بتبرير الأحكام المجملة التي يفضي إليهاوعدم التزام الناقد 
كـان لـذيوع الانطباعيـة وانتشـارها أواخـر القـرن التاسـع عشـر أن أعطـت دفعـا للنقـد الانطبــاعي 

عـــن المتـــنفس الـــذي يعـــبر بـــه  فأضـــحىع وانحصـــر النقـــد الموضـــوعي، فكثـــر الإقبـــال عليـــه في حـــين تراجـــ
رك التـــذوق الجمـــالي دون أن تحـــده القـــوانين ويكشـــف عـــن المتعـــة الذاتيـــة و يـــد ،الأحاســـيس والمشـــاعر

يـرى ϥن الانطباعيـة هـي وحـدها منهجـا للنقـد دون (J.lemaitre)رفنجد جـون لومـات ،تكبل حريتهو 
  3.»النقد الأدبي لا يكون إلا انطباعيا«: بقية المناهج الأخرى من خلال مقال يقول فيه

الــتي  خــلال إحــدى مقالاتــه  فصــيلا، مــنينكــر النقــد الموضــوعي جملــة و ت ʭتــول فــرانسنجــد أفي حــين 
لا يوجد نقد موضوعي كما لا يوجد فن موضوعي، وكل هـؤلاء الـذين يتبجحـون «: صراحة يقول فيها

Ĕϥم يصنعون شيئا آخر غير ذواēم في عملهم  مخـدوعون ϥكـبر وهـم كـذاب، الحقيقـة أن المـرء لا يخـرج 
  4.»كنا في سجن مؤبدإننا منطوون داخل شخصنا كما لو  ...عن نفسه أبداً 

  
 
 

                                                            
  . 09 :مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -1
  .69-68:النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص: يوسف وغليسي -2
ــــان، ط: حســــين الحــــاج حســــن -3 ــــع، بــــيروت، لبن ــــة للدراســــات والنشــــر والتوزي ، 1النقــــد الأدبي في آʬر أعلامــــه، المؤسســــة الجامعي

  .81: ،   ص1996
  .80: ص ،المرجع نفسه -4
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  : أعلام المنهج الانطباعي-3
  1:من زعماء النقد الانطباعي الغربي

الــذي كــان يكتــب النقــد بلغــة ) CH.ASainte.Beuve )1804-1896:ســانت بيــف-
  الشعر

يـرى أن (الذي اتخذ النقد وسيلة لسرد مغامراتـه  )A.France)1844-1924:أʭتول فرانس-
  ). الانطباع الذي يتركه لدى القارئقيمة العمل الأدبي تكمن في

لا نحـب «يصدر في نقده عن إيمانـهالذي كان  )J.Lemaitre )1853-1914:لوماتر نجو -
سـتميل قارئـه ويسـتهويه هـو مـن ي-نظـرهفي -»، بـل تبـدو جيـدة لأننـا نحبهـادية لأĔـا جيـدةالمؤلفات النق

  . خاصه حتى ينسيه نفسه و كل ما حوله، و ينقله إلى عالمإلييجذبه و 
عمليــة النقديــة اعترافــات ذاتيــة، الــذي جعــل مــن ال )A.Gide  )1869-1951: يــه جيــدر اند-
  .النصوص المدروسة داعيا لذلك تعبيرا عن الأفكار الخاصة، يتخذ منو 
الـذي ظـل مـع انتمائـه التـاريخي الواضـح،  )G.Lonson)1857-1934: نو اف لانسـتغوس-

جمالهـــــا شـــــريطة  كننـــــا مـــــن الإحســـــاس بقـــــوة المؤلفـــــات ذي يممؤمنـــــا ϥن الانطباعيـــــة المـــــنهج الوحيـــــد الـــــ
  .استخدامها بحذر شديد

  :إجراءات المنهج-4
 .الانطباع أساس النقد الأدبي والتذوق الفني-
 .رفض الموضوعية جملة وتفصيلا-
 .قيمة الأثر الأدبي تكمن في نوعية الانطباع الذي يتركه في نفس القارئ-

  :د عبد المالك مرʫضتجليات المنهج الانطباعي عن-5
ʮض في بداʫالقصــة في الأدب العـــربي (تـــه النقديــة في أول كتــاب لـــه توجــه إليــه عبـــد المالــك مــر

لقـد اسـتهل مـرʫض مشـواره النقـدي «) في الجزائـر Ĕضة الأدب العربي المعاصر(بعض فصول و ) القديم
في الأدب العـــربي القـــديم  ةصـــالق(وكـــان كتابـــه ) لم يصـــدع بـــذلك إنو (منـــذ الســـتينات ʭقـــدا انطباعيـــا 

  2.»سريعا لهذا الاستهلالحصادا مبكرا و  )شيء من كتابه Ĕضة الأدب العربي المعاصر في الجزائرو 
                                                            

  . 09: الأدبي، ص مناهج النقد: يوسف وغليسي -1
  . 33: الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض، ص: يوسف وغليسي -2
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تضــمن  وقــد ،إلى أنــواع القصــة) العــربي القــديم القصــة في الأدب(تطــرق عبــد المالــك مــرʫض في مؤلفــه 
  1:مؤلفه ثلاثة أبواب

 فيفصــلين تطــرق في الأول إلى القصــة الشــعرية، و  ضــمنهفيــة تنــاول فيــه القصــة العاط: البــاب الأول-
 .القصة الرومانتيكية إلى الثاني

ـــاب الثـــاني- تطـــرق في الأول إلى أحاديـــث  ،ألـــواʭ مـــن القصـــص ضـــمنه أربعـــة فصـــول فيـــه تنـــاول :الب
الرابــــع كــــلا مــــن القصــــة الفكاهيــــة  و تضــــمن الثالــــث و ،الجــــاحظ و في الثــــاني إلى أحاديــــث بــــن دريــــد

 .ماعيةالاجتو 
تطرق في الأول إلى رسالة الغفـران لأبي  ،فصلين إلىالقصة الفلسفية قسمه  فيهتناول  :الباب الثالث-

 .في الثاني قصة حي ابن يقضان لابن طفيللمعري و العلاء ا
  :منها على سبيل المثالنذكر  الأحكام الانطباعية أورد الناقد في هذا المؤلف العديد من   

وإني أخال أن امرأ « مرؤ القيس نموذجا يقول الناقدا نسوق على ذلك:القصة الشعرية  في
القيس كان ينبغي أن ϩتي ʪلعجب العجيب من الشعر التمثيلي، لو أن طبيعة الشعر العربي في القرن 

  2.»السادس كانت ēضم ذلك اللون الأدبي الجميل
: "نعــم"مــن خــلال قصــة  عمــر ابــن أبي ربيعــة رصــة الشــعرية لنقــف عنــد نمــوذج آخــلا نغــادر الق

مــن هــذه الأجــراس : ةفأجيــب أĔــا Ϧتي مــن جوانــب كثــير . تســألني مــن أيــن Ϧتي هــذه الروعــة الشــعريةو «
  3.»الرقيقة و من هذا البحر الراقصمن هذه القافية المتلاحقة، و 
أي حـديث أعـذب «:ابـن دريـد بقولـه العنان لذوقه حين يحكم على أحد أحاديث الناقد يطلق
  4.»ل من هذه القصة القصيرة؟وأسلس وأسه

ومـــع الخـــروج مـــن القصـــة في الأدب العـــربي القـــديم، تبـــدأ تخبـــو جـــذوة هـــذه الـــروح الانطباعيـــة «
Ĕضـــة (المشـــتعلة شـــيئا فشـــيئا، حيـــث لا نلمـــس لهـــا إلا بعـــض الآʬر القليلـــة الموزعـــة عـــبر كتابـــه اللاحـــق 

  .1»)الأدب العربي المعاصر في الجزائر
                                                            

القصــة في الأدب العــربي القــديم، دار ومكتبــة الشــركة الجزائريــة للتــأليف والترجمــة والطباعــة والتوزيــع والنشــر، : عبــد الملــك مــرʫض -1
  .307-305: ، ص1968، 1الجزائر، ط

  .60 :، صالمصدر نفسه -2
  .61:ص ،لمصدر نفسها -3
  .65: ، صالمصدر نفسه -4
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المنهجيـة  مطولا عنـد هـذا المـنهج وتحـول عنـه لأنـه لم يعـد يتوافـق وتطلعاتـهبيد أن الناقد لم يقف 
ʪلكلاســـيكيين الانطبـــاعيين المتعصـــبين الـــذين يتســـلطون ظلمـــا وعـــدواʭ « وراح ينعـــت ممارســـيهالجديـــدة 

على المؤلف فيزعجونه ʪلترهات طورا ويطرونه ʪلمدح طوراً، ويقذفونه ʪلتجريح والقـدح طـورا آخـر دون 
  2.»تفتوا، أو يكادوا يلتفتون إلى النصأن يل

والواقـع « ويخرج عبد المالك مرʫض من المنهج الانطبـاعي لـيلج المـنهج التـاريخي مـن ʪبـه الواسـع
أن الانطباعيـــة لم تســـتغرق مـــن عبـــد المالـــك مـــرʫض إلا حيـــزا نقـــدʮ محـــدودا قبـــل أن يهتـــدي إلى المـــنهج 

  .3» التاريخي الذي تزامن وانشغالاته الأكاديمية
  :المنهج التاريخي: اʬني -
  :النشأة والتعريف-1

أوروʪ عصـر  هشـهدتالعلمـي الـذي الفلسـفي و تبلورت معالم هذا المنهج نتيجـة للتطـور الفكـري و 
تبلــور المـــنهج التــاريخي داخــل المدرســـة الرومانســية وانبثــق عنهـــا، فالرومانســية هــي الـــتي لقــد  «، النهضــة

ــــزمن وتصــــور  ــــاريخ، و بلــــورت وعــــي الإنســــان ʪل فربطــــت الأدب ʪلواقــــع 4.»وضــــوح فكــــرة الارتقــــاءه للت
كان هـو جـوهر النظريـة الرومانسـية في علاقـة الأدب ʪلحيـاة وهـو الـذي انطلقـت « الاجتماعي والثقافي

منــــه لمعارضــــة أشــــكال الأدب الســــابق خاصــــة الكلاســــيكية الــــتي كانــــت تــــرى في الأدب مجــــرد محاكــــاة 
  5.»ذج الأرقى للإبداعللأقدمين ʪعتبارهم يمثلون النمو 

وأĔـم  ،فكانت هذه النقلة ثـورة علـى المفـاهيم الكلاسـيكية الـتي اعتـبرت الأدب محاكـاة للقـدماء
بحيــث لا  ،أن وضــعت نتــاجهم في ســلم التطــور التــاريخي سمــى الــذي لابــد أن يقتــدى بــه فكــانالمثــال الأ

  .تصير أعمالهم النموذج الذي يحتذى به خلال العصور القادمة
لثـورة علـى النقـد البلاغـي القـديم والـدعوة إلى نقـد علمـي في اكان ظهور هذا المنهج نتيجـة وإذا  

ق قواعـد إلى ابـن سـلام الجمحـي الـذي طبـّ «: أن جـذوره تمتـد أحمـد رحمـاني يعتـبرفـإن  ،العصر الحـديث
                                                                                                                                                                                          

  .65: ص ،القصة في الأدب العربي القديم: عبد الملك مرʫض -1
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، )تحليل سميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد( ألف ليلة وليلة : عبد الملك مرʫض -2

  .11: ، ص1993
  .  37: عند عبد المالك مرʫض، ص الخطاب النقدي: يوسف وغليسي -3
  .44: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس -4
  . 25: مناهج النقد المعاصر، ص: صلاح فضل -5
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والسياسـية  ة والتاريخيـةهذا المنهج بمهارة فائقة،مكنته مـن اكتشـاف نظريـة الانتحـال وأسـباđا الاجتماعيـ
  1.»والدينية والعقدية

علـــى مـــا يشـــبه سلســـلة مـــن «:عبـــد الســـلام المســـدييـــذهب إليـــه رتكـــز كمـــا ي والنقـــد التـــاريخي
المعادلات السـببية، فـالنص ثمـرة صـاحبه، والأديـب صـورة لثقافتـه، والثقافـة إفـراز للبيئـة، والبيئـة جـزء مـن 

  2.»تهالتاريخ، فإذا النقد Ϧريخ للأديب من خلال بيئ
الاجتمــاعي يتخــذ مــن حــوادث التــاريخ السياســي و وهــو مــنهج «: نــه يقــول يوســف وغليســيع

وسيلة لتفسير الأدب وتعليل ظواهره أو التاريخ الأدبي لأمة مـا، ومجمـوع الآراء الـتي قيلـت في أديـب مـا 
  3.»أو في فن من الفنون

دب يتطلــب تفســير الأ،أضــحى وكــان هــذا الأخــير وليــد بيئته لأديــبالمــا كــان الأدب صــورة ف
  .من صاحبه انطلاقا نشأ فيها معرفة الظروف التي

  :أعلام المنهج التاريخي-2
النقــاد إلى الاســتفادة  عديــدأن دعــى أواخــر القــرن التاســع عشــر،  كــان لتطــور العلــوم التجريبيــة

وإذا مــا كــان يســمى ʪلنقــد العلمــي « نقــد علميــافيغــدو بــذلك الالأدب في ضــوءها بغيــة تفســير  ،منهــا
العــرق، (  العتيقــة ثلاثيتـه في) 1893-1828(مبكــرا للنقـد التــاريخي ظهــر لـدى هيبوليــت تــين شـكلا 

سـدا طبيعيـا تحـت وطـأة الفلسـفة نتـاج الوراثـة والبيئـة، تج الإنسـانالتي تجسد حتميـة كـون ) البيئة، الزمان
طوريـــة وبرونتيـــار في دراســـته الت) صـــاحب نظريـــة التطـــور1882-1809نســـبة إلى دارويـــن (وينيـــة ار الد

ـــ) 1869-1804(ســـانت بيـــف للأجنـــاس والألـــوان الأدبيـــة و  ن الناقـــد الفرنســـي الشـــهير إ،كـــذلك ف
هــو الرائــد الأكــبر للمــنهج التــاريخي في النقــد حيــث قــدم ســنة ) 1934-1857(غوســتاف لاســنون 

أعلــن فيهــا عــن الهويــة -الــروح العلميــة مــنهج ʫريــخ الأدب-جامعــة بروكســل حــولمحاضــرة في  1909
  4.»دراستنا ʫريخية ومنهجنا سيكون منهج التاريخ" التاريخية  المنهجية

  :الناقد ϥعلام المنهج التاريخيمن خلال هذا النص يُـعَرف 

                                                            
  .  115: ، ص2004، 1نظرʮت نقدية وتطبيقاēا، مكتبة وهبة القاهرة، مصر، ط: أحمد رحماني -1
  .88: ، ص1994، دار الجنوب للنشر، تونس، دط، في آليات النقد الأدبي: عبد السلام المسدي -2
  .15: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -3
  .20: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص: يوسف وغليسي -4
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فاد مـن علـم فيلسوف ومؤرخ وʭقد فرنسي است )H.Taine( )1828-1893:(بوليت تينهي-
ات بطريقـة طبيعيـة تشـبه ينـتج الأدب والأشـعار والفلسـف الإنسـان أن« كان يرى  فقدالأحياء في نقده، 

العـرق أو الجـنس، : أن هنـاك ثلاثـة عوامـل تـؤثر في الأدب كمـا،  1.»تماما إفراز دودة القـز خيـوط الحريـر
 .البيئة والزمان

ʭقـد ) Charl Augustin Sainte.Beuve( )1804-1869:(يـفسانت ب.أ.ش-
بين شخصية الأديب وأدبه و فرنسي وهو أستاذ تين استفاد هو الآخر من علم الأحياء  في نقده ربط 

 .اعتبرها مفتاحا لفهم الأدب
تطبيــق نظريــة  إلىʭقــد فرنســي دعــا ) F.Brunetiere( )1849-1906:(فردينــان برونتيــار-

 . 1890سنة  ) نواع الأدبيةتطور الأ(  دارويين على الفنون الجميلة والأدب، ألف كتابه
 لتــاريخي الــذي حــددت مقالتــهلمــنهج ارائــد ا)  Gaustave Lonson(:غوســتاف لانســون-

  .)Lansonnisme) (قانون اللانسونية) (منهج ʫريخ الأدب(الشهيرة 
الــذي واصــل هــذا المشــوار حــتى اصــطدم بــرولان ʪرت ) Rymon Picard(وأيضــا ريمــون بيكــار

  .الذي دخل معه معركة نقدية انتهت ʪلنصر للنقد الجديد والإطاحة بمنهج بيكار
  :إجراءات المنهج-3
الجــنس،  ثلاثيــة تــينوهــي  اى عوامــل خارجيــة ســاهمت في نشــأēاســة النصــوص الأدبيــة اعتمــادا علــدر -

 2:العصرالبيئة و 
المتمثلة في مجموعة الصفات التي يرثها الشـخص أو الأديـب مـن أمتـه ) العنصر أو السلالة(  :الجنس -

  .فتمنحه خواصها
أو المميــزات الجغرافيــة الــتي يعــيش في ظلهــا  الــذي يمــنح الفــرد مجموعــة مــن الخصــائص) البيئــة( :المكــان -

  .وتترك بصمتها عليه
  .وجدانهل الأديب و الأحداث التي تؤثر في صياغة عق) الزمان(:العصر -

                                                            
  . 45: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس -1
  . 46: ص، المرجع نفسه -2
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كــان   « ،وربطهــا بمراحــل نشــأēا والعوامــل المــؤثرة فيــهتتبــع ســيرة الأديــب ʪلتعــرف علــى حياتــه الخاصــة -
يربطهـا بجنسـها حيـاēم الخاصـة و تتبعـاً دقيقـا يتعـرف إلى منهج سانت بيف يقوم على تتبع سـير الأدʪء 

 1.»الأسريووطنها وثقافتها ومحيطها الثقافي و 
  :تجليات المنهج التاريخي عند عبد المالك مرʫض-4

ʮض في بداʫتــه إلى النقــد التــاريخي لاســيما في مشــواره الأكــاديمي مــن خــلال اتجــه عبــد المالــك مــر
  :في ثلاثة كتب بحوثه الأكاديمية التي تمثلت

 . Ĕ1925-1954ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر  .1
 .فن المقامات في الأدب العربي .2
 . 1954-1931فنون النثر الأدبي في الجزائر .3

وتشـــترك هـــذه الكتـــب الثلاثـــة بحكـــم إطارهـــا المنهجـــي الموحـــد،في أĔـــا لا تكتفـــي بدراســـة قلـــة مـــن 
العريضـــة الـــتي تمتـــد علـــى فـــترة ) Corpus(ن الأدبيـــة النصـــوص، وإنمـــا تتجـــاوز ذلـــك إلى دراســـة المتـــو 

ʫريخيـــة مطولـــة لا تقـــل عـــن عشـــرين ســـنة مـــن جهـــة كمـــا أن الفاصـــلة التاريخيـــة بـــين تلـــك المتـــون وزمـــن 
دراســتها لا تقــل في أحســن الأحــوال عــن خمســة عشــر ســنة، مــن جهــة أخــرى وهــي إحــدى ســنن النقــد 

لا يقوى على ذلك ما لم تدخل تلك النصـوص الناقد و سة النصوص المتزامنة مع التاريخي الذي ϩبى درا
  2.متحف ʫريخ الأدب

 الإرهاصــات) Ĕ) "1925-1954ضـة الأدب العــربي في الجزائـر"رصـد الناقـد مــن خـلال مؤلفــه 
مــن التسلســل التــاريخي منهجــا لعــرض أفكــاره، فســعى لتقصــي  اتخــذ، ملى لنهضــة الأدب في الجزائــرالأو 

تـــلاه  .الثقافيـــة في الجزائـــرزائـــري موضـــعه مـــن ʫريـــخ النهضـــة الفكريـــة و قصـــد وضـــع الأدب الج ،الحقـــائق
شـهادة وهـو في أصـله رسـالة جامعيـة تقـدم đـا الناقـد لنيـل " فن المقامات في الجزائر"مؤلف آخر ضخم 

خـــلال عصـــور هـــا تطور و  هـــار و ظه فـــن المقامـــات مـــن خلالهـــا اولالجزائـــر، تنـــ في1970ســـنة  الماجســـتير
من التسلسـل التـاريخي إطـارا لدراسـتها، كمـا وقـف علـى  اتخذ، مداد عشرة قرونالعربي على امت الأدب

مة لنيــل رســالة الــدكتوراه موســومة ϥطروحــة ضــخيــا نتهم .دراســة خصائصــها الفنيــة دراســة فنيــة بلاغيــة

                                                            
  . 44:ص ،خل إلى مناهج النقد المعاصرالمد: بسام فطوس -1
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أشـرف عليهـا المستشـرق الفرنسـي آنـدري ميكائيـل، " 1954-1932فنون النثر الأدبي في الجزائـر :"بـ
  .تطرق من خلالها إلى فترة اكتملت فيها فنون النثر في الجزائر 1983السربون سنة  نوقشت بجامعة

ثلاثــين مــن هــذا القــرن تمثــل حــاجزا و  إحــدىة فســن « :تــاريخين يقــولوعــن ســبب اختيــاره لهــذين ال
 زمنيا بين عهد اسـتعماري مضـى عليـه مائـة عـام وعهـد جديـد، وفي الخـامس مـن مـايو مـن سـنة إحـدى

ألف Ϧسست جمعية العلمـاء المسـلمين الجزائـريين فكـان لتأسيسـها صـدى عظـيم في و  ئةتسعماوثلاثين و 
  :لينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب كبيرة.1.»المجتمع الجزائري

  .تناول من خلاله الحياة العامة في الجزائر: الباب الأول-
  .تطرق فيه إلى فنون النثر الأدبي في الجزائر :الباب الثاني-
  .تناول الخصائص الفنية للنثر الأدبي الحديث في الجزائر :ثالباب الثال-
فكـان لا منـاص  « تضمنت هذه الدراسة الأنواع الأدبية المختلفـة للنثـر الـتي عرفتهـا تلـك الفـترة   

لنــا مــن معالجــة هــذه الفــترة الــتي يتمثــل فيهــا تكامــل الأنــواع الأدبيــة الــتي يعالجهــا النثــر عــادة، فــإن النثــر 
ومنهــا القصــة والمســرحية ، دب، ن ذا وجــود كامــل إلا بتــوافر أنواعــه المعروفــة في معجــم الأالأدبي لا يكــو 

والمقالــة، والخــاطرات، والمــذكرات، والرســائل، والخطــب، ونحوهــا و هــذه الفنــون أنمــا ازدهــرت نســبيا بعــد 
  2.»جمعية العلماء المسلمينϦسيس 

عان مــا ضــرب صــدحا عــن هــذا لكــن ســر « وكانــت هــذه الرســالة آخــر عهــده ʪلمــنهج التــاريخي
لا بيئـة ولا زمـان ولا مـؤثرات، ".. :المنهج، بـل راح يطعـن فيـه ويكفـر بنظـرʮت ممثليـة، بـدءاً بنظريـة تـين

ولا هـــم يحزنـــون، وإنمـــا هـــو نـــص مبـــدع نقـــرؤه، فهـــو الـــذي يعنينـــا، فهـــو الـــذي يجـــب أن ندرســـه ونحللـــه 
  3.»مʪلوسائل العلمية، أو الوسائل الأقرب ما تكون إلى العل

عبـــد المالـــك مـــرʫض عـــن هـــذا المـــنهج لينـــتهج ســـبيلا آخـــر ظهـــر في كتـــب  الناقـــد حـــاد هكـــذاو 
  .لاحقة
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  :المنهج الاجتماعي: ʬلثا -
  :النشأة والتعريف-1

 ،بــدأ الاهتمــام بدراســة العلاقــة بــين الناحيــة الاجتماعيــة والأدب مــع بدايــة القــرن التاســع عشــر
تناولت من خلالـه Ϧثـير الـدين والعـادات ، )Mme de Stael(حين صدر كتاب لمدام دي ستايل 

مــنهج الاجتمــاعي في دراســة الأولى لل الإرهاصــاتويعتقــد أن "والقــوانين في الأدب وϦثــير الأدب فيهــا 
الأدب في «نقـــده وقـــد بـــدأت منهجيـــا منـــذ أن أصـــدرت مـــادام دي ســـتايل كتاđـــا الموســـوم بــــالأدب و 

  1.»1800عام " علاقته ʪلأنظمة الاجتماعية
لتكتمــل  ،ل الــذي ربــط الروايــة ʪلمتغــيرات الاجتماعيــةيجــعنــد هوقــد تبلــور الــوعي đــذا المــنهج  

الجدليـــة و نظريـــة  مـــن خـــلال ماديتـــهK.Marx(1983-1818)كـــارل مـــاركسمـــع  معالمـــه وينضـــج 
  ).J.Lukacs)1885-1971لجورج لوكاش الانعكاس 
ولوجية تســــتمد جوهرهــــا سوســــيالنقــــد الاجتمــــاعي في مطلــــع هــــذا القــــرن مغلقــــا برؤيــــة  ظهــــر«

مــن الفلســفة الماديــة الجدليــة الــتي أسســها كــارل مــاركس و إنجلــز وطورهــا -بصــورة واضــحة-الأنطولــوجي
 الإنتاجداعية إلى تحليل " تطورت مرتبطة ʪلتقدم العلمي وبمسيرة الحركة العالمية للثورة"لينين ورفاقه والتي 

ميــة ماديــة جدليــة ʫريخيــة، ومــن منظــور الجــذور الطبقيــة، ، برؤيــة عل"الاجتمــاعي ʪعتبــاره أســاس الوجــود
  2.»وتعد نظرية الانعكاس السفير المفوض للفلسفة المادية في عالم الأدب والنقد

وقــد ســعى علمــاء الاجتمــاع إلى إيجــاد فــرع متخصــص مــن فــروع المعرفــة السوســيولوجية لدراســة 
ʪ عتباره ظاهرة اجتماعية مثلʪ أطلـق علـى هـذا الفـرع الجديـد ماعية الأخرى و قي الظواهر الاجتالأدب

إلى  الاتجـــاهتعميـــق كانـــت الماركســـية والواقعيـــة تعمـــل جنبـــا إلى جنـــب في «، اســـم علـــم اجتمـــاع الأدب
علم الاجتمـاع بصـفة عامـة و اتسـاعه بتنوعـات  ازدهارالاعتداد ʪلنقد الاجتماعي وقد أسهم ذلك في 

أو " علــم اجتمـــاع الأدب"قـــرن العشــرين أطلــق عليـــه منتصــف ال متعــددة كــان مـــن بينهــا علــم نشـــأ قبــل
  3.»سوسيولوجيا الأدب
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  :أعلام المنهج الاجتماعي -2
حيــث « مــن خــلال فلســفته الماركســية الماديــة :Karl.Marx(1983-1818)كــارل مــاركس-

 .1»التطور الاجتماعية متكاملة و رؤية فلسفية للأدب و أصبحت على يديه النظرية الاجتماعية نظري
ج اتضــــحت معــــه ملامــــح المــــنه): Fridirich.Engels)-19291895دريك أنجلــــز فريــــ-

أعمالـــه التراجيديـــة إلى ضـــرورة تعـــدد وجهـــات النظـــر المتناقضـــة في الاجتمـــاعي حيـــث دعـــا في رســـائله و 
 .الرواية عند تصوير الوسط الاجتماعي بين الطبقتين الأرستقراطية و البروليتارية

هــي رائــد البنيويــة التكوينيــة و  ):Lucien.Goldman)1913-1970لوســيان غولــدمان -
امتداد لهذا النهج، أصبحت دراسة الواقع تمكن الباحث من اكتشـاف طموحـات الإنسـان و أفكـاره و 

  .مشاعره في علاقته بذاته و مجتمعه
فيلســوف الواقعيــة الأكــبر في النصــف الثــاني  ):J.Luchacs )1885-1971جــورج لوكــاتش -

 .نظرية الانعكاس من خلال إعادته النظر في النظرية الماركسيةمن القرن العشرين طور 
  :يدرس النصوص انطلاقا من: إجراءات المنهج-3
  .لأديب ابن بيئة لا يعيش معزولا عنهاا- 
  .الانتماء الطبقي-
  .)الثقافية والفنون والفلسفة(والبنى الفوقية ) علاقة الإنتاج و قوى الإنتاج(العلاقة بين البنى التحتية -
 .نظرية الانعكاس-
  :تجليات المنهج الاجتماعي عند عبد المالك مرʫض-4

كـــان للاشـــتراكية الـــتي هيمنـــت علـــى الحيـــاة في الجزائـــر في الســـبعينات أن Ϧثـــر النقـــد đـــا وســـار 
استغرق النقد الاجتماعي حيزا كبيرا من الكتـاʪت النقديـة الجزائريـة، تجلـت هيمنتـه الشـاملة «ʪتجاهها  
ديولوجيـة الاشـتراكية علـى الحيـاة الجزائريـة ل العشرية السبعينية بصـفة لافتـة حيـث هيمنـت الإعليها خلا

صـــمن هـــذا الإطـــار ظهـــرت موجـــة نقديـــة عارمـــة تـــدعو إلى التشـــديد علـــى البعـــد الاجتمـــاعي ...العامـــة
  2.»للنص الأدبي
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أنـه لم يلـق صـدى  ،غيرل نجمـه وغـابفـناولونـه لكـن سـرعان مـا أعكف النقاد بداية على هـذا المـنهج يت
ثم ســرعان مــا حمــت ..قوبــل النقــد الاجتمــاعي بحفــاوة كبــيرة في البــدء« عبــد المالــك مــرʫض الناقــد عنــد

لهـذا المـنهج  أكثـر النقـاد الجزائـريين ʪزدرائـهحوله النسور، و يمكن أن يكون الدكتور عبد المالك مرʫض 
تعلـيلا طبقيـا وربطـه بـين الصـراع بـين البنيـة كل شـيء   تعليل و زهده فيه و رغبته عنه، لأنه لا هم له إلا

مـن الممارسـة الاجتماعيـة  يءعلى حد تعبيره، رغم أن له سابق عهد قصـير بشـ" الفوقية والبنية التحتية 
  1.»بوجه خاص" فنون النثر الأدبي في الجزائر"في كتابه 

  :يالمنهج النفس :رابعا
  :النشأة والتعريف-1
الــتي  Freudismeمــن أصــول الفلســفة الفرويديــة " ه المهيمنــةرؤيتــ"يســتمد النقــد النفســاني «    

الـتي  Psychanalyseدعاها بنظرية التحليل النفسي و ) 1939-1856(أسسها سيغموند فرويد 
مــن (تقـوم أساســا علــى تبيــان المعــنى اللاواعــي لكــلام و أفعـال شــخص مــا، وكــذلك معــنى إنتاجــه الخيــالي

  2.»)وهذʭʮت هوامات وأحلام 
بـدأت معـالم علـم الـنفس تتضـح مـع فرويـد  ،بدايـة القـرن العشـرينيـة القـرن التاسـع عشـر و مع Ĕا    

بيـــد أن الإرهاصـــات الأولى لهـــذا  ،فظهـــر بـــذلك المـــنهج النفســـي لمؤلفاتـــه في التحليـــل الـــنفس ϵصـــداره
كانـت « .التوجه ظهـرت مـع سـان بيـف الـذي عـنى ʪلبحـث في السـيرة النفسـية للمؤلـف لدراسـة عملـه

، الــوعي واللاوعــي بــين مســتوʮت الحيــاة لاشــعورالالشــعور و لــتي انطلــق منهــا فرويــد تمييــزه بــين النقطــة ا
نا للعوامـل اللاشعور هو المخزن الخلفي للظاهرة الإنسـانية، واعتبـاره متضـم وأالباطنية، واعتبار اللاوعي 

  3.»في الإبداع و في الإنتاجالفعالة في السلوك، و 
 الطريقــة الــتي هــيو  ،علــى اعتبــار أن اللاشــعور يتجســد مــن خلالهــا بتفســير الأحــلامفرويــد اهــتم     

شــغوفا بقــراءة الآʬر الأدبيــة ،شــديد الإعجــاب ʪلشــعراء «كمــا كــان يعــبر đــا الشــخص عمــا في ذاتــه،  
حـتى أنـه يـرى  ،...حال اليقظة كما تراوده في نومه عنده رجل تراوده الأحلام فيوالأدʪء، لأن الشاعر 

                                                            
  .61: فحةصالالنقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية ، : يوسف وغليسي -1
  . 79: ص ،المرجع نفسه: ينظر -2
  .64: ص مناهج النقد المعاصر،: صلاح فضل -3
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مـن خلالهمـا  الأدب والفن تظهر هنا اعتبر أنمن ، 1»لحقيقيون للاوعي عند الإنسانأĔم المكتشفون ا
علــى الــدوافع الجنســية ʪعتبارهــا الــدوافع الغريزيــة الــتي تــدفع  زكّــكمــا ر .العوامــل الخفيــة في شخصــية الفــرد

نســية بيــد أن مدرســة التحليــل النفسـي الفرويديــة ظلــت تركــز علــى الــدوافع الج«. لنشـأة العمــل الإبــداعي
مـــــن بـــــين الـــــدوافع الغريزيـــــة اللاواعيـــــة الـــــتي رأوهـــــا تقـــــف وراء تشـــــكل العمـــــل الإبـــــداعي مثـــــل عقـــــدة 

ومركـب الـنقص عنـد   Electra Complexألكـترا وعقـدة  Oedipus Complexأوديـب
 2.»إدلر
وانفصـــــام  ربـــــط العمـــــل الإبـــــداعي ʪلحـــــالات المرضـــــية مثـــــل العصـــــاب إضـــــافة إلى ذلـــــك فقـــــد    

في أن تكون الغريزة الجنسية السبب الوحيد لظهـور  « خالفه رلدإتلميذه  حين أنّ  ، فيالشخصية وغيره
الفن هو غريـزة حـب الظهـور  علىوالباعث الأول للفن، ويرى أن الباعث الأساسي  العصابيةالأمراض 

  3.»أو حب السيطرة والتملك
ن كبـت جنسـي في تعـويض عـ يتفقان على أن الفن والإبداع تعويض فالأستاذ يرى أنه همافكلا    

  .ب النقص يدفع المبدع إلى التعويضمرك نأ هتلميذحين يرى 
يتفق مع أسـتاذه فرويـد في فكـرة اللاشـعور بينمـا يختلـف معـه  فنجده (C.g.jung) ونجيأما     

أن الشخصـية الإنسـانية لا تقتصـر حــدودها « ويـرى" ʪلشـعور الجمعـي" في طبيعـة اللاشـعور فهـو يقـول
قـــدم، وأن هــــذه للجماعـــة الموغلــــة في ال وإنمـــا تمتــــد لتســـتوعب التجربـــة الإنســــانية علـــى التجربـــة الفرديــــة

الشخصــية تحــتفظ في قراراēــا ʪلنمــاذج، والأنمــاط العليــا الــتي تتخمــر في الثقافــة الإنســانية عــبر الأجيــال 

                                                            
  .14:، ص1983 الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، الاتجاه النفسي في النقد العربي: أحمد حيدوش -1
  .54: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس -2
 العصاب(Neurose) : ،ختلال جوهري في إدراك الفرد للواقع كما هـو في الأمـراض الذهنيـةʪ ت وظيفية غير مصحوبةʪاضطرا

عُصــــاب القلــــق، والأعصــــبة مثــــل النيروســــتانيا و  (actual-neuroses)لأعصــــبة الــــواقعيا: ويميــــز التحليــــل النفســــي بــــين نــــوعين
  .وأهمها الهستيرʮ والعصاب الوسواسي )(pychos-neuosالنفسية

،  منشـورات اتحـاد ")نموذجـا"سيكولوجية الصـورة الشـعرية في نقـد العقـاد(المدخل إلى نظرية النقد النفسي: زين الدين مختاري:ينظر -
  .11: ، ص1998لعرب، دمشق، دط، الكتاب ا

  . 14: ص المرجع نفسه، -3
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ـــا تـــدخل في تركيـــب طريقـــة التخيـــل الإنســـاني وطريقـــة التصـــور،  المختلفـــة، هـــذه النمـــاذج والأنمـــاط العلي
  1.»وطريقة الشعور، وفي منظومة القيم والفاعلية النفسية للإنسان

حيــث . إلى الشــعور الجمعــيالفــردي  طــابع أســتاذه الــذي يســتند إلى الشــعور ونجيــفقــد تجــاوز     
 ،شـــعورهم الجمعـــي يشـــتركون في لاو  ،أن الجماعـــات البشـــرية منـــذ القـــدم تـــربطهم صـــلات وثيقـــة اعتـــبر 

  .نتقل إلى الأجيال فتترسب في النفس وتنطبع في الدماغت ،الذي ϩخذ شكل نماذج عليا
  2:أعلام المنهج النفسي-2
رائده، تناول ʪلتحليل زعيم التحليل النفسي و ): S.freud)1856-1939سيغموند فرويد -

 وغرائز جنسية ومكبوʫت، رđا من لاشعو  النفسي شخصيات الفنانين وأعمالهم من خلال ما يتصل
وأعمالهما الفنية " دوستو يفسكي"و" ليوʭردو دافنشي"عُصابي حلل شخصيتي  اعتبر الفنان إنسان

حلل حلمه في طفولته كما حلل ، "الموʭليزا"فبحث الإبداع الفني عند الأول من خلال لوحته الشهيرة 
تناول الثاني من خلال و  .انحرافه الجنسي على مستوى اللاشعور وعدم اكتمال الكثير من أعماله الفنية

فوجد في هذه الشخصية تناقضات فهو فنان مبدع خالق، أخلاقي، " كارامازوفالإخوة  "ايته رو 
  .عصابي، آثم متعاطف مع المجرمين

ـــــأد- ـــــزة حـــــب الظهـــــور أو  ):Adler)1870-1938رل ـــــبر أن الباعـــــث الأساســـــي للفـــــن غري اعت
 .صابالتملك، وأن الشعور ʪلنقص سبب نشأة العُ 

كثـــيرا في إعطـــاء   رأى أن فرويـــد غـــالى): C.G.jung)1875-1961كـــارل غوســـتاف يونـــع -
صــاب عنــد الفنــانين، يخــالف أســتاذه في طبيعــة أهميــة كبــيرة للغريــزة الجنســية حــين عــدها ســبب نشــأة العُ 

 .المصدر الأساسي للإبداع الأدبي والفني هعتبر جمعي وياللاشعور بحيث يرى أن اللاشعور 
المبـدع مـن خـلال  ةشخصـي يـدرس): Ch.asaint breuve)1804-1868سـانت بيـف -

حياēـــا الخاصـــة والعامـــة، مولـــدها ونشـــأēا، تربيتهـــا، أســـرēا، أقارđـــا، أصـــدقائها و وضـــعها الاجتمـــاعي 
  .والمادي
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  1:إجراءات المنهج النفسي -3
  .ربط النص بلاشعور صاحبه-
  .النظر إلى الشخصيات في النصوص على أĔم أشخاص حقيقيون بدوافعهم و رغباēم-
 .صابيإلى صاحب النص على أنه شخص عُ  النظر-
لا : افتراض وجود بنية نفسية تحتية متجدرة في لا وعي المبدع تنعكس بصورة رمزية على سطح النص-

  .معنى لهذا السطح دون استحضار تلك البنية الباطنية
  :ضʫر معبد المالك تجليات المنهج النفسي عند-4
المريضــة "ألــد أعــداء القــراءة النفســية الــتي وصــفها بـــ ض فهــو مــن مــرʫأمــا الــدكتور عبــد المالــك «    

يصــب جــام غضــبه علــى المــنهج ) القــراءة بــين القيــود النظريــة وحريــة التلقــي(ثم راح في دراســته " المتســلطة
النقدي القائم على افتراض مسبق يتجسـد في مرضـية الأديـب، وإذن مرضـية الأدب، بـل أدبيـة أمـرض، 

لكـــي يبلـــغ غايتـــه الـــتي (...)  عـــن الأمـــراض، فـــان لم تكـــن توهمـــا توهمـــان هـــذا التيـــار لا يبحـــث إلا أفكـــ
 تتجسد في التماس الأعراض ما ظهـر منهـا ومـا بطـن والـتي يجـب أن تفـارق الأديـب وتلازمـة ولا تزايلـه

  2.»و إذن فكل أدب نتيجة لذلك مريض أيضا فكل أديب من وجهة نظر هذا التيار مريض
  :المنهج التكامـلي :خامسا

  :لنشأة والتعريفا-1 
النقـــد التكـــاملي ضـــرب مختلـــف مـــن ضـــروب النقـــد، لا يتقيـــد  « :يوســـف وغليســـي عنـــه يقـــول

بمنهج واحد خلال العملية النقدية، بل يستعين بجملـة مـن المنـاهج الـتي يقتضـيها الطـابع التركيـبي المعقـد 
  3.»للنص الأدبي

 اتستدعيه ،ا الناقد لدراسة النصلة مجموعة من المناهج يستعين đصمحعليه فالمنهج التكاملي و 
  .طبيعة النص التركيبية المعقدة

   

                                                            
  .  23-22: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -1
  .28: يوسف وغليسي، مناهج النقد الأدبي، ص: ينظر): تجليات الجداثة(مجلة : عبد المالك مرʫض -2
  .34 :المصدر نفسه، ص -3
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معينـة و إنمـا ϩخـذ مـن كـل مـنهج  حـدود عنـد يقـفمـنهج مـرن لا « :أنـّه عبد العزيز عتيق يورد
  1.»ما يراه معينا على إصدار أحكام متكاملة على الأعمال الأدبية من جميع جوانبها

ديمقراطــي مفتــوح ســنة ) تكــاملي(  أول مــن دعــى إلى نقــد ســتانلي هــايمنيعتــبر الناقــد الشــهير و 
  ".الرؤية المسلحة"في كتابه  1947

  :تجليات المنهج التكاملي عند عبد المالك مرʫض-2
ʭهضــه مناهضــة شــديدة اســتهزأ و ض  يلقــى هــذا المــنهج صــدى عنــد الناقــد عبــد المالــك مــرʫلم
نهجـا متكـاملا، إذ لم نـر أتفـه مـن هـذه الرؤيـة أولى لنا أن ننشد منهجا شموليـا ولا أقـول م« :وسخر منه

المغالطــة الــتي تــزعم أن الناقــد يمكــن أن يتنــاول الــنص الأدبي بمــذاهب نقديــة مختلفــة في آن واحــد، فمثــل 
وكيــف يجــوز التقــول علــى الــنص الأدبي الــبريء والعبــث بــه (...)  هــذا المــنهج مســتحيل التطبيــق عمليــا

مـــن أمـــر، فـــإن مثـــل هـــذا الســـلوك الفكـــري يشـــبه الشـــطحات علـــى هـــذا النحـــو المريـــع؟ و مهمـــا يكـــن 
البهلوانيــة الــتي لــو طبقــت في مجــال العمــل لأمســت ضــحكة هــزأة ســخرية إلى مــالا حــدود لــه مــن المعــاني 
الدالــة علــى الضــحك والســخرية والاســتهزاء،إذ كــان علينــا، أو ســيكون علينــا، ولا كــان ذلــك علــى كــل 

عــدة مجلــدات عــن حكايــة شــعبية واحــدة، أو  جبدأن نــ ســتحيل الكينونــة علــى كــل حــال،حــال وهــو م
قصـــة واحـــدة، أو قصـــيدة واحـــدة، أو روايـــة واحـــدة، علـــى أســـاس أننـــا نعالجهـــا مـــن مســـتوʮت منهجيـــة 

  2.»متباينة كل مستوى يهيم في واد سحيق، إلى أن يرسب في البحر العميق
يـدعو إلى مـنهج شمـولي تـه ذا الوقـتفي و ستحالة تناول الـنص الأدبي بمنـاهج مختلفـة ʪفهو يقول 

إذ لــيس لزامــا علــى « قــد ʪلــغ في ســخريته مــن هــذا المــنهج مــرʫضيــرى يوســف وغليســي أن و تــركيبي، 
أن يعــرض الــنص الواحــد علــى جميــع المنــاهج دفعــة واحــدة، بــل " كمــا يريــد لــه مــرʫض"الناقــد التكــاملي 

  3.»والتماسكعلية أن يفيد مما يراه مناسبا له في حدود ما لا يفقده الانسجام 
إلى تطبيـق مـنهج مركـب يتضـح مـن خـلال العديـد مـن عنـاوين  عبد المالك مرʫضلاحقا يتجه 

ألـف ليلـة وليلـة ، )تحليـل مركـب لقصـيدة أشـجان يمانيـة (شـعرية القصـيدة  قصـيدة القـراءة: امؤلفاته منه
أن نـزعم أننـا نبلـغ ن من السذاجة إ«غيرها من المؤلفات و  )تحليل سميائي تفكيكي لحكاية جمال بغداد(

                                                            
  .308: في النقد الأدبي، ص: عبد العزيز عتيق -1
  . 10: ألف ليلة و ليلة ، ص: عبد المالك مرʫض -2
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مسـعاʭ علـى منظــور نفسـاني فحســب أو  ،مـن حولــه ،ذا وقفنـاإذلــك منتهـى الـنص الــذي نـود قراءتـه، و 
مــن أجــل ذلــك تجــنح التيــارات النقديــة المعاصــرة إلى مــا يطلــق عليــه في ...منظــور بنيــوي فحســب، مــثلا

، مــع الاجتهــاد في تجنــيس لــدى قــراءة نــص أدبي مــا وذلــك" التركيــب المنهجــي: "اللغــة النقديــة الجديــدة
  1.»ةيالتركيبات المنهجية حتى لا يقع السقوط في التلفيق

القـارئ ، و هنا يقول ʪلتركيب المنهجي مـع أنـه في الوقـت ذاتـه يسـخر مـن المـنهج التكـاملي وهو
ʪ و في هــذا الســياق يقــول " تكامــل"يختلــف عــن " تركيــب"بيــد أن  قضــاً،تنامدئ الأمــر يــرى أن الناقــد

ا كانــــت المنــــاهج التعدديــــة المنهجيــــة في إطــــار الدراســــة الواحــــدة يمكــــن أن تفيــــد إذ«: يســــييوســــف وغل
متفرعـة مـن جـذر نظـري موحـد، كمـا هـي الحـال ) والتي يفترض أن يكمل بعضها الـبعض(المستعان đا 

كمـــا فعـــل الـــدكتور عبـــد المالـــك (عنـــد التركيـــب بـــين البنيويـــة والأســـلوبية أو بـــين الســـميائية والتفكيكيـــة 
على أساس أĔا متفرعة ) اميذقد السعودي الدكتور عبد الله الغكما يفعل النا(أو بينها جميعا ) رʫضم

 الإجرائيــــةاهج مــــن جــــذر مشــــترك واحــــذ وهــــو الألســــنية، كمــــا يمكــــن أن تفيــــد في حالــــة اســــتخدام المنــــ
ربمــا و ( الــنص معــا إذ تباعــدتمن المــنهج المهــيمن، و لكنهــا يمكــن أن تســيء إلى المــنهج و ضــالمســاعدة 
  2.»جذورها النظرية) تناقصت

تصــــب في نظــــرʮت وعليــــه فالتركيــــب يســــتلزم أن يكــــون المنــــاهج الــــتي تــــدرس الــــنص متجانســــة 
مختلفــة و متعارضــة لقاēــا طون ʪلجمــع بــين عــدة منــاهج تكــون منأمــا التكامــل فيكــ ،موحــدة وخلفيــات
لشــدة حرصـــه علــى فكـــرة  مــن عبـــث يمكــن أن نمثــل ϵنســـان -في نظـــرʭ -يع لا يخلــوصـــنوهــو « الــرؤى

  3.»الأدʮن، يزعم أنه في وسعه أن يكون مسلما ومسيحيا و يهودʮ في آن واحد
ʪستخدام منهج واحد يكون مهيمن بمساعدة مـنهج  يطبقأن التركيب المنهجي يمكن أن  كما

  .إجرائي مساعد
  
  

                                                            
، دار الكتاب العربي، )مستوʮتي لقصيدة شناشيل ابنة الجبلي تحليل(التحليل السميائي للخطاب الشعري: عبد المالك مرʫض -1

  .9- 8: ، ص2001الجزائر، دط،
  . 103: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص: يوسف وغليسي -2
  .47: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -3
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  :المناهج النسقية :المبحث الثاني
  :المنهج البنيوي: أولاً 

  :واصطلاحاً  البنيوية لغة-1 
  :ةــــلغ-أ

: بــــــن منظــــــورلا جــــــاء في لســــــان العــــــرب )بــــــنى(كلمــــــة البنيويــــــة مشــــــتقة مــــــن الفعــــــل الثلاثــــــي 
ــ(« يَــاʭً وبِ يَــن ـْمقصــور وب ـُ نىَ وبــِ وبنــاءً، يــاً بَـنْ  البِنَــاءَ  البـَنَّــاءُ  نقــيض الهــدم، بَـــنىَ :نيُْ البـَ ، )اهُ نَــوب ـَ اهُ ن َـتــبْ ا، و ةً ايــَنَ ةً وبِ نـْ

يـَـــــة(، )جمــــــع الجمــــــع ،اتٌ يـَـــــنِ بْ وأَ  ،ةٌ يـَـــــنِ بْ والجمــــــع أَ  ،نيُِّ بْــــــمَ الْ  اءُ نـَـــــوالبِ  يـَـــــةُ  والبِنـْ مــــــا بنيتــــــه وهــــــو البــــــنى  :والبُـنـْ
: والبنيـان ،بـةوالركِ  مثل المشِـيةعليها  بني ية الهيئة التي نْ ا كأن البِ شة ور و رشِْ مثل ، وهي هيَ ن ـْبِ :يقال(،)والبُنى

  1".الحائط 
الصــفة الدالــة علــى الهيئــة الــتي ) البنيــة(يــث تبــدوح« والبنــاء يــةبنالالفــروق بــين  تضــح لنــاتوهكــذا 

أمـــا البنـــاء وهـــو ) يـــات نى وبنبـُــبــِـنيْ و وتجمـــع البنيـــة علـــى ( داخـــل البنـــاء المـــواد/العناصـــر-وفقهـــا–تنــتظم 
  2.»نياتأبويجمع على أبنية و  الشيء المبني فكأنه موصوف

علــى أنــه الهيكــل "نيــةب"في النصــوص القديمــة، وقــد تصــور اللغويــون مصــطلح  )بنيــة(كلمــة   تــردلم
هنـا جـاءت تسـميتهم للمبـني للمعلـوم  ،ومنمقابـل الإعـرابالنحـاة عـن البنـاء  فتحـدث الثابت للشيء،
  .  والمبني للمجهول

في أكثر من عشرين مرة، ) بناء، بنيان، مبنى(ʪشتقاقاته، المتعددة  "بنى"وفي القرآن الكريم ورد الفعل 
َ أَ̊ثرََْ ﴿:يقول الله تعالى ِߵ ذْ یَ˖َ̲اَزَعُ وَكَذَ

ِٕ
ا̊ةََ لاَ رَیبَْ فِيهاَ ا ْ̊دَ اللهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّ مْ لِیَعْلمَُوا أَنَّ وَ ُ قَ فَ  همُْ رَ مْ أَ بَ̿نهَْمُْ  ونَ Էَ ̊لَيهَِْ وا ال

 ْ ُ ̊لَيهَِْ  وانُ اب مَاء بِناَءً  ﴿:، وقوله تعالى3﴾اԷً َ̱̀ ْ م ب ي جَعَلَ لكمَُُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّ ِ َّ߳   4.﴾ ا

 
 

                                                            
  .365: ،ص35، ج 1مج ، )بنى(لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
، جامعة منتوري، )بحث في النسبة اللغوية وإصلاح النقدي(البنية والبنيوية في المعاجم والدراسات الأدبية: يوسف وغليسي -2

  .13: قسنطينة، الجزائر، ص
  .21: الآية: سورة الكهف -3
  .22: الآية: سورة البقرة -4
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:صطلاحاً ا- ب  
على اعتبار هذا  ،"البنية"صعوبة الاهتداء لمصطلح لاختلف النقاد في مفهوم البنيوية نتيجة 

تحمل أولاً وقبل كل شيء « :يعرفها ليفي سترواس Ĕϥاف .التأسيس الذي تقوم عليه البنيويةالأخير 
أن  عرض للواحد منهافالبنية  تتألف من عناصر يكون من شأن أي تحول ي أو النظام، طابع النسق

  1.»يحدث تحول في ʪقي العناصر
تحتوي على قوانين   وتبدو البنية بتقدير أولي مجموعة تحويلات«: عنها يقول جان بياجيه

ا نفسها، دون أن تتعدى حدوده تبقى تغتني بلعبة التحولات) تقابل خصائص العناصر(كمجموعة 
التحويلات  لة،الجم :ف البنية من مميزات ثلاثتتألوبكلمة موجزة،، أو أن تستعين بعناصر خارجية

  2.»والضبط  الذاتي
 التيالكلية أو الشمول أو الجملة : وعليه نستنتج أن البنية تتحدد من ثلاثة خصائص وهي

ēبتفالتحويلات ، وكذا لا تحتاج إلى عناصر خارجية اتحيل إلى أن البنية مكتفية بذاʬ ةالبنية ليست  
نفسها للمحافظة على البنية تنظم  ين ما بداخلها، الضبط أو التنظيم الذاتيتؤثر في تكو  كما أĔا

  .وحدēا واستمرارها
في  "بنية"لم يستخدم مصطلح  إلاّ أنهّالروحي للبنيوية  هو الأب" سوسير دي"أن  اعتباروعلى 

  ".نظام"أو  "نسق"استخدم مصطلح  ونجده) محاضرات علم اللغة العام(فه مؤل
  :عريفالنشأة والت-2

لها فقد اختلفت  تحديد تعريف شاملوبة من الصعتحديد مفهوم البنيوية فإنه إلى جئنا  إذا 
ēوتعددت اتعريفا.  

ع تق ميةكلاقدي ينظر إلى النص على أنه بنية  منهج ن« :يعرفها Ĕّϥا يوسف وغليسيفنجد 
دالة  تجزئها إلى وحدات  ةجملة طويلل النص إلى تحوّ  أشمل، يعالجها معالجة شمولية،ضمن بنية لغوية 

، )يمثلها دوسوسير بوجهي الورقة الواحدة(كبرى وصغرى، وتقتضي مدلولاēا  في تضمن الدوال لها  
وهنا تدخل نظرية ( سياقاته بما فيها مؤلفة تىعن شة نسقية تنظر إلى النص مستقلاً وذلك في إطار رؤي

                                                            
  .31: مشكلة البنية، مكتبة مصر، القاهرة، دط، دت، ص: زكرʮ إبراهيم -1
  . 08: ، صʪ4 ،1985ريس، ط/ عارف منيمنة، بشير أوبري، منشورات عبيدات، بيروت: البنيوية، تر: جان بياجيه -2
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بما يتيسر من  الاستعانةوصفياً، مع خلياً بتفسيره تفسيراً داوتكتفي  "لرولان ʪرت"موت المؤلف 
  1.»إجراءات علمية  منهجية كالإحصاء مثلاً 

يتم تقسيمه  ،إلى جملة طويلة من خلالها بنية كلامية يتحولهِ بِعَدِّ  فالمنهج البنيوي يدرس النص
انية تحلله من الداخل مع إمك، عتبر النص مغلقاً مستقلاً بذاتهت،كما صغرىإلى وحدات دالة كبرى و 

ياقات عن جميع الس وتبعد النص خلال الدراسة ،ببعض المناهج المساعدة كالإحصاء الاستعانة
  .دعهبمبالخارجية  بما فيها علاقته 

من خلال بنيته النص الدلالية  إلى بنية جيعتزم الولو « :ϥنه يعبد السلام المسد هويعرف
  .   إلى بناه التركيبيةفالبنيوية تكشف عن دلالات النص ʪلتغلغل  2.»التركيبية

ير إلى نظام من علاقات داخلية شمفهوم البنيوية في أوسع معانيه ي«: أن ويرى لوسيان بيف
إلى مجرد حاصل  اختزاله متكاملاً لا يمكن كلاًُ   لُ كِ شَ مات الجوهرية لأي كيان، ويُ ʬبتة، يحدد السِّ 
فيما يتعلق بكيفية وجودها  رير إلى نظام يحكم هذه العناصشأخرى ي بكلماتو  مجموعة عناصر،
  3.»وقوانين تطورها

بجملة من  ، تعتبره بنية واحدة تتميزأن البنيوية تدرس النص لذاته مما ورد سابقا نستخلص
بنيته  ه الدلالية ʪلتغلغل إلىبنيت تقصىت ،التنظيم الذاتي، التحولات و )الشمولية(الكلية  :السمات
  .التركيبية

  : روافد البنيوية-3
  :مدرسة جنيف-1.3  

العالم اللغوي  بزعامة4.»عموماً  الفكر الألسنيوهي التي أعطت الشرارة الأولى للبنيوية  و «
مؤسس  ) (Ferdinand De saussur 1913_1957سوسيري الكبير فردينان د السويسري

 التي جمعها تلميذهمحاضراته الشهيرة، و  عبر linguistiqueاللسانيات الحديثة التي صارت تسمى 
 -Cours de»في كتاب  (A.sechehaye)ي وألبير سيشها )ch.bally( شارل ʪلي

                                                            
  .  120: النقد الجزائري من اللانسونية إلى الألسنية، ص: يوسف وغليسي -1
  . 77: ، ص1991، 1قضية البنيوية دراسة ومناهج، وزارة الثقافة، تونس، ط: عبد السلام المسدي -2
  .540: ، ص2006، 1، دار مجدلاوي، عمان،ط)قراءة مونتاجية في أدبية الأدب( علم الشعرʮت: عز الدين المناصرة: ينظر -3
  . 117: النقد الجزائري من اللانسونية إلى الألسنية، ص: يوسف وغليسي -4
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linguistique générale»1 ، » وكتاب دي سوسير في الأصل هو عبارة عن ملاحظات
ونقاط سجلها بعض طلبته، ومن ثم فهي تحوي على الشيء الكثير من كلام دي سوسير، إلا أنه 

لطلابه، أي من استنتاجاēم الخاصة التي قد تكون صحيحة،  يصعب علينا اليوم التمييز بين ما هو
ومن جهة أخرى جاءت المحاضرات الثلاث  »2 « ولكنها تناقش دائما وبين ما هو حقيقة لأستاذهم

 .»3 التي سجلها طلبته متباينة مع العلم أن كل قسم منها مهم، وكان من المؤسف أن يتلفه الضياع
    : مدرسة الشكلانيين الروس-2.3

م و جماعــــــة 1915تتــــــألف هــــــذه المدرســــــة مــــــن حلقــــــة موســــــكو  اللغويــــــة الــــــتي Ϧسســــــت في 
  .»وتعني جمعية دراسة اللغة الشعرية«"  ʮ("opoiazزو بالأ(

 :)1920-1915(حلقة موسكو-1.2.3
هـذا  سبجامعة موسكو، بزعامة رومان  جاكبسـون  يعـود إليـه Ϧسـي Ϧ1915سست في آذار«

 غـــــــاتريف بيوتريـــــــوأعضــــــائها عـــــــالم الفلكلـــــــور الســـــــلافي  ، ومـــــــنطلبـــــــة رفقـــــــة ســـــــتة "انيلســـــــالنــــــادي ال"
p.Bogatyer  كورو فيني اللغوي  غروغور العالم و(G.vinokur)  ومؤرخاه أوسيب ومنظرا الأدب

وقد نذكر كـذلك ميخائيـل ʪختـين  B .tomachevskyوبوريس توماشيفيسكي   O.birkبيرك
M.Bakhtine  )1895-1957( الحلقــة، ثم تــبرأ منهــا بعــد ذلــك  الــذي كــان مــن رؤوس هــذه

الفكــري، حيــث يحــاول المصــالحة بــين الشــكلانية و الماركســية  مثلمــا  لافــهتواخنتمائــه السياســي انتيجــة 
) لوجية الحكاية الشعبية و مورف(صاحب الأثر الخالد )  V.propp)1895-1970نذكر فلادمير  

انيات سـلرية  والشـعم هـذه الحلقـة ʪلēـت...منخراطـه ضـمن هـذا التنظـيابغض النظر عن حقيقـة ،1928
  4.»)الشكل(وماهية  الأدبيةوتبحث في شؤون 

  :)ʮ)opoize-1916زو جماعة الأوب-2.2.3
بمدينــــــة  1916، الــــــتي Ϧســــــت ســــــنة )جمعيــــــة دراســــــة اللغــــــة الشــــــعرية(مية تعــــــني هــــــذه التســــــ

 :أعضائهامن و ، سانبيترسبورغ
                                                            

     . 36: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي  -1  
2
، دار الرضوان، وهران، الجزائر، دط، دت، )أعلامها، مبادئها، ومناهج تحليلها للأداء التواصلي(ارس اللسانية المد: أحمد عزوز -  

  .  110: ص
.111: المرجع نفسه، ص - 3	 

  .67-66: ، صالنقد الأدبي جمناه: يوسف وغليسي -4
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يخــــــــــــــــــــــــــــامبوم وبــــــــــــــــــــــــــــوريس إ (V.chklovsky1893-1994)فيكتــــــــــــــــــــــــــــور  شكلوفســــــــــــــــــــــــــــكي
(B.eichenbaum1859-1966) يســـــــــــكنبوليـــــــــــف جاكوL.Jakubinsky) (  وهـــــــــــي في
دراســي اللغــة المحترفــين، وʪحثــين في نظريــة الأدب، هــذا وقــد : الأصــل مشــكلة مــن جمــاعتين منفصــلتين

 1930وكانـت سـنة  انتهـى  بجنـوĔم إلى الصـمت، في سجال مـع الماركسـية،ون الروس دخل الشكلاني
 1.حين حاول بعضهم  تطعيم الشكلانية  ʪلتحليل  الإجتماعي الماركسيبداية لنهايتهم، 

  ):Cercle de Prague )1926-1948:حلقة براغ -  3.3
Ϧسســت بمبــادرة مــن  «د الثالــث للبنيويــة فــهــي الرا، و 2»البنيويــة التشــيكية«ويطلــق عليهــا أيضــاً 

 ،هافرانيـك ، تروكـا(ين ياكمـن أعضـائها  التشيكوسـلوف) V.Mathesius( لـيم ماتيسـيوسيفزعيمها 
 وكذلك جاكبسون) بفيينا لأبوين تشيكيين1903من مواليد (يهنيلاً عن ر فض) فاشيك موكاروفسكي 

  3.»ونيكولاي تروسبكوي الفارسي من روسيا
هــــذا وقــــد دفعــــت حلقــــة بــــراغ ʪلبنيويــــة قــــدماً إلى الأمــــام فعمــــدت إلى الــــتخلص مــــن الطــــابع «

ســاēا إذ لم تعـــد قاصــرة علــى الدراســات اللغويــة والأدبيــة وإنمـــا ووســعت مجــالات درا الشــكلي البحــت،
علــى نشــوء  اامتــدت إلى المجــالات الاجتماعيــة والنفســية والفلســفية والتاريخيــة، وكانــت هــذه الحلقــة ʪعثــ

سـنة  ...)ʮ مسـليف وبرونـدال(حلقـة كوبنهـاغن : حلقات لغوية أخرى قـدمت مـيراʬً بنيـوʮً معتـبراً مثـل
 4» .1934سنة ..) سابير، بلوم، فيلد، تشومسكي (يويورك ، وحلقة ن1931

  ): Tel quel  )1960جماعة -4.3
ʪلحركــة الشــكلانية قــد Ϧخــر إلى ســنوات الخمســينيات  تجــدر الإشــارة ʪن معرفــة العــالم الغــربي«

 ،التسـمية نفسـهاالتي تنتسب إلى المجلة الـتي تحمـل  Tel quelمع الجهود الرائدة لجماعة والستينيات،
 1960سـنة ) 1936مـن موليـد ) ( ( philipe sollersالتي أسسها الناقد الروائي فليـب صـولر و 
كزوجته الفرنسية ذات الأصل البلغاري جوليا كريستيفا ،صبة من رموز النقد الفرنسي الجديدعضمت و 

Julia kristiva  ) رت   نورولا )1941مـن مواليـدʪRoland Bathes 1915_1980 
                                                            

  .67-66: ، صمناهج النقد الأدبي: يوسف وغليسي -1
، 2000، 1لبنــان، ط/بــيروت، المغــرب/محمد الــولي، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء: ، تــرلروســيةالشــكلانية ا: فكتــور إرلــيخ -2

  .53: ص
  .68: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -3
  .118: النقد الجزائري من اللانسونية إلى الألسنية، ص: يوسف وغليسي -4
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 (Jacques Derrida) اجــاك دريــدو  )Michel Foucault)1916-1984 ميشــال فوكــوو 
  .)1930مواليد الجزائر  نم(

وقـــد ...واللســـانيات، والماركســـية النفســـي كالتحليـــلاهتمـــت هـــذه الجماعـــة بحقـــول فكريـــة شـــتى  
-Post)دعــت إلى نظــرʮت جديــدة في الكتابــة كانــت معــبراً للتحــول مــن البنيويــة إلى مــا بعــد البنيويــة

structuralisme). «1 
  :أعلام المنهج البنيوي-4
يعتبر الأب الروحـي، ) Ferdinand  De saussur)1857-1913: سوسير ي فردينان د-

وألبـير )  CH.Bally(مؤسس اللسانيات الحديثة من خلال محاضراته التي نشرها تلميذه شارل ʪلي 
  :تحت عنوان) A .Sechehaye( يشهايس

 (Cours de linguistique générale)  ّف سوســير مــن خــلال كتابــة اللغــة ميــز بــين عــر
  2:ه على جملة من الثنائياتوقامت دراسات ،)اللسان، الكلام اللغة،( مستوʮت النشاط اللغويثلاث 

  : اللغة و الكلام-أ
فاللغــة هــي «تربطهــا علاقــة الكــل ʪلجــزء لا يمكــن الفصــل بينهمــا إلا مــن أجــل الدراســة العلميــة 

أمـا  ،عامة التي تتحكم في إنتاج الكـلامزء، تمثل اللغة مجموعة القوانين و القواعد الالكل والكلام هو الج
  .»الكلام فهو التطبيق الفعلي لهذه القوانين والقواعد العامة

  :المدلولالدال و -ب
أمـا العلاقـة فهـي اتحـاد  ،لمدلول هو الجانب الذهني للدالوا ولدلللملدال هو الصورة الصوتية  ا

، إلا أن ذهني، وعلــى الــرغم مــن أن العلاقــة بــين الــدال والمــدلول اعتباطيــةصــور الــتمــع التية الصــورة الصــو 
  .اتحادها يؤلف بنية الدلالة

  :عاقبالتزامن والت-ج
التــزامن هــو زمــن حركــة العناصــر فيمــا بينهــا في زمــن واحــد  وهــو زمــن نظامهــا داخــل البنيــة،أما 

ʪنفتاح  البنية علـى الـزمن،  أحياʭالعنصر الذي يعبر به التعاقب فيمثل زمن تخلخل البنية أو زمن ēدم 

                                                            
  .69: مناهج النقد الادبي، ص: يوسف وغليسي-1

. 130-128: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: م قطوسبسا - 2 
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فدراسة لغة في نظامها الثابت في لحظة زمنيـة معينـة ينـدرج تحـت التـزامن، أمـا دراسـة المتغـيرات المتحققـة 
  .في اللغة ومتابعتها خلال الزمن فيندرج تحت التعاقب وđذا تكون الدراسة التعاقبية دراسة ʫريخية

أن اللغــــة وســــيلة « :يــــرى)  Roman Jakobson)1896-1983 :نو ســــرومــــان جاكب-
 1:للتواصل الإنساني الذي لا يتحقق إلا بتوفر العناصر التالية

  .يقوم ϥداء الرسالة: المرسل-
  .يستقبل الرسالة):المتلقي (المرسل إليه-
لتجربــة كــي يــنجح هــذا الاتصــال لابــد مــن وحــدة ا: المتلقــيإقامــة الاتصــال بــين المرســل والمرســل و -

  .بينهما، وذلك وفق قناة التحويل التي تحقق الاتصال وتبقيه قائماً 
  .ما يساعد ويسهل عملية التواصل  وهو :لغة مشتركة يتكلمها المرسل والمتلقي معاً -
  .هي ظرف للمحتوى الكلامي الذي نشير إليه ويفهمه المتلقي في الوقت نفسهو : رسالة لغوية-
 .الة محتوى لغوي ترمز إليه الرس-

 2:دارت دراسته حول أربعة مجالات هي
 الفونولوجيا -
 *.نمو الطفل اللغوي وأمراض الكلام منها الحبسة-
 .أو الإستثنائية **الوظيفة الشعرية -
 .منهجية تحليل النصوص-
) الأبنية الأولية للقرابة(من أهم إنجازاته كتابه «: )Claude levistrauss(:كلود ليفي سترواس-

،حيث حـدد أن الهـدف مـن لمحـارم الـتي افتتحـت عصـر البنائيـةبباريس درس فيه علاقات ا 1948سنة 

                                                            
فاتن البستاني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، : خمسون مفكراً أساسياً معاصراً من البنوية إلى ما بعد الحداثة، تر: جون ليشته -1

  .138: ، ص 2008، 1لبنان، ط
  . 99: داب، القاهرة ،دط، دت، صالمدارس اللسانية المعاصرة، مكتبة الآ: نعمان بوقرة -2
رشـيد : من عيوب النطق، تكون في اللسان بحيث يحبس عن النطق، فلا ينطـق في أداء الكـلام أو إخـراج الأصـوات، ينظـر: الحبسة*

  .322:، ص 2002، 1عبد الرحمان العبيدي، في علم اللغة واللسانيات، دار الشؤون العامة، بغداد، العراق،ط
هـــي إحـــدى الوظـــائف الأساســـية للغـــة لمـــا تدخلـــه مـــن ديناميكيـــة في حياēـــا، : (fonctionpoetique)ية الوظيفـــة الشـــعر  **

  .وبدوĔا تصبح اللغة ميتة سكونية
  . 100: ينظر نعمان بوقرة، المدارس اللسانية المعاصرة ، ص - 
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ختلافهـــا عـــن بعضـــها الـــبعض اكتشـــاف كيفيـــة ا إنمـــا دراســـته هـــذه لـــيس معرفـــة المجتمعـــات في نفســـها، و 
  1.»فمحورها إذن هو مثل علم اللغة هو القيم الأخلاقية

وسير عن نظام اللغة إلى المجال نقل كلام سو على فكرة تقابل الكلام  ستراوس اعتمد
وقد كانت مساهمة سترواس المهمة في الدراسات اللاحقة في نظريته على « بولوجيرو جتماعي الأنثالا

أساس أن بناء الكون يتمثل في مجموعات من الثنائيات التي تبدو متعارضة و لكنها متكاملة في 
ل هذا التناقض والحياة مبنية على أساس الوقت نفسه، إذ لا يمكن أن يتم هذا التكامل إلا من خلا

ومن خلال هذه النظرية ينطلق إلى تحليل النص الأدبي بواسطة الثنائيات المتعارضة  هذا التكامل،
إلى موقف الإنسان  )الهرم والشباب، النور والظلام الموت، والحياة، النقص، والكمال،(المتكاملة، مثل 

  2.»صراعه معهامن هذه الثنائيات و 
جمع أسـاطير مختلفـة مـن قـارتي أمريكـا الشـمالية والجنوبيـة " ميثولوجيات" ول من خلال كتابهحا

إن دراســـة الأســطورة قـــادت ليفـــي «.قواهـــا الــتي توحـــد العقــل البشـــري  بغــرض إظهـــار علاقاēــا وإثبـــات
ســب البنيويـة والتصــريح ʪلمبـدأ القائـل ʪن عناصــر الأسـطورة تكت تشــذيب مقاربتـهو ēـذيب  سـترواس إلى

  3.»قيمتها الذاتية من لامعناها من الطريقة التي تتحدد فيها 
  :أسس النزعة البنيوية-5
  : النزوع إلى الشكلانية-1.5  

تعــود مــن حيــث أĔــا نزعــة فكريــة إلى عهــد  )Formalisme( الحركــة الشــكلية أو الشــكلانية
ا شـكلية و الشـكلانية الفيلسوف الألماني كانط، حيـث ربمـا صـنفت فلسـفته في بعـض منازعهـا علـى أĔـ

مــن حيــث هــي تطلــع إلى التعلــق المفــرط ʪلأشــكال والشــكليات، شــكل قــديم مــن أشــكال التفكــير في 
الكتــاʪت الإنســانية، وعنــدما جــاءت البنيويــة لم Ϧتي شــيئاً غــير التعلــق المفــرط بنزعــة الأشــكال فعــدت 

تمثلهــا هــي أيضــاً لا تعــدو كوĔــا الكتابــة شــكلاً مــن أشــكال التعبــير قبــل كــل شــيء في حــين أن اللغــة في 

                                                            
  .214: ، ص1998، 1البنائية في النقد الأدبي، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط: صلاح فضل -1
  .44: بة غريب القاهرة، دط، دت، صنقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة، مكت: نبيلة إبراهيم -2
  .162: خمسون مفكراً أساسياً معاصراً من البنوية إلى ما بعد الحداثة، ص: جون ليشته -3
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شــكلاً للتعبــير أو أدواتــه، وهــي لا تحمــل أي معــنى والمــدلول عبرهــا منــدمج في الــدال، ومــن أجــل ذلــك 
  1.»رفضت مضمون اللغة، ومن ثم مضمون الكتابة وعدēا مجرد شكل 

  :رفض التاريخ-2.5  
ــــة الــــتي كــــان قــــد روج لهــــا المفكــــر الفرنســــي هي ــــ بوليــــتتقــــوم النزعــــة الاجتماعي -1828(ين ت

1893 ((Hyppolut Taine)  الذي كان يعتقـد أن الظـاهرة الأدبيـة والفنيـة يجـب أن تخضـع في
  2:ما يحيط به وهيϦويل قراءēا، وتحليل مضموĔا،على ثلاثة عناصر تتمحص للمؤلف و 

 .)السلالي(ويريد đا عرق الكاتب وأصله : العرق - 
 .ماعي للكاتب أو المحيط الجغرافي والاجت :الوسط - 
التطــور التــاريخي الــذي يقــع تحــت دائرتــه، الكاتــب وهــو يكتــب إبداعــه ومثلــه في  ويقصــد đــا:الــزمن - 

 .ذلك الفنان
   .ادت بموت التاريخنرفضتها في تمثلها هي على الأقل فلقد جاءت البنوية إلى هذه القيمة ف

  :رفض المؤلف-3.5  
ة وازدهارها في الأعوام الستين من القرن العشرين، قبل Ϧسيس النزعة البنيوي إرهاصاēا دأتب«

- Paul Valéry (1871(ولعل أهم من ألح عليها في أكثر من مقولة الشاعر الفرنسي فاليري 
) l’auteur est un détail-inutile(الذي كان يزعم أن المؤلف تفصيل لا معنى له  1945

جيرار جينت، رولان ʪرت، : رنسيين منهمنظرين الفالملة من جم ولقد ذهب هذا المذهب فيما بعد
  .»3)ميشال فوكو، وكلود ليفي سترواس

له، كمـا لم يعـد  المؤلف منشئاً للنص أو مصدرات كون غأل...  التوجهات النقدية الجديدةإن «
هو الصوت المتفرد الذي يعطي النص مميزاته، فهذه التوجهات جردت المؤلف مـن كـل مكـان يتمتـع بـه 

معناه الخاص وتحكمه في قصده الذاتي وعبقريته التي تفضي بـه دون  كاحتكاره امتيازاتفي السابق من 
  4.»سواه إلى حقائق قارة أو أمور لم ينتبه لها غيره

                                                            
  .  210: في نظرية النقد، ص: عبد الملك مرʫض -1
  .   211: ، صالمصدر نفسه -2
  . 241: دليل النقد الأدبي، ص: ميجان الرويلي، سعد اليازعي -3
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -4
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  :رفض المرجعية الاجتماعية-4.5  
رفضـت  ف الاجتماعية الـتي أحاطـت بنشـأتهإلى الظرو  رجع الإبداعيُ  الاجتماعيلما كان المنهج 

البنوية في الحقيقة لا ترفض المرجعية من حيث هي مطلقاً، ولكنها تـرفض فقـط الرجـوع  « البنيوية ذلك
  1.»إلى المجتمع في تحليل الإبداع، أي أĔا تنكر Ϧثير المجتمع Ϧثيراً مباشراً في المبدع وفي إبداعه

 المــولمــا كــان المــنهج التــاريخي هــو الحضــن الــذي انبثــق منــه المــنهج الاجتمــاعي وهــو امتــداد لــه و 
فقــد تجــرأت البنيويــة علــى « رفضــت البنيويــة التــاريخ فــإن هــذا الــرفض امتــد أثــره إلى المرجعيــة الاجتماعيــة

 فـضض المعلن للتاريخ هـو ر فر لإنسان، فضربت عصفورين بحجر واحد، فالرفض التاريخ الذي يصنعه ا
والمــؤثر في  ،ثر بــذلكفي الحقيقــة لكــل مــا لــه صــلة بــه مــن الإنســان الصــانع لأحداثــه، ومــن المجتمــع المتــأ

الإنسانية جملـة وتفصـيلاً فـلا عجـب أن نجـد و  لقيم الروحيةذلك أيضاً، وقد أفضى ذلك إلى رفض كل ا
ة الكتابـــــة ويعـــــدون المرجعيـــــة يـــــعĔـــــم لا يؤمنـــــون بمرجالكتـــــاب البنيـــــويين يعلنـــــون في أكثـــــر مـــــن موقـــــف أ

 2.»جتماعية للأدب من أساطير الأولينالا
  :لغةرفض المعنى من ال-5.5  

هــا النقــاد والبلاغيــون العــرب الــتي أولاالجوهريــة،  تعتــبر مســألة اللفــظ والمعــنى مــن القضــاʮ النقديــة
غـير أĔّمـا .لم يفصـل بينهمـا ، وطرف ʬلـثلمعنىمن قال ʪ فظ ومنهمللʪ قالفمنهم من  ،ʪلغ الاهتمام

 أم ʪللفـــظ فـــإن اللغـــة وســـواء علينـــا الـــوهم ʪلمعـــنى«في العصـــر الحـــديث ʫʪ يعـــاملان علـــى نحـــو خـــاص، 
وتجاهـل  الـذهاب إلى اعتبـار اللغـة وحـدهاتعامل في ثقافة الكتابة الحداثية معاملة خاصة، بل إلى درجة 

، كمــا تــرفض معنويــة اللغــة بــل تــرى المدرســة البنويــة،فإن أʮً كــان الشــأنو  « ،3.»المعــنى تجــاهلاً مطلقــاً 
ظــام الصــور والأشــياء الــتي المــدلولات فيهــا تســتطيع ن نالعســير التســليم ϥمــن  بأنــهʪرطيــذهب إلى ذلــك 

  4.»ن عالم المدلولات ليس شيئاً غير عالم اللغةأأن توجد خارج اللغة، و 
  
  

                                                            
  .216: في نظرية النقد، ص: عبد الملك مرʫض -1
  .216: ، صالمصدر نفسه -2
    217: ، صالمصدر نفسه  -3
  . 219: ، صالمصدر نفسه -4
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  : المنهج الأسلوبي:ʬنياً 
 :الأسلوبيةالأسلوب و  -1 
 : الأسلوب-1.1  
  :ةــــلغ-أ

 ... أســلوب فهــو أســلوب، وكــل طريــق ممتــد: يقــال للســطر مــن النخيــل« جــاء في لســان العــرب
الأســـلوب Ϧخـــذ فيـــه، ف لطريـــقا :المـــذهب، ويجمـــع أســـاليب، والأســـلوب والوجـــه ووالأســـلوب الطريـــق 

  1.» أساليب من القول أي أفانين منهأخذ فلان في: الفن، ويقال: ʪلضم
  .فالأسلوب يعني الطريق أو السبيل وعليه
  : صطلاحاً ا-ب

أو طريقــــة  ،يقــــة الكتابــــةطر « :ϥنــّــه" عجــــازدلائــــل الإ"في مؤلفــــه  عبــــد القــــادر الجرجــــانييعرّفــــه 
رب ضـأو ال الألفـاظ وϦليفهـا للتعبـير đـا عـن المعـاني قصـد الإيضـاح والتـأثير، اريـطريقـة اخت أو ،الإنشاء

  2.»الطريقة فيهمن النظم و 
أو ) أو خطيـب أو متحـدث(طريقة التعبير المميـز لكاتـب معـين «: ϥنه فه معجم أكسفورديعرّ و 

  3.»ذلك إلىوما الجمال الفعالية و حقبة أدبية من حيث الوضوح و  لجماعة أدبية أو
خاصة كثيراً ما يعتبر بمثابة انزʮح فردي، هو طريقة في الكتابة « :إلى أنهّ جون كوهين ويذهب
  4.»لكاتب واحد

الإنســـان نفســـه،  الأســـلوب فهـــو« :جـــون بيفـــونأشـــهر تعريـــف للأســـلوب الـــذي يـــذهب إليـــه و 
  5.»ع أو يحمل أو يهدمولذلك لا يمكنه أن ينتز 

  .ن الآخركاتب عالتي يتميز đا كل   طريقة التعبير اتريفالأسلوب من خلال هذه التعليكون 
  

                                                            
  .2058: ، ص23، ج 3، مج )سلب (لسان العرب، مادة : ابن منظور -1
  .361: دلائل الإعجاز، ص: عبد القاهر الجرجاني -2
  . 104: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس: ينظر -3
أحمـد درويـش، دار غريـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، القـاهرة، : ، تـر)بنـاء لغـة الشـعر اللغـة العليـا(النظريـة الشـعرية : جون كوهين  -4

  . 179: ،ص2000، 1مصر، ط
  .94:،ص1994، 2منذر عياشي، دار الحاسوب للطباعة، حلب، سورʮ، ط:الأسلوبية، تر: بيير جيرو -5
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  :الأسلوبية-2.1
واجــه النقـــاد صـــعوبة في تحديــد تعريـــف دقيـــق للأســلوبية، نتيجـــة لتعـــدد ميادينهــا وتـــداخلها مـــع 

فمـن حقـائق « :عبـد السـلام المسـدي رد، في هـذا السـياق يـو حقول أخرى كالبلاغـة واللسـانيات والنقـد
المعرفة أن الأسلوبية ترتبط ʪللسانيات، ارتباط الناشئ بعلة نشوءه،فلقد تفاعل علم اللسان مـع منـاهج 

أما البنيويـة فشـأĔا مـن الأسـلوبية ،النقد الأدبي الحديث حـتى أخصـبه فأرسـى معـه قواعـد علـم الأسـلوب
أمـا أغـرب الـروابط وأعجبهـا فهـي تلـك الـتي تقـوم علـى  ....شأن آخر لاختلاف الطبائع بين المعـارف 

ــ ومــن1.»يــد بعضــهم بــين الأســلوبية والبلاغــة ولاســيما في مجــال الممارســة الشــارحة Ĕّاثم يعرفهــا علــى أ :
  2.»علم لساني يعنى بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية لانتظام جهاز اللغة«

علــم معرفــة الأســلوب، أي علــم بيداغوجيــة الحــديث الــذي «: أĔــا إلىعبــد الملــك مــرʫض ويــذهب      
  3.»يوجهه واحد منا إلى الناس مكتوʪً أو منطوقاً 

الأســلوبية هــي العلــم الــذي يــدرس وقــائع التعبــير اللغــوي مــن ʭحيــة  أنّ «: أمــا شــارل ʪلي فــيري
قــــع اللغــــة عــــبر هــــذه غــــة ووامحتواهــــا العــــاطفي أي التعبــــير عــــن واقــــع الحساســــية الشــــعورية مــــن خــــلال الل

  4.»الحساسية
والتفــرد اللتــان  الانــزʮحوعليــه نســتخلص أن الأســلوبية شــأĔا شــأن الأســلوب تقــوم علــى دعــامتين همــا 

  .يتحدد الأسلوب تبعاً لهما
  : اللسانيات ارتباط الأسلوبية ʪلبلاغة و-2
  :ارتباطها ʪلبلاغة-1.2  

هـم في ذلـك يعـودون إلى و ، سـليلتها رالآخـالـبعض يعتبرها لاغة و الأسلوبية امتداداً للب البعض برتعي     
جــدت هــذه البلاغــة في فــن الخطابــة الــذي يســعى مــن بلاغــة أرســطو الــتي ارتبطــت ʪلحجــاج، حيــث وُ 

ثمـــة اعتقـــاد علمـــي راســـخ ϥن  الأوروبيفعلـــى المســـار «خلالهـــا إلى الإقنـــاع و الإثبـــات بواســـطة الحجـــاج 

                                                            
  .6-5: ، ص1982، 2ليبيا، ط/الأسلوب والأسلوبية، الدار العربية للكتاب، تونس: عبد السلام المسدي -1
  . 56: ، صالمرجع نفسه -2
، ديوان المطبوعات الجامعية، )لتحليل لمجموعة من الأمثال الزراعية والاقتصادية(الجزائرية، الأمثال الشعبية : عبد الملك مرʫض -3

  .  111: ،ص 2007الجزائر، دط، 
  .18: ، ص1998، 1، دار الشروق، مصر، ط)مبادئه و إجراءاته (علم الأسلوب : صلاح فضل -4
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ϥ لقـولصـولها الأرسـطية االأسلوبية انطلقت من رحم البلاغـةʪ في البـدء  ": لقديمـة ولهـذا نجـد مـن يصـرح
  .1»"كانت البلاغة

النقـاد  ىن سـع، أأما في تراثنا العربي فقد كان لإعجاز القرآن الكـريم و الفخـر ʪلـتراث الشـعري
 ،فكـان أنفيهماتميـز مظـاهر الإبـداع و ث الشـعري الخـوض في الـتراو إلى البحث في بلاغة  القرآن الكـريم 

قدامـه  ،المعتـز ابـن ،الجاحظ أمثالالنقد كبيراً على يد أعلام البلاغة و   تطور البحث في هذا المجال تطوراً 
في الآداب العربيــــة القديمــــة و  « غــــيرهم و نيوحــــازم القرطــــاجغــــيرهم وصــــولاً إلى عبــــد القــــاهر الجرجــــاني و 

حــول إعجــاز "يــين غاســتخدمت كلمــة الأســلوب لدلالــة علــى تناســق الشــكل و اتســاقه في كــلام البلا
إعجـاز القـرآن "وسـوم أقدم من استخدم هـذه اللفظـة في كتابـه هـو البـاقلاني في كتابـه المو  "القرآن الكريم

مـن الـدال جـداً أن و  ،...فقد أوضح أن لكل شاعر أو كاتـب طريقـة يعـرف đـا و تنسـب إليـه " الكريم
لالــة علــى التفرقــة بــين نظــم و نظــم نشــير هنــا أن عبــد القــاهر الجرجــاني قــد اســتخدم كلمــة الأســلوب للد

  2.»آخر
البلاغــة  كانــت بــين« بيــة تشــتركان في الأصــلالأورو و ين العربيــة تــغالبلا يــرى بســام قطــوس أنّ و 

تبـع المؤكـد في تشـكيلها وبية ملامح و قواسم مشـتركة ترجـع في أصـولها إلى وحـدة المر العربية والبلاغة الأو 
  3.»ثيره في الساحتينهو التراث الأرسطي الذي مارس Ϧو  جميعاً،

مـــن خـــلال ) 1877-1707(مـــا جعلـــه يبـــدي هـــذا الـــرأي الهـــزة الـــتي أحـــدثها جـــورج بيفـــون 
فربط قيمة الأسلوب الجمالية ʪلتفكـير  ،ه الشهير عن الأسلوب حين اعتبر الأسلوب هو الإنسانتمقال

اقتناصـها  ن علـىجـة الـتي عكـف المفكـرو ر وليس القوالب من الزينـة والبه ،الذي يتغير من شخص لآخر
 4.ك لما تحتويه من قيمةار دمن المبدعين دون وعي وإ

لبلاغـة علـم معيـاري ا « :نظـور البلاغـي والمنظـور الأسـلوبيبيد أننا نجد مفارقات واضـحة بـين الم
موضــوعه هــو بلاغــة البيــان أمــا الأســلوبية مادتــه و  )تعلــيم (يرمــي إلى ميــة و ييرســل الأحكــام المعياريــة التقي

ولا تسـعى إلى  القـدح، أويـة ʪلمـدح ميفسـها كـل معياريـة وتعـزف عـن إرسـال الأحكـام التقيفتنفي عـن ن
                                                            

.130-128: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس - 1 
، الهيئـــة المصـــرية )دراســـة في الأصـــول والملامـــح والإشـــكالات النظريـــة والتطبيقيـــة (منـــاهج النقـــد الأدبي المعاصـــر: بشـــير ʫوريريـــت -2
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مســبقة و تصــنيفات جــاهزة بينمــا تتحــدد الأســلوبية  أنمــاطة، فالبلاغــة تحكــم بمقتضــى تــغايــة تعليميــة الب
ى ميـــة في حـــين تســـعيالبلاغـــة ترمـــي إلى خلـــق الإبـــداع بوصـــاʮها التقيو  بقيـــود مـــنهج العلـــوم الوصـــفية،

  1.»الأسلوبية إلى تعليل الظاهرة إبداعية بعد أن يتقرر وجودها
 أنالفـــروق بينهمـــا إلا  ورغـــم وضـــوحبلاغـــة معياريـــة والأســـلوبية وصـــفية، فعلـــى الـــرغم مـــن أن ال

علـى اعتبـاره امتـداداً لهـا فقـد كـان لشـيخوخة البلاغـة أن  ،وثيقـاً ʪلبلاغـة ارتباطـاالمنهج الأسـلوبي يـرتبط 
  ) .البلاغة(بديلة لها في محالة لتجاوز نقائصها  ظهرت الأسلوبية

  : ياتنسالارتباطها ʪل-2.2  
دفعـــــاً لكثـــــير مـــــن  أعطـــــتأن  ،زدهـــــار حقـــــل الدارســـــات اللغويـــــة علـــــى يـــــد ديسوســـــيركـــــان لا

علميـة لغويـة  يـث عكـف تلميـذه شـارل ʪلي علـى دراسـة الأسـلوب بطريقـةبح.الدراسات منها الأسلوبية
مبحــث في الأســلوبية " " كتابــه الرائــد"ا العلــم مــن خــلال  مؤســس هــذ« عتبرفــا ،مســتفيداً مــن أســتاذه

سـات االدر  لتتـوالى، 2.»تحديـداً  traité- de styhshque française "1909 الفرنسـية 
م بحــث عمــا يتميــز بــه الكــلا« :Ĕّــاون يعرفهــا ϥســبنجــد جاكف. ســانيةغة لببصــلوبية الأســ غبوتصــبعــده 

وعنهــا يقــول ، 3.»وعــن ســائر أصــناف الفنــون الإنســانية ʬنيــاً  ،ولاً أاب الفــني عــن بقيــة مســتوʮت الخطــ
إن الأسلوبية وصف للنص الأدبي حسـب طرائـق مسـتنقاة « : (Michel- Arrivé)هميشال أريفي

  5.»إن الأسلوبية تعرف Ĕϥا منهج لساني«  :ويقول دولاس ،4"من اللسانيات
  :اتجاهات الأسلوبية-3
ʪلمعطيات العلمية الألسنية،  فشيئاً مهتدʮً تزايد شيئاً يسات الأسلوبية أ الاهتمام ʪلدرابد«   

، حيث ...دبي وعلم العلامات،ومتقاطعاً مع حدود علمية أخرى كالبلاغة وفقه اللغة والنقد الأ
طائفة من الأسلوبيين الذين استقوا لأنفسهم طرق واتجاهات ضمن هذا العلم  -بعد ʪلي- ظهرت

                                                            
  . 42: ، ص1979، 1الأسلوبية منهجاً نقدʮً، وزارة الثقافة، دمشق، سورʮ، ط: عزاممحمود  -1
  . 76: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -2
  .  26: أحمد درويش، ص: ، تر)بناء لغة الشعر اللغة العليا(النظرية الشعرية : جان كوهين -3
  .48:لوبية، صسالأسلوب والأ: سديعبد السلام الم: ، ينظر1969بتمبر ، س3مجلة اللغة الفرنسية، ع: ينظر: ميشال آريفيه -4
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها ،)من المقدمة: (ريفاتير: ينظر: دولاس -5
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بحث الأسلوبي وأثرته برؤى معرفية ومنهجية جديدة ورسمته علماً متعدد الاتجاهات ال راكمتالجديد، 
  .1»من ʪحث لآخراتجاهات أسلوبية متمايزة يختلف رصدها وحصرها غامض الهوية، فإذا نحن أمام 

 :الأسلوبية التعبيرية -1.3  
التعبير اللغوي  تدرس وقائع« :تلميذ سوسير والأسلوبية عنده) شارل ʪلي(مؤسسها ورائدها 
طلاعه على البلاغة ، وانطلق ʪلي حين Ϧسيسه لهذه الأسلوبية من ا2»من ʭحية محتواها العاطفي

والأساليب والصور، بيد أن هذا الاهتمام تجاوز قواعد البلاغة الثابتة  برنعلى الاهتمامه  القديمة وركز
ب، وقد اهتم ʪللغة واعتبرها صورة للفكر لأĔا ليهتم ʪلقيمة التعبيرية والانطباعية التي يحتويها الأسلو 

  3.لها ʪلغ التأثير على المتلقي يكون تحمل في طياēا مواقف وجدانية
القيمة التعبيرية للأداة مثلا تختلف من سياق لآخر ومن جنس أدبي لآخر، فحرف العطف ف

هذا الواو إذا ما تكرر في ولكن  ،الاطراد والوقارمعنى مثلاً إذا تكرر في سياق قصة يعطي للتعبير 
مشاعر ساخنة متدفقة هذا حسب ما أشار  تعيق وتبطئ في وجهقصيدة رومانسية فإنه يعطي مشاعر 

  4).القيمة الثابتة(نيه وليك في نقده لنظرية ييه ر إل
 :الأسلوبية الأدبية -2.3  

ويسميها «ي يفوسلر، موريس غرامون، هنري مور  لويس بيدرز، كارليمثلها كل من النمساوي 
آخرون الأسلوبية التكوينية أو أسلوبية الفرد أو الأسلوبية النقدية وحتى أسلوبية الكاتب لقرđا من 

  .،5»الكاتب واعتمادها على النقد وتعنى بظروف الكتابة ونفسية الكاتب
أسلوبية هي عبارة عن تفريغ أسلوبي فردي، أو هي طريقة  ةأنّ كل سم بيدرزوقد اعتبر لويس 

في الكلام، تنزاح عن الكلام العادي، كما ركز في دراسته الأسلوبية على الحدس، بحيث قام خاصة 
هي ʪلضرورة تعبيرية، فما لا يتحقق في ) الفن(بحصر قيام الحدس على الفن وتكون هذه الحدسية أي 

                                                            
  .76: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -1
  .18: ، ص)مبادئه وإجراءاته(علم الأسلوب : صلاح فضل -2

  .   203:قد الأدبي المعاصر، ص مناهج الن:بشير ʫوريريت: ينظر3-
أحمــد درويــش، دراســة الأســلوب بــين المعاصــرة والــتراث، دار غريــب للطباعــة والنشــر والتوزيــع، القــاهرة، مصــر، دط، دت، : ينظــر 4-
  .30: ص
  .144: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص: يوسف وغليسي5-
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لوحدة بينها العبارة لا يعد حدساً بل هو طبع، كما تطرق إلى ثنائية الكل والمضمون واعيا إلى ضرورة ا
  1.وأعطى أولوية للشكل في الحدث الجمالي

 :الأسلوبية البنوية-3.3  
ن جاكبسون، ميشال رفاتير رولان ʪرت، روما: ية من روادها وتسمى أيضا الأسلوبية الوظيف

أساس الظاهرة الأسلوبية ليس فقط في اللغة، وإنما أيضا في « :ترى أن التي وهي امتداد لآراء سوسير،
غوي كرسالة، أي كنص لا يمكن تعريف الأسلوب خارجاً عن الخطاب الل وأنه ا وعلاقاēا،وظائفه

فهي ترى أن النص بنية كلية قائمة بذاēا يقوم على علاقات متبادلة بين  2.»غيةإبلايقوم بوظائف 
م تيالنص خطاʪ  ،كما عدّ اكبسون أن اللغة وظيفة شعرية عناصره في إطار قوانين تحكمه، واعتبر ج

  .بلاغية في جلب انتباه المتلقيوركز ريفاتير على دور الوظيفة الإإنتاجه وتلقيه، 
  :الإحصائيةالأسلوبية -4.3  

ēتم برصد وتتبع السمات الأسلوبية بحساب نسب تواترها وتكرارها ومقاربتها بنسب أخرى،  
ضوء النتائج المتوصل كما يمكن الاستعانة في ذلك بجداول ورسوم بيانية لتحليل العمل الأدبي في 

 .إليها
  :مرʫضعبد المالك  تجليات المنهجين البنيوي والأسلوبي عند-4

ʪب الحداثة من ʪبه الواسع ضارʪ عرض الحائط المناهج التقليدية التي -مرʫض-دخل
حاصرت مؤلفها طويلاً وأهملت النص ويمكن التمثيل لهذه المرحلة ʪلنماذج التالية حسب تواريخ 

  3:صدورها
 .)1981(الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث -    

 ).1982(الألغاز الشعبية الجزائرية -
 ).1982(الأمثال الشعبية الجزائرية -
 ).م1983(النص الأدبي من أين؟ والى أين؟ -     
 ).1986(بنية الخطاب الشعري -     

                                                            

  .207: قد الأدبي المعاصر، صبشير ʫوريريت، مناهج الن: ينظر1-
  .110: منهجاً نقدʮً، ص الأسلوبية: محمد عزام 2-

  .50-49: الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض، ص: يوسف وغيلسي -3
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 ).1987" (اللاز"عناصر التراث الشعبي في -     
 ).1987(لأمثال الزراعية في ا-     
 ).1889(ولوجيا عند العرب ثالمي-     
 ).1990(القصة الجزائرية المعاصرة -     

، ومادام النص الشعبي ليلياتح مداراوتشترك معظم هذه النماذج في اتخاذ النص الأدبي الشعبي «
احب النص من تطبيق المناهج الحداثية التي تقصي ص هلسيبا فإن ذلك مما لمجهول المؤلف غا
  1".للنص مواجهتها المباشرة

أن ننبذ هذه المناهج  لنا نأفلم ϩ« :على المناهج التقليديةفي سياق ثورته  -مرʫض-يقول 
التي قصارها العناية بصاحب النص والتسلط عليه ϥسواط من اللوائم وطلب الطوائل؟ ومتى الرثة 

لنص وحده، فنسائله برؤية جديدة فيدر علينا وهو لى التعامل مع اإنعدل عن ذلك Ĕائياً فنصرف الهم 
  2.»المعطاء، ويغدق علينا ʪلقيم والعناصر والجواهر وهو الواسع السخاء

مضمون هذه الألغاز وشكلها ) الألغاز الشعبية الجزائرية(من خلال مؤلفه  -مرʫض- درس
  3:الفني، وينقسم إلى قسمين

 :في مضمون الألغاز الشعبية: القسم الأول-
  .محاور الألغاز الشعبية وقيمتها الحضارية: الفصل الأول-
  .مضمون الألغاز الشعبية: الفصل الثاني-
  .الحيز في الألغاز الشعبية الجزائرية: الفصل الثالث-
  .الزمان في الألغاز الشعبية الجزائرية: الفصل الرابع-
  :في الشكل الفني للألغاز الشعبية: القسم الثاني-
  .لغة الألغاز الشعبية: الفصل الأول-
  .دراسة في أسلوبية الألغاز الشعبية: الفصل الثاني-

                                                            
  .50: ص ،الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض: يوسف وغيلسي -1
  .06: ، ص1987طبوعات الجامعية، الجزائر، دط، ، ديوان الم"اللاز"عناصر التراث الشعبي في : عبد المالك مرʫض -2
  .178 -177: ، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، الألغاز الشعبية الجزائرية، : عبد المالك مرʫض -3
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واللافت للنظر في هذه المحاولة التجريبية الأولى، هو أن تطبيق المنهج البنيوي لا ينسحب على «
الشكل الفني (يعالج  الدراسة من ألفها إلى ʮئها، وإنما يتجلى فقط في القسم الثاني من الكتاب، الذي

البنيوية  تراوح بينوالذي ينصب على دراسة لغة الألغاز وأسلوđا دراسة ت) بيةعالش لغازللأ
  1.»والأسلوبية

  2:فينقسم إلى أربعة أقسام ) الألغاز الشعبية الجزائرية(أما مؤلفه 
 .مضمون الأمثال الشعبية الجزائرية الزراعية والاقتصادية: القسم الأول-  
 .لزمان في الأمثال الشعبية الجزائريةالحيز وا: القسم الثاني-  
 .في الأمثال الشعبية الجزائرية اللغة والأسلوب: القسم الثالث-  
 .ملحقات وفهارس تقنية: القسم الرابع-  

اتبعنا منهجاً حديثاً قائماً على " :منهجه في مقدمة الكتاب قائلاً  عن -مرʫض- وقد أفصح
  3.»الألسنية البنيوية

بقاēا فالمنهج البنيوي يظهر فقط في القسم الثالث من الكتاب الذي وهذه الدراسة كسا
خصصه للغة والأسلوب، بحيث قارن لغة الأمثال ʪللغة الفنية ثم انتقل إلى دراسة أسلوبية الأمثال، 

  .ēʮامستو بحيث عرض للأسلوبية وʫريخها وممثليها وأصنافها و 
  4:الآخر إلى فصول تعدادها خمسة هو قسمهفقد ) في الأمثال الزراعية(تابه وعن ك

 .موسم الحرث في الأمثال الشعبية الجزائرية: الفصل الأول-  
 .شهر يناير في الأمثال الشعبية الجزائرية: الفصل الثاني-  
 .مكانة مارس في الأمثال الشعبية الجزائرية: الفصل الثالث-  
 .أبريل في الأمثال الشعبية الجزائرية: الفصل الرابع-  
 .في البنية والصوت: الفصل الخامس-  

                                                            
  .51: الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض، ص: يوسف وغليسي -1

  .176-175: ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، صعبد المالك مرʫض، الأمثال الشعبية الجزائرية، 2-
  .08: ، صالمصدر نفسه -3
  .06: ، ص1987عبد المالك مرʫض الأمثال الزراعية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -4
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يعُد « زائرʮً يقُر الناقد ϥنّ منهجهتناول في هذا الكتاب سبعة وعشرين مثلاً شعبياً زراعياً ج
، إلاّ أن هذا المنهج لا يظهر إلا في الفصل الأخير من  1»ألسنيا في كثير من مظاهره وعناصره وأسسه
  .يقاع والصوت لأمثال هذه المجموعةكتابه من خلال تعرضه لخصائص البنية والإ

  :ضمنه قسمين أساسيننجده ") اللاز"عناصر التراث الشعبي في ( كتاب  وصولا إلى     
، وهي دراسة )المعتقدات والأمثال(تطرق في الأول إلى مضمون التراث الشعبي الوارد في الرواية 

  .تقليدية يمتزج فيها التاريخي ʪلاجتماعي
الشخصيات، الحيز، الزمان، البنية، (صصه لدراسة بعض القضاʮ الفنية أما القسم الثاني فخ

  2).الإيقاع
درس من خلاله  يهد سار الناقد فيه على شاكلة سابقفق) ولوجيا عند العربثالمي(أما في كتابه 

  3:لعربية القديمة ضمنه ثلاثة أقساممجموعة من الأساطير والمعتقدات ا
 .ة العربية ومضامينهامفاهيم الأسطور : القسم الأول-  
  .قضاʮ فنية: القسم الثاني-  
 .نصوص: القسم الثالث-  

ويظهر المنهج الألسني في القسم الثاني الذي تناول القضاʮ الفنية للأسطورة من خلال الحدث 
  .وزمانه، والشخصية الأسطورية وحيزها، وخصائص الخطاب

  4: ثلاثة أقسامفقد قسمه إلى) عاصرةالقصة الجزائرية الم(أما كتاب 
  .في مضمون القصة الجزائرية المعاصرة: القسم الأول-  
 .الشخصية وحيزها: القسم الثاني-  
  .في المعجم الفني : القسم الثالث-  

فصل من خلالها بين الشكل والمضمون في  ،تعرض فيه إلى دراسة سبعون قصة جزائرية قصيرة
ع المضمون الاجتماعي إلى فرّ ماعي وآخر وطني، و القصة إلى اجت مضمونفرعّ  حيثالنص الأدبي، 

                                                            
  .07: ، صعبد المالك مرʫض الأمثال الزراعية، ديوان المطبوعات الجامعية -1
  .53: النقدي عند عبد المالك مرʫض، صيوسف وغيلسي، الخطاب : ينظر -2
، المؤسسة الوطنيـة للكتـاب، )دراسة لمجموعة من الأساطير والمعتقدات العربية القديمة(الميثولوجيا عند العرب : عبد المالك مرʫض -3

  .135: ، ص1989تونس، دط، /الدار التونسية للنشر، الجزائر
  .241-239: ، ص1990رة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دط، القصة الجزائرية المعاص: عبد المالك مرʫض -4
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بما يعد (بلغة سردية تشرح النص وتمطّطه وتصنفه مضمونياً «، )الهجرة، الأرض، السكن(محاور  ثلاثة
فيما تبرز فعالية المناهج الألسنية الجديدة في القسمين الثاني والثالث !) المناهج الجديدة رلجوهخرقاً 

من جهة - ة والحيز والمعجم الفني، إلاّ أنه يعود ليناهض جوهر هذه المناهجالمتعلقين بدراسة الشخصي
  .1»لدى بعض الكتاب" الألسنيةالهنات " حيث يعرض لبعض - ʬنية

تناول من خلاله ثلاʬ وخمسين ) الخصائص الشكلية للشعر الجزائري الحديث(أما كتابه 
يا عن المدلول، حيث تتخطى جوانب دراسة شكلانية تنطلق من الدال لتفصح ضمن« قصيدة درسها

الصوت والعنوان والصورة والمعجم الفني مع التعويل الكبير على الإجراء الإحصائي، وهو يطرح جملة 
من التساؤلات الأسلوبية، ثم يسعى جاهداً للإجابة عنها ʪلإجراء الإحصائي معلل ذلك ببعض 

  2.»نهج التاريخيالمعطيات التاريخية، وكما ينزل أحياʭً إلى جوهر الم
وهو عبارة عن محاضرات ألقاها المؤلف على طلاب ) النص الأدبي من أين(أما كتابه 

  : بجامعة وهران، ضمنه قسمين 1980/1981 خلال السنة الجامعية الماجستير في الأدب العربي
 .الأول نظري يخوض في تقنيات النص الأدبي-  
  .ان التوحيديالثاني تطبيقي يتناول تشريح نص لأبي حي-  

نص أبي حيان التوحيدي بدراسة مطولة أسماها تشريحية، بحيث تقوم على -مرʫض- وقد خص
فحص بنية النص في مستوييها الإفرادي والتركيبي، ثم فحص مجمل الظواهر البنيوية الأخرى، كالزمان 

  .3والحيز والصورة والتركيبات الصوتية مع الاستعانة الواسعة ʪلإجراء الإحصائي
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .54: الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض، ص: يوسف وغيلسي -1
  .55: ، صالمرجع نفسه -2
  .59: ، صالمرجع نفسه -3
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  :المنهج السيميائي - ʬلثا-
 :ةالسيمياء الأصول والنشأ -1  

) مؤلف رواية اسم الوردة( يقول أميباتوسنة مضت كما  يفإلى أليعود ʫريخ السيميائيات «
هم أول من قال  Stoiciens* إن الرواقيين: "وهو يتكلم عن السيميائيات القديمة على النحو التالي

وارتكزت السيميائيات المعاصرة ) Signifiant-Signifié( ومدلولا دالا ϥSigneن للعلامة 
الاختلاف في أصوات اللغات : حسب إيكو اكتشفوا أن الرواقيين- وهؤلاءعلى اكتشافاēم الأولى، 

وحروفها، أي تشكلها الخارجي الذي يدعى ʪلدال ينبغي أن لا يخدعنا فوراء هذه الاختلافات 
ت البشرية، توجد مرجعيات ومدلولات متماثلة  تقريباً، ويصل إيكو إلى الشكلية الظاهرية بين اللغا

أي الذين لا يتكلمون اليوʭنية كلغة أم، قد سبقوا دي سوسير إلى اكتشاف الفرق بين (أن البرابرة 
  .1»الدال والمدلول

كر لسيميائية أو السيميولوجيا علم موغل في القدم، أʮم الفا« :أما بشير ʫوريريت فيرى أن
اليوʭني القديم مع أفلاطون وأرسطو اللذان أبدʮ اهتماماً بنظرية المعنى، وكذلك إلى الرواقين الذين 
وضعوا نظرية شاملة لهذا العلم، بتمييزهم بين الدال والمدلول، ولم يكن التراث العربي بعيداً عن هذه 

هم عناية كبيرة بكل الأنساق الدالة المشاغل، فقد أولى المناطقة والأصوليون والبلاغيون والمفسرون وغير 
ين من أطروحات الفلاسفة الإسلامي تصنيفاً وكشفا عن قوانينها وقوانين الفكرة، وقد تجلى ذلك في

  .2»أمثال الغزالي وابن سينا
السيميائية بتحليلاēا النظرية المعاصرة وʪتجاهاēا المتباينة قد استمدت بعض مبادئها « كما أن
الشكل وفي اتصافها ʪلنزعة العلمية، فالفلاسفة  إلىسفة الوضعية في جنوحها من أطروحة الفل

                                                            

انيين الفينيقيـين القـادمين مـن هم عمال أجانب جاءوا للعمل في أثينا فهم دخلاء عليها وأصلهم الحقيقي يعـود إلى الكنعـ: نو الرواقي*
، فهــؤلاء الـدخلاء كـانوا يمتلكــون )ليبيـا، تــونس، الجزائـر، المغـرب(مـن  صـيدا إلى غــزة، فـالبحر الميـت  إلى شمــال إفريقيـا (أرض كنعـان 

الأمازيغيــة،  قيــة،الكنعانيــة البوني: تجربــة لا يمتلكهــا اليوʭنيــون أي تجربــة الازدواج الثقــافي والحضــاري واللغــوي مــن خــلال ثــلاث لغــات
عــز الــدين المناصــرة، : رشــيد بــن مالــك، مراجعــة وتقــديم: الســيميائية أصــولها وقواعــدها، تــر: ميشــال آريفيــه وآخــرون :ينظــر ʭنيــةاليو =

  .21:، ص2002منشورات الاختلاف، الجزائر، دط، 
  .21:ص المرجع نفسه، -1
  .128: مناهج النقد الأدبي المعاصر، ص: بشير ʫوريريت -2
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النقاد السيميائيون في تصورهم  تفاهقارب الدالوضعيون هم الذين اعتبروا اللغة كلها رمزاً، وهذا 
  .1»للعلامة

قدامى لحداثة وإنما تجدرت منذ القدم، فقد عرفها اليوʭنيين الاوعليه فالسيمياء لم تكن وليدة 
ويعتبر الرواقيون هم الذين  .وجدت عندهم في علوم المناضرة والأصول والتفسير والنقد ،وكذا العرب

تفطنوا إلى هذه النظرية بتميزهم للدال من المدلول على اعتبار أن لهم تجربة الازدواج الثقافي واللغوي 
  .والحضاري
وترتبط عند  ،لعلامة والدلالة اللفظيةعرفها الفلاسفة الغربيين والعرب عند حديثهم عن اوقد «

وأحياʭ تصبح  ،العرب ʪلسحر والطلمسات التي تعتمد أسرار الحروف والرموز والتخطيطات الدالة
فرعاً من فروع الكيمياء، وأحياʭً تلتصق السيمياء بعلم الدلالة وأحياʪ ʭلمنطق وعلم التفسير 

  2.»عاصرةوهذا كله ليس بعيدا عن حقولها الم...والتأويل
وهذا بقيت السيميائيات مختلطة المفاهيم غير واضحة الحقول إلى حين وصول دي سوسير 

جيا سوسير أول من بشر بولادة السيميولو  عدّ  الرائدان الفعليان لها، حيثوشارل بيرس اللذان يعتبران 
مشاđة إن اللغة نسق من العلامات يعبر عن أفكار ومنه فهي « من خلال نصه الذي يستشهد به

–إلخ، إĔا ...للكتابة، وأبجدية الصم والبكم، والطقوس الرمزية وأشكال المجاملة والإشارات العسكرية،
لامات في كنف أن نتصور علماً يدرس حياة الع-إذن- أهم بين كل هذه الأنساق يمكننا -وفقط

 العام سنسميه سماً من علم النفس الاجتماعي،وإذن مع علم النفسقد يشكل ق الحياة الاجتماعية،
التي يمكن أن تتنبأ بما تتكون منه العلامات، والقوانين التي  -Sémiologie- يميولوجياسال

  3.»تحكمها
شأن أنظمة أخرى تشبهها   امات تعبر عن الأفكار شأĔاللغة عند سوسير نظام من العلاف

 هيها، بيد أن اللغة العسكرية وغير والمعاملات والإشارات  المجاملات البكم، وأشكال- كأبجدية الصم
، هذه 4»السيميولوجيا أشمل وأوسع من اللسانيات«: وقد اعتبر سوسير أن. هذه الأنظمةأبرز وأهم 

                                                            
  .130: ص ر،النقد الأدبي المعاص مناهج: بشير ʫوريريت -1
  .26: ، صالسيميائية أصولها وقواعدها: ونميشال آريفيه وآخر  -2

3-Ferdinand de soussure: cours de linguistique général, ENAG/editions,Alger, 
2émé ed, 1994, p  : 33. 
4-Roland Barthes:systéme de la mode, édition seuil,1967, p  : 08. 
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وʪلتالي اللسانيات  ،قلبها فاعتبر السيميولوجيا فرع من اللسانيات إلىالمقولة أو المتراجحة عمد ʪرت 
  .السيميولوجيا تشمل

والدالة والمدلول فإن ʪرت اقترح مسميات جديد لها،  وكان سوسير استخدم كل من العلامة
  1.فالعلامة يسميها دلالة، والشكل بديل عن الدال، والمفهوم بديل للمدلول

، غير )Objectaux(ة يالغير عن قناعة منه ϥن العلامات «وقد قلب ʪرت هذه المتراجحة 
تصبح علامات لفظية   يتحدث عنها لغوʮ، أي قبل أنلم تكتمل هويتها ما لا لغوية،ال
)Verbeaux( مجسداً ذلك أفضل تجسيد في كتابه ،)ء  محضهالذي ) نظام الموضةʮلدراسة عالم الأز

  2.»والأʭقة، وما في حكم ذلك من علامات غير لغوية
لأزʮء صوب التحليل البنيوي نحو ʪند ʪرت الحقول العلمية لتالسيميولوجيا تجاوزت عف

  .ذ لا يمكنها أن تحقق كينونتها وتكتمل صورēا ما لم يتكلم عنها لغوʮً إ .وبخاصة أزʮء النساء
مع شارل بيرس الذي يعتبر رائدها ويرى البعض أن السيميولوجيا اتخذت لنفسها صفة العلم 

، 3»أخذ يدرس الرموز ودلالاēا وعلاقاēا في جميع الأشياء والموضوعات الطبيعية والإنسانية«حيث 
واللافت للانتباه أن بيرس قد عمل " كتاʪت حول العلامة"خلال كتابه الموسوم بـوقد تجلى ذلك من 

ليس المنطق بمفهومه العام إلا اسماً آخر للسميوطيقا، « اوطيقعلى الربط بين المنطق والسيمي
العلامة إلى ثلاثة تقسيمات  م، وقسّ 4»والسيميوطيقا نظرية شبه ضرورية أو نظرية شكلية للعلامات

  ).Symbole(، الرمز )Indice(، القرينة أو المؤشر )Icone(الأيقونة : شهيرة
تداخلت السيميولوجيا مع السيميائية في الدراسات الغربية والعربية حتى أصبح لهما مفهوم 
ن واحد، فكان أن سعى النقاد إلى محاولة تفادي هذا اللبس وتوحيد المصطلح لأن استخدامها مترادفا

ما دعا كلاّ من غريماس وجاكبسون وليفي ستروس وبنفست « ق بينهماجعلهم يتجاهلون الخرو 
" السيميائية"، ينص على اصطناع مصطلح 1968ت إلى توقيع اتفاق علمي سنة ورولان ʪر 

  5.»في الثقافة الأوربية جعل نسيانه أمراً مستبعداً " السيميولوجية"وحسب، إلا أن تغلل مصطلح 
                                                            

  .183: ميجان الرويلي، سعد اليازعي، دليل الناقد الأدبي، ص: ينظر -1
  .94: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -2
  .245: صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد الأدبي، ص: ينظر -3
  .26: ، صهالها وقواعدالسيميائية أصو : ميشال آريفيه وآخرون -4
  .133-132: النقد الجزائري المعاصر من اللانسونية إلى الألسنية، ص: ف وغليسييوس: ينظر -5
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السيميائية، السميولوجيا، : ترجماتنتجت عديد ال ة المصطلح إلى العربيةترجم وحين
وكل هذه الترجمات تختص  ... السيميوطيقا، العلاماتية، الإشارية، علم العلامات، علم الإشارات،

  .بعلم واحد يهتم بدراسة العلامات
 :الاتجاهات السيميائية المعاصرة -2
  :سيميائية الدلالة -1.2  

أهمية في الواقع، ظهر اتجاه عنى đذا ذات الأخيرة  هذه وكانت تالأشياء دلالا احتوت لما
الأمر بزعامة رولان ʪرت الذي اعتبر أن البحث السيميولوجي يرتبط ʪلدلالة، وقد لجأ إلى اشتقاق 
بعض الثنائيات اللسانية وطبقها على موضوعات سيميائية غير لغوية ذات طبيعة اجتماعية كالألبسة 

  1.الإيحاء/النظام، التقرير/المدلول، المركب/الدالالكلام،/اللسان: ه الثنائياتم هذالخ، أه ... والأطعمة
، فنحن نتواصل، توفرت ن اللغة لا تستنفذ كل إمكانيات التواصلأ« :وهو في هذا يرى

لم تتوفر بكل الأشياء الطبيعية والثقافية سواء أكانت اعتباطية أو غير اعتباطية، لكن  القصدية أم
تستند إلى هذه الأشياء الدالة ما كان لها أن تحصل دون توسط اللغة، فبواسطة اللغة المعاني التي 

  ʪ«.2عتبارها النسق الذي يقطع العالم وينتج المعنى تم تفكيك ترميزية الأشياء
  :سيميائية التواصل -2.2  

يفة على أن وظ« هذا الاتجاه كزوأندريه مارتيني ير  سنسيبو يمثلها كل بريتو، جورج موʭن، 
اللسان الأساسية هي التواصل، ولا تختص هذه الوظيفة ʪلألسنة وإنما توجد أيضا في البنيات 

الأنواع الأخرى غير اللسانية غير أن هذا التواصل مشروط ʪلقصدية وإرادة  هاتشكلالسيميائية التي 
  4:، ولسيمياء التواصل محوران3»المتكلم في التأثير على الغير

هو إما تواصل لساني كما في عملية التواصل بين البشر ʪلفعل الكلامي، و  :محور التواصل-أ
  .أو غير لساني كما في الملصقات الدعائية والإشارات

                                                            
  .65:ص، 1986، 1محمد البكري، دار قرطبة للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط: مبادئ في علم الدلالة، تر: رولان ʪرت -1
  .32:، صاالسيميائية أصولها وقواعده: ميشال آريفيه وآخرون -2
  .31: ص ،المرجع نفسه -3
  .196-195: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس -4
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ويتلخص في أن الدال والمدلول يشكلان علامة والتي تصنف إلى أربعة  :محور العلامة- ب
  .الإشارة، المؤشر، الأيقون، الرمز: أصناف وهي

  :فة سيميائية الثقا -3.2
ولهذا الاتجاه  بيرسة الأشكال الرمزية عند كاالجدلية ومنه فلسفيستفيد هذا الاتجاه من «

، وفي ايطاليا )يوري لوتمان، ايفانوف، أوسبنسكي، تودوروف(مؤسسون وأنصار في الاتحاد السوفياتي 
وضوعات تواصلية وتنطلق سيميائية الثقافة من اعتبار الظواهر الثقافية م) إيكو توير بروسي لاندي أم(

  .1»وأنساق دلالية والثقافة عبارة عن إسناد وظيفة للأشياء الطبيعية وتسميتها وتذكرها
 :مجالات التوظيف السيميائي-3

الشعر، الرواية، (أصبحت السيمياء توظف في مجالات متعددة، وأداة لمعالجة العلامات اللغوية 
وأصبح هذا التحليل مفتاحاً لفك الرموز وصالحا .) ..الرسم، والفن التشكيلي،(، وغير اللغوية )القصة

  2:لمقاربة مختلف الأشكال العلاماتية ومن مجالات التوظيف وأعلامه نذكر
مولينو، رومان جاكبسون، جوليا كريستيفا، جيراردو لودال، ميكائيل ريفاتير: (الشعر.( 
رت، كريستيفا، ت: (الرواية والقصةʪ ودوروف، جيرار جنيت، فيليب غريماس، كلود بريموند، رولان

 ).هامون
فلاديمير بروب: (الأسطورة والخرافة.( 
هيبلو، كير، إيلام: (المسرح.( 
يوري لوتمان كريستيان ميتز،: (السينما.( 
رت، جورج بنينو، جان دوران: (الإشهارʪ رولان.( 
ء والأطعمة والأشربة والموضةʮرت: (الأزʪ رولان.( 
ن، هوبرت داميش، جان لويس شيفربير : (التشكيل وفن الرسمʫفروكستيل، لويس مار.( 
ن، برينو: (التواصلʭجورج مو.( 
كو، روسي لاندييوتمان، تودوروف، بياتيكورسكي، أوسبنسكي، أمبرتو إوري لي: (الثقافة.( 

                                                            
  .32: السيميائية أصولها وقواعدها، ص: ميشال آريفيه وآخرون -1
، 38مقاربة سيميائية في ترجمة الخطـاب الاشـهاري، مجلـة الموقـف الأدبي، اتحـاد الكتـاب، دمشـق، سـورʮ، السـنة : سعيدة كحيل -2

  .54: ، ص2009، نيسان 456العدد 
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رت: (الصورة الفوتوغرافيةʪ العدد الأول من مجلة التواصل، رولان.( 
يليدور  فريز نولدبيير : (القصة المصورة.( 
 مجلة : (الموسيقىMusique en Jeu  1971-1970في سنوات.( 
كيموكاروفس: (الفن.( 

  :المنهج التفكيكي: رابعا -
 :التفكيكية الاصول والنشأة -1    

عن الذات  هوسرلأفكار « ن اللبنة الأولى للتفكيكية منهاكانت أفكار بعض الفلاسفة الألما
، وأفكار أو البين نصيةعن الوجود والقراءة والمعنى والتناص  جرديهفي وعيها للعالم، وأفكار مارتن 

هذه الأفكار أرست ف 1.»سارتر عن الحرية ولا Ĕاية المعنى ورفض العالم والثورة والتمرد والهدم والتدمير
التي لم تخرج عن الإطار العام الذي رسمه  يينسانيمعالم التفكيكية، يضاف إلى ذلك أطروحات الل

  2.خلال مقولاته وآرائه اللغوية التي شرحها تلاميذه سوسير من
، وهو ʫريخ إعلان ميلاد التفكيكية من 1966لنقد المعاصر فترجع إلى سنة أما جذورها في ا

كان   الأمريكية لاʮت المتحدةʪلو Johns Hopkinsخلال ندوة نظمتها جامعة جون هوبكنز 
فيها العديد من النقاد والباحثين أمثال رولان  اشترك" اللغات النقدية وعلوم الإنسان"موضوعها 

لاكان وجاك دريدا هذا الأخير الذي كان عنوان مداخلته .ʪرت، تودوروف، لوسيان غولدمان، ج
، بحيث أرسى من خلالها دعائم وأسس "البنية والدليل واللعب في خطاب العلوم الإنسانية"

  3.التفكيكية
، 4»منهجاً  Déconstructionالتفكيك  ليس« :وعن التفكيكية يقول جاك دريدا

التفكيكية إستراتيجية في القراءة، قراءة الخطاʪت الفلسفية والأدبية والنقدية من خلال «لتكون 

                                                            
ــــة في الخطــــاب النقــــدي المعاصــــر : بشــــير ʫوريريــــت، ســــامية راجــــح -1 ــــة (التفكيكي دراســــة الأصــــول والملامــــح والإشــــكاليات النظري

  .26: م ص2010، دار رسلان، دمشق، سورʮ، دط، )والتطبيقية
  .  29: ، صالمرجع نفسه: ينظر -2
  .149 -148: ، صبسام قطوس، المدخل إلى مناهج النقد المعاصر: ينظر -3
  .61: ، ص1988محمد علال سي ʭصر، دار توبقال للنشر، : كاظم جهاد، تقديم: الكتابة والاختلاف، تر: جاك دريدا -4
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، من خلال توجيه الأسئلة وطرحها عليها من وتقويضها من داخلها التموضع في داخل الخطاʪت
  1.»الداخل

مقاربة أدبية، إنه منهج  منهفلسفية للنصوص أكثر مقاربة « :هي-ʪلمعنى الدقيق- والتفكيكية 
في القراءة، أبدعه جاك دريدا وهو لذلك يعد اتجاها من اتجاهات نظرية التلقي والقراءة وإذا كان 
مفهوم التلقي ودور القارئ شيئاً قديماً قدم النقد الأدبي فإنه يشهد في النقد الحديث تطوراً هائلاً إذ 

  2.»ه، ويشكل اتجاهاً مستقلاً كاسحاً تتسع آفاقه وتتشعب دروب
وتعيد تركز على التلقي  ،تقوم بتقويضه لتعيد بناءه النصتعمد إلى يكية التفكوʪلتالي فإن 

  .سلطة القارئ إحياء
  3:نجد يوسف وغليسي يخلص إلى المعادلة التفكيكية التالية هذا السياق في

آلية )+نتشه وهيدغر(الفلسفي شيء من الشك +  )دوسوسير(اعتباطية العلامة اللغوية  = لتفكيكيةا
  ).لʮمدرسة (أولوية اللغة على الدلالة  + )النقد الجديد(لتباس والتورية القراءة الفاحصة وأفكار الا

  4»والمقصود đذا الاتجاه هو تفكيك النص من أجل إعادة بناءه« :يقول الغذامي اوعنه
  :ترجمة المصطلح -2

 Déconstructionوقد يبدو مصطلح التفكيكية  «:ياقفي هذا الس بسام قطوس يورد
  5»من ترجمته إلى اللغات الأخرى نفسه شكامضللاً في دلالته المباشرة، حتى إن دريدا 

في ترجمته قد اختلف  Déconstructionأما يوسف وغليسي فيرى أنّ هذا المصطلح 
التقويضية، نظرية التقويض،  التفكيك، التفكيكية، التشريح، التقويض،« :إلى العربية فترجم بـ

، ويمكن اعتبار المصطلحات الثلاثة الأخيرة في 6»... بناء، التهديم، التحليلية، البنيوية،لاة، الالنقضي

                                                            
  .143: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس -1
  .187-186: ، ص2007، 1، دار الفكر، دمشق، سورʮ، ط)رؤية إسلامية(مناهج النقد الأدبي الحديث : وليد قصاب -2
  .175: مناهج النقد الأدبي، ص: يوسف وغليسي -3
  .50: الخطيئة والتكفير، ص: عبد الله الغذامي -4
  .143: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس -5
منشــورات الاخــتلاف، /إشــكالية المصــطلح في الخطــاب النقــدي العــربي الجديــد، الــدار العربيــة للعلــوم ʭشــرون: يوســف وغليســي -6

  .351-350: ، ص2008، 1الجزائر، ط/لبنان
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وإما لاعتبارات دلالية ) بناءلاال(عتبارات تداولية ومورفولوجية لا وهذا ستهجنةالمخانة المصطلحات 
  ʪ.1لمنهج البنيوي) البنيوية التحليلية(، والتباس )التهديم(

  2:أربعة مقاطع دالة وهي إلىفي أصله يتهجى  Déconstructionإنّ مصطلح 
 السابقة)dé :( وهي سابقة لاتينية تتصدر كثيراً من التراكيب الفرنسية بمعنى النفي والانتهاء

 .والقطع والتوقيف والتفكيك والنقد
 كلمة)Con :( وهي كلمة مرادفة لسوابق أخرى)co,col,com ( تتصدر كلمات كثيرة

 ).avec( والنعيةتخرج معانيها عن الربط، والترابط 
 كلمة)struct :(بمعنى البناء. 
 اللاحقة)ion :( وهي لاحقة مماثلة للاحقة)tion ( تدل كلتاهما على شكل من أشكال

 ).ation( النشاط والحركة
  3:مقولات التفكيكية -3  

  :الاختلاف -1.3
 فلسفة التفكيك على تعارض الدلالات، فهناك العلامات التي يقوم مصطلح الاختلاف في   

  .تختلف كل واحدة منها عن الأخرى، وهناك المتوالية المؤجلة من سلسلة العلامات اللاĔائية
  :التمركز حول العقل -2.3

أساس التمركز حول العقل، أن اللغة تمثل بنية من الإحالات اللاĔائية، التي يسير فيها كل 
النصوص الأخرى وكل علامة إلى العلامات الأخرى، ووجه دريدا النقد لسوسير على أساس  نص إلى

أنه وقع في اتجاه مركزية الكلمة وأسس الحضور في الكلمة بوصفها نقطة إحالة أصلية، وإذا كان 
  .الفاعل الواقعي عند سوسير هو المتكلم، فإنه عند دريدا الكاتب

  :الكتابة -3.3
، حين ينطلق في )علم الكتابة(و) الكتابة والاختلاف(م الكتابة في كتابيه لمفهو يؤسس دريدا 

فهمه للكتابة من خلال دعوته التحديثية من الأسس الفلسفية والفكرية التي كان قد أسس لها، 

                                                            
  .151: ص ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد: يوسف وغليسي -1
  .150: ، صالمرجع نفسه -2
  .156-152: المدخل إلى مناهج النقد المعاصر، ص: بسام قطوس -3
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فالكتابة عنده ليست وعاءاً لشخص وحدات معدة سلفاً وإنما هي صيغة لإنتاج هذه الوحدات 
الأولى تتكئ على التمركز حول العقل وهي : ح لدينا نوعان من الكتابةوابتكارها، ومن ثم يصب

 المنطوقة، والثانية الكتابة المعتمدة على النحوية أو كتابة ما بعد البنيوية وهي ما تؤسس العملية الأولية
  .ةالتي تنتج اللغ

  :مرʫضعبد المالك تجليات المنهجين السيميائي والتفكيكي عند  -4
  1:التسعينات من خلال أربعة كتب وهيحلة خلال بدأت هذه المر 

 .1989-يائي تفكيكي لحكاية حماّل بغدادتحليل سيم-ألف ليلة وليلة-
 .1992لمحمد العيد آل خليفة، " لايأين لي"دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة - 
 .1994 "أشجان يمنية"تحليل مركب لقصيدة -القراءةقصيدة -شعرية القصيدة- 
 .1995" زقاق المدق"لرواية -ائية مركبّةمعالجة تفكيكية سيمي-طاب السرديتحليل الخ- 

أنّ التعددية « ية إلى ما بعد البنوية، حيث يرىتجاوز مرʫض من خلال هذه المؤلفات مرحلة البنو 
المنهجية أصبحت تشيع الآن في بعض المدارس النقدية الغربية، ونرى أن لا حرج في النهوض بتجاوب 

  2.»في هذا السبيل، بعد التخمة التي مني đا النقد من جراء ابتلاعه المنهج تلو الآخر جديدة تمضي
وهي إحدى " حماّل بغداد"وقد دشن هذا المنهج المركب بتحليل سيميائي تفكيكي لحكاية «

ليلة وليلة، تمتد من الليلة التاسعة إلى الليلة التاسعة عشر، حيث عرض النص على  ألف حكاʮت
وشتى مستوʮته، فكان أن شرحه من حيث  أقطارهلمجهرية كي تتسنى له رؤيته من جميع العدسة ا

  .3»الحدث والشخصيات والحيز والزمن وتقنيات السرد وبنية الخطاب والمعجم الفني
جملة من النتائج الباهرة التي تخص هذا الأثر التراثي  « إلىهذا المنهج الذي اتبعه الناقد  أدى

وفقاً للتصور التفكيكي ʪنفتاح النص والتعددية القرائية في  يبلغها لو لم يك يؤمنق، ما كان لالعري
النص الواحد، فقد قرأ هذا النص قراءة منهجية مغايرة، انتهت إلى إعادة النظر في كثير من 

المظلوم،  لأثرابشأن هذا  -مستشرقين كانوا أو مستعربين- التي قررها ʪحثون سابقون) المسلمات(

                                                            
  .ʫ :59-60ض، صالخطاب النقدي عند عبد المالك مر : يوسف وغليسي -1
، ديوان المطبوعات الجامعيـة، ")زقاق المدق"معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية (تحليل الخطاب السردي : عبد المالك مرʫض -2

  .06: ، ص1995الجزائر، دط، 
  .65-64: الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض، ص: يوسف وغيلسي -3
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هي كرنفال فلكلوري، تلتقي فيه ثقافات الهند والعرب ) ألف ليلة وليلة(ومن ذلك تسليمهم ϥنَّ 
والفرس وشعوب لا حصر لها، وأĔّا نصوص لقيطة لا أب شرعياً لها، بل اشترك في Ϧليفها مؤلفون  

  .1!» جمةً Ϧليفاً وجمعاً وتر : كثر من كلّ حدب وصوب في أزمنة مختلفة، وأمكنة متباينة
 :فإنهّلمحمد العيد آل خليفة " ليلايأين "دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة  )ي/أ(كتابه   وعن

للشاعر محمد العيد آل خليفة، عبر فصول ستة، ) أين ليلاي( قبل أن يشرع في تفكيك النص«
شعر محمد العيد استهلها بفصل حول بنية القصيدة لدى محمد العيد، بحث فيه الخصائص البنيوية العامة ل

على غرار القراءة التفكيكية التي تشرح النص في ضوء ) نصاً كاملاً  120من خلال (آل خليفة 
النموذج الذي ينتمي إليه، حيث انتهى إلى أن البنية شبيهة ببنية القصيدة العربية العمودية، واستمرار 

ار القوافي المألوفة، واصطياد واختي فخمة الشهيرةاللإيقاعات الها من حيث طول نفسها واصطناعها 
- في أغلب غاēʮا- الصور المعتادة، واختيار اللفظ وانتقاء العبارة، أمَّا الفصول السّتة المتبقية فليست

  2.»إلا تفكيكاً وتقويضاً لهذه البنية العامة التي تضمنها الفصل الأول بمنهج بنوي وإجراءات سيميائية
ضجة   ، أʬر"أشجان يمنية"ريحية لقصيدة دراسته تش) عريبنية الخطاب الش(كتابه في حين أنّ  

قراءة القصيدة  إعادة الناقدعمد فكان أن  ،ةيد والمعارضالتأيبين  كبيرة في الوسط النقدي تراوحت
  .فيه بين السيميائية والأسلوبية نفسها بمنهج مركب جمع

اءة تحليل مركب ، قصيدة القر )شعرية القصيدة(كتابه النقدي « يرى يوسف وغليسي أنَّ 
يشكّل Ϧكيداً ضمنياً قاطعاً لتمكّن التصور التفكيكي في مستوى التعددية " أشجان يمنية"لقصيدة 

 القرائية، من القناعة المنهجية للناقد، وϩتي صنيعه هذا حدʬً نقدʮً متفرداً في العالم ϥسره، إذ لم نسمع
ف كتابين نقديين، بمنهجين مختلفين حول نص ، ألَّ )قديم أو حديث، عربي أو غربي(بناقد -من قبل-

  3.!» واحدٍ 
، "زقاق المدق"ميائية مركبة لرواية مؤلفه تحليل الخطاب السردي، معالجة تفكيكية سيأما 

قسَّمه إلى قسمين، تعلَّق الأول بدراسة البنى السردية في مستوēʮا الطبقية والعقدية والجنسية، ويمكن «
 صلة وطيدة له بل إنَّ لا يرتبط إطلاقا ʪلمنهج المعلن عنه،  -  هذا القسمفي-  القول ϥن منهج الناقد

                                                            
  .66: عبد المالك مرʫض ، ص الخطاب النقدي عند: يوسف وغيلسي -1
  .71: صالمرجع نفسه،  -2
  .75: ، صالمرجع نفسه -3
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ʪلنقد الموضوعاتي، أمَّا الثاني فتعلق ʪلتقنيات السردية التي يصطنعها النص، حيث درس الشخصية 
في مستوييها البنوي والوظيفي من منظور سيميائي، يتقصى دلالات الأسماء والأعمار، وتقصي 

حيث البناء المرفولوجي والبناء الداخلي ومراتبها السردية في النص وأبعادها الوظيفية، الشخصيات من 
ودرس الزمان والمكان ملتحمين في النص، مع الإشارة إلى اصطناعه في هذا الكتاب إلى مصطلح 

  1.»المكان خلافاً لسائر كتبه التي اصطنع فيها مصطلح الحيِّز
الأخيرة أنّ عبد المالك مرʫض زاوج فيها  المؤلفات جملة ما نستقيه من خلال هذه الإطلالة في

 đذا يؤكد أن هوكأنّ  2،»أنّ اللامنهج في تشريح النص الأدبي هو المنهج«معتبراً  لدراسةبين مناهج ا
ʪ قتضيها الطبيعة التركيبة للنصتضرورة  تالتركيب بين المناهج.  

                                                            
  .75-74: الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض، ص: يوسف وغيلسي -1

.08: النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ ص: عبد المالك مرʫض  - 2 
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مرʫض بين الإبداعية والنقدية، فأضحى في زمن شح فيه  عبد المالكتنوعت أعمال الدكتور 
الإبداع من أغرز النقاد نتاجا وأجودهم مادة، وإذا ما سقنا الحديث عن نتاجه النقدي وجدʭ منه 

نقد عربي الروح أصيل  هالغربية، ليكون صنيع لثقافةاالكثير، نتاج ظهر فيه مزيج الأصالة العربية و 
نسلط حاولنا من خلال هذا الفصل التطبيقي أن  لناقد حافلااشروع مكان   ولما .الثقافة غربي الرؤى
من خلال شعري ل الأو  :، فكان أن حصرʭ دراستنا في ثلاثة نماذجبقراءة واصفة يهبعض الضياء عل

للشاعر عبد الوهاب البياتي فحللها " قمر شيراز"قصيدة  الناقد حيث تناول" قراءة النص"مؤلفه 
خلاله الناقد نص تناول من  "النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟"ا، والنموذج الثاني نثريتحليلا سيمائياتي

في " النموذج الثالث في مجال نقد النقد من خلال مؤلفه أما ʪلدراسة والتحليل،بي حيان التوحيدي لأ
  .الذي ʫبع من خلاله أهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد نظرēʮا "نظرية النقد

  : الأولالمبحث 
ياتي تحليل سيمائ(- بين محدودية الاستعمال ولا Ĕائية التأويل-قراءة النص :قراءة في كتاب-

  :)للبياتي" قمر شيراز"لقصيدة 
فحللها تحليلا " قمر شيراز:"قصيدة لعبد الوهاب البياتي معنونة ب إلى مرʫضعمد 

ه رغم غناه فقير محتاج لمن يدرك تمهيدا خصه للحديث عن النص الذي اعتبر  ضمّن كتابه.*سيمائياتيا
 ، ليعرج1 » واحد متفرد، والقراءة هي المتعددة، وهي المتجددة«: فيعرف قراءته وϦويله وأنهّمكامنه 

أفلاطون الذي أداĔا  رأي عارضا قف الفلاسفة قديما وحديثا منها،امو و  بعدها إلى الكتابة الأدبية
الكلمة المنطوقة  تتمثل في -المزعومة-الحقيقة«  :أنبرا ها مشوهة للحقيقة مفسدة للأخلاق معتواعتبر 

، ، قديما وحديثاولعل الذي أزعج الفلاسفة«:وعن سبب هذا العداء يقول الناقد، 2».لا في المكتوبة

                                                            
التي هي اسم العلم المشتمل على مجموعة " ائيةيمالس"ط بين كالخلالأطوار   يرى الناقد أن هناك خلط بين الاسم والصفة في أغلب*

التي يجب أن تستعمل في الوصف أو السمة إلى " السيماءوية" ائياتية ويمسطتها نقرأ النص الأدبي قراءة سمن الإجراءات التي بوا
الرʮض، السعودية،  كتاب،  )للبياتي"قمر شيراز"ائياتي لقصيدةيمتحليل س(قراءة النص :عبد المالك مرʫض:هذا العلم، ينظر

  .29: ، ص47-46: نوفمبر، العدد/أكتوبر

  .07: ، صالمصدر نفسه -1
  .12: ، صالمصدر نفسه -2
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ولما أزعجهم عن أن  أĔم لم يستطيعوا تطويع الكتابة الأدبية، وإخضاعها للمفهمة والتقنين الفلسفيين،
  .1»الها، اضطروا إلى إدانته التنظير يتحكموا في

لتكون  موقفا محايدا؟أم نتخذ  سُبلهم نتمرد عليهم قتديننحن منها هل عن موقفنا  يتساءلو 
 لوي للأولى فكان أن تحيز. مرتكزا لقيام إشكالية جمالية الشكل والمضمون هاته الأسئلة وغيرها

 عناصرعلى أنهّ مجموعة من متأثرا بتفكير هيجل الذي يحدد المضمون «  :الذي كان هجلمسلف
يرفض تنظير النص، وتقنين الكتابة، «:كان  للثانية كانط وأتباعه الذي في حين تحيز .2»المدلولات

الحكم الجمالي لا يمكن أن يؤسس  :أنمعتبرا  .3»وإخضاع الأدب للمفهمة التي كان ينادي đا هيجل
ع أن يتضمن أبدا أي مفهوم قابل إلا على مفاهيم غير محددة أي أن الشيء الجمالي لا يستطي

  .4»للتجديد على الرغم من الاعتراف به عالميا
وأʪنت محدودية  إلى هذه النظرʮت فانتقدēا )التقويضية(ا التفكيكية فلسفة دريد لتعمد

أهمية اللغة الشكلانية، واستقلالية المستوى «:حيث قرّر دريدا هذه المسألةه بخصوص ضيقالتفكير و 
، ʪلقياس إلى المفهوم النظري كما خالف هيجل الذي يزعم أن الفن بما هو ضرب )لدالا(التعبيري 

رفض أن اتخذت من فكان  .5»"اللوقوس"من المعرفة المتبذلة، أو المتدنية، فيجب أن يخضع للعقل 
  .يضيةالتقو  عليها نزعتهاأحد المنطلقات التي انبنت  العقل

ها عند العرب جذور امتداداēا و ل النقد الحديث لها تشغʪتت التأويلية التي  أن مرʫض ينوه
ولقد تمثل ذلك خصوصا في جهود المفسرين  «عرفوا التأويل ومارسوه بذكاء ودقة والمسلمين، الذين

، الحديث النبوي الشريف والغامض من ألفاظ، من القران الكريم لدى توقفهم حول الآʮت المشكلة
الإبداع المعرفي إلي أبعد  فكرين المسلمين وتحلق في أفاقففي هذين المجالين تتجسد عبقرية الم

                                                            
  .12: ، صقراءه النص: عبد المالك مرʫض -1

.13: المصدر نفسه، ص -  2    
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  3    
.14: ص ،المصدر نفسه -  4    
.فحة نفسهاالمصدر نفسه، الص -  5   
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علم التأويل، ويعتبرها حقل يجسد « قا Ĕϥايطأو الهرمينو  التأويلية معنىبعدها يحدد . 1»غاēʮا
  .2»كما ذهب إليه برʭرد ديبيالمشاكل والمناهج التي تعني بتأويل النص ونقده  

 - الإنجيل -اةالتور (تفسير النصوص المقدسة و فهمها بعدما كانت تعنى بالتأويلية  وقد اتجهت
إبداع شعرا كان أم نثرا، لتلج بعدها هو  ما القديمة إلى كل الأدبيةوكذا النصوص الفلسفية و ) القران

اللغة و  الأفلام ومختلف أشكال الأدبكالفنون والأعمال السردية الأسطورية و   الأخرى مجالات الإبداع
اللغة الأدبية  إلى دريدا، غموض الازدهار من أرسطوو  التأويلية من الاستمرار مكن ومابعامة،  الأدبية

  .3للنصوص ما يفتح المجال لتعدد القراءات وتجدد التأويلات
من إنشاء  ذا النسيج الشعري وعن غايتهفي قراءة ه من التمهيد أʪن عن إجراءه بعد أن فرغ 

الثلاثة  قساما بلغتأ لقصيدة حيث قسمهالتحليل الينتقل في مرحلة لاحقة  هذا الإجراء التحليلي،
ا تناول فيه ملحق الأخيرليعقد في على سيمائية التشاكل والتباين،  قراءēا وتحليلها مركزا عشرة لتيسير

صنيع من الملاحظ أĔا مصطلحات  استعملها في تحليله للقصيدة، و ية التيءو أهم المصطلحات السيما
فيها ليقيم الحجة ويعطي اء الشائعة ها انطلاقا من الأخطإلى نقد حيث عمد ،الناقد وحر إنشاءه

من مبدأ أن الباطل الشائع في نقد تلك المصطلحات،  أيولقد انطلقنا في ذلك،  «:الدليل والبرهان
كون فيه عذر لمن يستعملونه  لمجرد كان لتكون فيه حجة للناس، وأن الخطأ الذائع  لا ينبغي أن ي  ما

 .4»وسهوا عن تنقيحهعلماء خطأ فذهلوا عن تصحيحه، الأنه شاع بين 
من  عن منهج تحليله لهذه القصيدة متخذين بعد أن عرضنا لمحتوى الكتاب، سنحاول الإʪنة

  .لوحة الشعرية الأولى نموذجاال
  :)القراءة إجراء( التحليل منهج:أولا- 

نص لا تكون إلا ϵتباع القصيدة معتبرا أن قراءة ال عن طبيعة منهجه في دراسة مرʫض أʪن
فقرأʭ هذا النص قراءة متعددة في واحدة  «:للكشف عما  يختزنه من أسرارجراء المناسب أو الملائم الإ

تركيم عناصر قراءتنا وأجزائها ومراحلها  بحيث اجتهدʭ في" القراءة المندمجة: "قد نطلق عليه وهو ما

                                                            
  .15-14: ، صقراءة النص: عبد المالك مرʫض-1
  .15: ، صالمصدر نفسه -2
  .16: ، صالمصدر نفسه: ينظر-3
  .29-28: ، صالمصدر نفسه -4
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ولم يكوʭ  لشعري، كان يتطلبان منا ذلك،ضربة واحدة، ذلك ϥن طبيعة هذه القصيدة ونسجها ا
  .1»فكان لنا  بعض  ذلك،يتقبلان منا فيما نعتقد نحن على الأقل غير ذلك 

قراءة ال"في واحدة أطلق عليها   شملهات متعددة قراءافي تحليله لهذه القصيدة  انتهج قدف
، أما عن غايته في مساره النقديتحولا هذا الإجراء  عتبرم، استدعتها الطبيعة التركيبية للنص" المندمجة

وواضح أن غايتنا من وراء إنشاء هذا الإجراء التحليلي للنص  «:يقولف حليلتفي ال هذا الإجراء من
ية أيضا، والجمالية، والأسلوبية، واللغوية الكامنة والتقن اول استنفاذ  كل العناصر الفنية،أن نح، الأدبي
، فهو إذن 2»الم لم تكن معروفة في التعامل مع النص قبلنا عو  وقد أفضى بنا ذلك إلى استكشاف فيه،

 والتي ،فية في التعامل مع النصالخ العوالم، ويكتشف مزيد جميع فنياēا ليستخرجالقصيدة   هذهيطرق 
يه على أساس أنه لم ا توصلنا إلبموقد، تسعدʭ، بعض السعادة، «: ها لم يسبقه فيما يقر أحد إلي

وعما سيقفون منه عما سيقوله سَوَاؤʭَُ فيه،  الأدبي بصرف النظر وحيد في قراءة النص إليه، وأنه نُسْبَقْ 
  .3»من مواقف

  ):القراءة(:أدوات التحليل: ʬنيا -
لى كل قسم تسمية ثلاثة عشر قسما أطلق ع مهاعمد مرʫض إلى هذه  القصيدة ، فقسّ 

اللوحات الشعرية بدورها  ،ليقسمدت هاته اللوحات فصول الكتاب الثلاثة عشر، فغ"لوحة شعرية"
وحدة  أربعونان و تبلغ عددها اثن" ات النسيجيةالوحد"إلى مجموعة من الوحدات أطلق عليها تسمية 

 الدائرة"كل وحدة نسيجية إلى جملة من النتائج صبها في مخطط أطلق عليه   خرآخلص في نسيجية، لي
كلاēا شا ركيبية  مستخلصا تلدائرة قراءة تومن ثم قرأ هذه ا ،دادها الأربعونبلغ تع" السيماءوية

  .يناēاوتبا
يه في هذه القراءة ومما ركزʭ ف«: في تحليله لهذه القصيدة على سيمائية التشاكل والتباينز رك

ما يتصل đما والتباين و  سيمائية  التشاكل عد تحول جديدا في مسارʭ النقدي،التي قد تالسيمائياتية 
  .4»نحصارالاو الانتشار   وثيقا ويتمثل فياتصالا

                                                            
  .27: ، صقراءة النص: عبد المالك مرʫض -1
  .26: ، صالمصدر نفسه -2
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -3
  .27: ، صالمصدر نفسه -4
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وإما يكون قائما على  ،أو تركيبي رفولوجيمُ نحوي أو معنوي أو : والتشاكل يكون إما 
  .ما فذاك هو التباينيه، أما إذا كان قائما على كلإما على الانحصارو  الانتشار

الشعرية  كما أوردها في قراءته حيث اتخذʭ من اللوحةهذه التشاكلات والتباينات   تبيانسنحاول  -
  .الأولى نموذجا نستقي منه ذلك

  1:)الأولى(اللوحة الشعرية -1
  ألق جوهــرةشـعـري، تــتـ أسـقــي من دمـه أجـرح قلـــبـي،

  تـولــد ، تــطـــيـر فـراشـات حـمـر،الإنسانيفـي قـاع الـنهر 
  يـا فـي سـنـبـلـةراز املـة قـمـرا شـيـة حأمر ا: ري مـن شـــعـ
  ل ها عــسـيـنـيـ عــتـوهـج فيــضـفـورا، يب مـمـــن ذه

  تـنـبــت أجــنــحة فـي نـار الأبديـــة، حــزن الـالـغاʪت و 
  مـة فـيظ شـمـسـا ʭئـتـوقالـلـيـل لـها، فــتــطــيـر لـ

  زن الـعرق الـمـتـلألـئ فــوق جـبـين الـعاشــق، فـي حـات حـب
  قــمـــرا  ةامـرأة حـامل:ـمـخبوءة فـــي اللــوحـات وان الالألـ

  ،جرح قـلبيومـي، تـر نــشـيــرازيـا، فـي اللـيل تطـير، تـحـاصـ
  ــا ـنــــدُ م ــُ عري، فــــــأرىـه شـن دمـقـي مـســت
  اـر ج سحــيتوه ابع مـن عينــيـــها، قاع النهر النـارقـــــة فيغ

  :ار تـيــتـل مـن يدنـو أو يـرنــو أو يسـبح ضـد الـيــق: عسلـي
  .ـري عـــــمـن ش دـتول دةـأرى كـل نساء الــــعالم فـي واحـ

  ـهي وجـــــأصرخ ف,"........" فـــيهـا، أتمـلكــها أسكـــن 
  وءة ـوق الألوان المخبـي يتــكسـر فـاحــنـكــــن جل وللـــيـال

  .فـي اللوحـات
نسيجية  إلى وحدات وحات القصيدةقبل أن يبدأ الناقد بتقسيم هذه اللوحة وهي أطول ل -    

يتحكم فيها  وإخضاع كل وحدة للتحليل،يبين عن طبيعتها إذ أĔا تصب في القالب الإخباري حيث
إضافة إلى  ،)أجرح، أسقي، أتعبد، أرى، أرى، أتملّكها، أسكن، أعبد، أصرخ"(الأʭ"الضمير المتكلم 

                                                            
  36-35: ، صقراءة النص: المالك مرʫضعبد  -1
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ها يقول وعن تجمع.)ي، شعري، جناحينومي، قلبي، شعر  قلبي، شعري، شعري،( ʮءاته المتكلمة
هن كافيات لطبع هذه اللوحة : وثماني ʮءات" أʭت" فتكلم تسعة  «:الناقد عبد المالك مرʫض

في هذه اللوحة،  فكأن كل ما ية وحتى النرجسية غير المرضية،متلاكلااالشعرية، ʪلحميمية، والذاتية، و 
عرية، وجزء من عالمها العجائبي، أĔا تريد أن ثم كل ما تجسده في الخارج، هو ملك للشخصية الش

  1.»على ذلك تسعى إليه وتتطلع ،صرتملك ت
الذاتية،  كالحميمية،من الصفات   ʭت تتكشف عنها جملةمجموع هاته الياءات والأف

 فكل ماها صر اعناللوحة الشعرية ليكون التملك أبرز  فتصبغكية، والنرجسية، تتآلف فيما بينها لا متلاا
  .عالمها العجائبيمن  يتجزأجزءا لا وتحتويه وتمثله خارجا، إنما مرجعه للشخصية الشعرية و تحمله 

 - ʪالأسفلنجد أن دلالته السيمائية تتدرج من أعلى إلى ) الخيالي( لتطلع إلى هذا المنطلق العجائبيو 
تعرض حيث قوة التسلط تبدو واضحة على الموضوع الذي ي«  :بحيث يكون التسلط سيد الموضوع

  :للمحاصرة و الإذعان 
  لب ط على القـفـالجــرح يــتسلـ

  ر عى الشـه علوالسقـي يــتسلـط دمـ
  ..المرأة " هـية في" تسلط على د يبــعو التـ

  2.»ميــهو الصراخ إلا في الليل البولا يعل على وجه الصراخ، والليل يقع
تي يمتلك صفات الأنوثة الكما أن المرأة من خلال هاته اللوحة ليست ذاك الجسد الذي 
 .كون جسداتغوي كل رجل إنما ترمز لروح، فالمرأة هي كل شيء في عين الشاعر إلا أن ت

استخدام الأفعال   نتج مننحوʮ تشاكلاتظهر في هذه اللوحة عديد التشاكلات، إذ نجد 
ه تشاكل نتج عن«: تظهر من خلال المفرد المتكلم، إضافة إلى تشاكل نحوي أخر المضارعة التي

: ويجب أن يتمثل في تتابع هذه الأفعال المضارعة الدالة على المفرد المؤنث الغالب غالبا  مرفولوجي
: المفرد المذكر الغائب أو - تولد+تسقي-تحاصر-تطير- توقظ-تطير+تنبت-تولد -تطير- تتألق
  3.»تكسر-يسبح-يرنو-يدنو-يقتل-يتوهج
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خلال ين تسيطران على سماēا، تظهران من اهرتوي ظظ في هذه اللوحة الشعرية أĔا تحالملاحو 
أو ضمنية ظاهرة التي تكون إما  إضافة إلى الألوان التلألؤالذي يدل على التوهج واللمعان و  التألق

يمات طبيعيةكالنار، الألوان، ستتكشف من خلال القراءة، ليكون مصدر دلالاēا مستقى من 
  1...اللوحات  ن خلال الألفاظ، الخطوط، الأشكال،اصطناعية تظهر م وأخرى...  ، التلألؤالتوهج

  : )الأولى(الوحدة النسيجية -2
تباين وما يتصل đما من انتشار اللتحليل متخذʭ من التشاكل و اتناولها الناقد ʪلقراءة و 

  . لتحليلها سمات الأساسيةالانحصار و 
  وهرة ه  شـعري، تـتألق جـأسقي من دم أجـرح قلـبي،- 
  2. رــنهر الإنسانيّ، تطـيـر فـراشات حمفـي قاع ال- 

 .لتسهل أيضا قراءēا ية دفعة واحدة إنما يجزئهاأنه لا يتناول هاته الوحدة النسيجبيد 
  : أجرح قلبي- أ
  . على حدى ثم يقابلها بعضها البعض عمد إلى شرح كل مفردةي
  :الجرح- 

بيد أن الجرح هنا لم يتأتى  تقع على اللحم،) آلة حادة( هو خروج الدم نتيجة عوامل خارجية
 يقوم هذا الجرح على الانزʮح إنما مصدره شخص عمد إلى الذات فأذاها، ،من عامل خارجي

فالكلام «  :قلبه فيجرحه  ليسقي من دمه شعره د إلىملشخص أن يعالنسيجي إذ ليس بمقدور ا
أن إسالة  ى اعتباريحمل الجرح معنى الانتشار عل أخرىهة ومن ج ،3»مضطرب في مضطرب الانزʮح

  .تؤدي إلى انتشاره) خروجه(الدم 
  :القلب-

 يضخه وينشره في العروق إلى جميع أعضاء الجسم هذا العضو النابض ʪلحياة يتحكم ʪلدم
  .يتخذ من الانتشار معنى له
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لقلب اعتبار ا ىلع رح والقلب ينشأ تشاكل معنوي،الجوعليه من تقابل العنصرين السابقين 
ت إلى عمدعامل خارجي يتمثل في أداة حادة  سمة دالة على وجوداللحم، والجرح  سمة دالة على

وقابلية القلب  دة في إطار الجرح للقطع و الخدش،المتجس فقابلية الأذاة«اللحم أصابته ʪلأذى 
 "أʭ " علاقة الذات المتمثلة في  خضوع لتأثير هذه الأداة لتشكلان، حتما، تماثلا معنوʮ أحدثتهلل
  1»ائبة، هنا، نحوʮ، والحاضرة  دلاليا، والفاعلة سيمائياالغ

ح كما سبق الجر ، فإذا كان "القلب"و" لجرحا" *خر بين هذين المقومينكذلك ينتج  تشاكلأ
 ،متخفي محصور تموقع القفص الصدري فهوي عناه الحقيقيفإن القلب بم ،شارتنالذكر يحمل معنى الا

ويتحول هذا التباين والتناقض إلى تشاكل وتلاؤم   تشاكل تباينا،ال يغدوومابين الانتشار والانحصار 
 2.شره إلى الجسميضخ الدم وين هعتبار ʪ لمقوم القلب، فهو يحمل سمة الانتشارية قراءة إنزʮحية أخرىب
  :شعري هأسقي من دم- ب

ليستخلص جملة من ببعض بعضها  ثم يقابلها يعمد إلى هذه المقومات فيحدد دلالاēا
  .لاتالتشاك

  :أسقي-
ساحة الماء على النبات أو ،على اعتبار أن عملية السقي تقضي إالسقي يحمل دلالة انتشارية

بل هو انتشار متسلط على سوائه بحكم أن السقي أن السقي تجسيد لتشتيت سائل « الأرض
  3.»عائم
  :الدم-

ر في العروق مادة سائلة خاثرة تتفجر بمجرد أن تتهيأ الأسباب لذلك، وهي بطبيعتها تنتش
  .تحمل الغذاء إلى كافة أعضاء الجسم، فالانتشارية في الدم طبيعية

ن كل من السقي والدم يحملان سمة أين المقومين تشاكلية على اعتبار العلاقة بين هذ لتكون
  .الانتشارية

                                                            
  .41: ، صنصقراءة ال: عبد المالك مرʫض -1
ضافته إلى نفسه، ولا يتم تبيان معناه إلا ϵبوائه، غير مستقل بسما، وهو لفظ مرتبط في علاقته  أداة مساعدة لتعريف لفظ: المقوم*
  .354: ص المصدر نفسه،، : ينظر. م آخر مثلهو مق

41: ، صالمصدر نفسه: ينظر - 2 
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  :الشعر-
ر يحمل في دلالاته معان كثيرة للانتشارية، فالشعر نتاج الخيال الصافي يعبر عن المشاع

شر بين الناس إذ لا يمكن تعلى القراطيس، ين هوالأحاسيس ينشر في النفوس، يسطره أو ينشره صاحب
  1.، فالشعر هنا يحمل سمة الانتشاريةق منتشر يتناقله الناس فيماأن يمتلكه الشاعر وحده فهو منطل

لتشاكل تحمل سمات انتشارية غدى االشعر والدم والسقي لما كانت المقومات الثلاثة وعليه 
ʮفإن التشاكل هنا يتجسد في قابلية الشعر لتلقي الدم المتسلط عليه من قبل « .القائم بينها انتشار

  .2»الساقي من وجهة نظر أخرى
تشاكل آخر وهو طبيعي بحيث وجود أحدهما ضرورة تقتضيها وجود الأخر يتم  كذلك يظهر

، وتشاكل آخر بين 3»ني الجرح الدممن حيث أن الدم قد يعني الجرح، كما يع« بين الجرح والدم
وظيفته المنوطة به وهي إنتاج  يؤدي ذ من المستحيل  وجود قلب حقيقي لاإ ،ي القلب والدمممقو 

ويتم التشاكل أخيرا على مستوى العلاقات بين كل هذه المقومات من « الدم إلى سائر الجسم وضخ
 ،لسقي يستمد من الذات، من الأʭحيث أن الشعر يستمد من الدم، والدم يستمد من السقي، وا

هي علاقة "أسقي"والأʭ هي مصدر السلطة، والفعل والتأثير والقدرة، فهي قدرة وما بعدها إنجاز، فــ
، ولكن هذه الأʭ هي الفاعلة "الأʭ"ن علاقة دلالية غائبة نحوʮ، وهيدلالية حاضرة ʭشئة ع

  .4»والمتسلطة والمتحكمة
 د سمته منكل واح  ى مستوى العلاقات يكون ϥن يستمدت علفالتشاكل بين هذه المقوما

ليكون ما بعدها  لتصب جميعها في الأʭ التي تعتبر مصدر السلطة والقدرة والفعل ،سبقهالعنصرالذي
التي " الأʭ"يجسد علاقة دلالية حاضرة تنشأ عن علاقة دلالية نحوية غائبة هي " يأسق"انجاز، فمقوم 

ويمتد جسر هذه العلاقات ليصل إلى طرف ʬلث يقع  .سيطرة والسلطة والتحكمتقوم ʪلفعل تتميز ʪل
 :، فكأن الصياغة السيماءوية تغتدي"شعري"نشأ عن العلاقة الثانية علاقة ʬلثة هي وي« ضمن مساره

ʭ5»من دمه/شعري- أسقي-أ.  
                                                            

  .42: ، صاءة النصقر : عبد المالك مرʫض: ينظر -1
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -2
  .43: ، صالمصدر نفسه -3
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -4
  .43: ص قراءة النص،: عبد المالك مرʫض -5
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ة طليقة، البداية تكون حر و فأʭ هي الأصل، أو البداية، « طبيعة هذه العلاقات بعدها يشرح
 ،يرس من العلاقاتببلغة " الثانوʪتية"تقع في درجة " أسقى"و...خاضعة لأي Ϧثير خارجي، غير

وقعت في درجة " أʭ"وهي تمثل مرتبة الوجود أو الحدود، أو الاعتباطية التعسفية، من حيث كانت 
حيث تتمثل "الثالثاتية" ، يتبوأ موقعا علاقاتيا ذا ʪل بوقوعه في درجة"شعري"على حين أن  "الأولائية"

جهة و وظيفته في الربط في الربط بين المقوم والأول والثاني من جهة، ومن بين الثاني والثالث من 
  .1»اةأخر 

حرة لا تخضع  درجات، بحيث تكون الأʭ هي المنطلق والبداية فهذه المقومات الثلاثة مرتبة في
في آخر " شعري"الوجود لتقع بة الثانية ممثلة مرتبة لمرتافي " أسقي"للقيود ولا لتأثيرات خارجية، وتقع 

  .ول والثاني وبين الثاني والثالثرابط بين المقومات الثلاثية بحيث يربط بين الأتشكل لي درجة،
  :جوهرة في قاع النهر الإنساني تتألق -ج

  2:ص جملة من التشاكلاتمن خلال هذه الوحدة  استخل
  :تتألق جوهرة-

الجوهرة التي  يلاءمى تشاكل يقوم على سمة الانتشار بحيث نجد التألق تحتوي هذه الوحدة عل
تحتوي مجموعة من الأحجار الكريمة المتألقة والمتلألئة وهذا معنى انتشاري، أيضا نجد أن الانتشارية تلزم 

  .التألق الذي ينشر إذا ما تعرضت الجوهرة للضوء بحيث تنبعث الألوان وتنتشر
  :قاع النهر-

على نحو أنّ هذا القاع امتداد حيزي يرتبط ʪمتداد  إذا ما تمت قراءēا ة انتشاريةتحمل دلال
لتكون العلاقة  القائمة تشاكلية، في حين إذا كانت القراءة على نحو أنّ قاع النهر تحمل دلالة  النهر،

  .انحصارية حيث أنّ Ϧلق الجوهرة ينحصر فيه، تتحول العلاقة من التشاكل ʪتجاه التباين
إلى الجوهرة هذه يفضي فهذه الوحدة كسابقتها تقع تحت السمة الثلاثية البيرسية، فتألق 

- تتألق: إلى قاع النهر، وʪلتالي تصبح جوهرة مركز العلاقة لتكون الصياغة السيماءويةتفضي الأخيرة 
ث من جهة في قاع النهر، فهذا الأخير يربط بين الأول والثاني من جهة وبين الثاني والثال-الجوهرة
  .أخرى
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  : تطير فراشات حمر-د
الفراشة إنما خلقت لتطير كما أنّ فهما متلائمان و بين تطير وفراشات حمر ينشأ تشاكل، 

طيران يعني التحليق في الأعالي الانطلاق والانتشار في حيز واسع فارغ، الالطيران يناسب طبيعتها، و 
الأزهار لتحلق في هذا المدى  لتنتقل بين نتشار، وكذلك الفراشة إنما خلقتيحمل معنى الافهو 

، كما أن اللون الأحمر لون يجذب النظر شديد الوضوح كانت سمة الانتشارية طبيعية فيهالذا  وتنتشر، 
  1.لذا فهو يحمل سمة الانتشارية

  :)الأولى(الدائرة السيماءوية -3
ة الدائر "عليه  وضعها في مخطط أطلق تبعد أن خَلُصَ إلى جملة من التشاكلات والتباينا

تي تتألف ونعمد الآن إلى صب مقومات هذه الوحدة النسيجية والأزواج الكلامية ال« :السيماءوية
 2ن مدى العلاقات المترابطة، ولرصد طبيعة الأزواج المتشاكلةيااءوية لتبمنها، في الدائرة السيم

 

  أسقي من دمه شعري أجرح قلبي               

 
 
 
 

 تطير فراشات حمر  ة في قاع النهر الإنسانيتتألف جوهر 

  
  

يقوم بقراءة  ،سيماءويةالدائرة الفي  الأولى الناقد مقومات الوحدة النسيجية بعد أن صب
منها بحيث يقابل وحدات هذه الوحدة  ،التباينية تخرج العلاقات التشاكلية أوتركيبية لهذه الدائرة ليس

  .النسيجية ببعضها البعض
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  1:تركيبية للدائرةقراءة  -4
الجرح "يجسد هذا الزوجان تشاكلا انتشارʮ، وتلاؤميا مركبا : أسقي من دمه شعري/مع/أجرح قلبي- 

  .)شعري=قلبي: (، وتشاكلا نحوʮ"نيسيل منه دم، والسقي سيلا
فعلية (يجسدان تشاكلا انتشارʮ، ونحوʮ : تتألق جوهرة في قاع النهر الإنساني/مع/أجرح قلبي-

  ).في قاع النهر انحصار والباقي انتشارا( ، وتباينا)بتينالتركي
يجسد هذان الزوجان تشاكلا : تتألق جوهرة في قاع النهر الإنساني/مع/أسقي من دمه شعري-

  ).منحصرة والباقي من الكلام منتشر في قاع النهر(انتشارʮ، ونحوʮ، ثم تباينا
  .اكلا انتشارʮ ونحوʮ، ثم تباينا معنوʮيجسدان تش: تطير فراشات حمر/مع/أسقي من دمه شعري-
  »مثله: تطير فراشات حمر/مع/تتألق جوهرة في قاع النهر الإنسانيّ -

عشرة تشاكلات تتراوح بين الانتشارية  ن الوحدة النسيجية الأولى أĔا تحوي فما يستخلص م
ة والباقي تشاكلات إذ نجد تشاكلا انتشارʮ وتلاؤميا واحدا، وأربعة تشاكلات انتشاري ،والنحوية

 .معنويةمنها  انتاثنية، أما التباينات فكانت أربعةنحو 
وكذا بقية  ،مرʫض بقية الوحدات النسيجية للوحة الشعرية الأولى بمثل هذه القراءة يتناول

 .اللوحات الشعرية الأخرى، وما يندرج تحتها من وحدات نسيجية
فيرتب لوحاēا  قراءة تركيبية،لقصيدة ا قراءة بعد انتهاءه من تحليل اللوحات الشعرية يعمد إلى

تليها اللوحة الشعرية السابعة  ،تحتل اللوحة الشعرية الأولى المرتبة الأولى،لمن حيث الطول والقصر
فالخامسة فالتاسعة ثم الثانية  الشعرية الثالثة عشر فالحادية عشرفالثانية عشر فالسادسة، فاللوحة 

  .للوحة الشعرية الثامنة آخر مرتبة العاشرة لتحتل افالثالثة، وبعدها الرابعة ثم
أن ذلك كان إيما على الطبيعة «: دصرها يرى الناقوق طول اللوحاتالمراوحة بين هذه وعن 

إذ القريحة بعد نشاط تفتر، وإذا هي بعد عناء تنضب، فتكون المراوحة في  :السانحةالسمحة والعضوية 
لحظة الصفر التي  ، أوالإبداع لحظة. تكون عليه ذاتية الناص دا إلى ماقصر النفس وطوله أمرا عائ

 :مضيفا.2»تسبق لحظة الكتابة، وما يمكن أن يعزو قريحته من أطوار أثناء النهوض على القرطاس
وإنما رغبة من الناص في التخفيف على متلقية بتوزيع أحجام هذه اللوحات الشعرية حتى لا ينصب «

                                                            
  .48 :، صقراءة النص: عبد المالك مرʫض -1
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ضرʪ من المراوحة كاختلاف : لفي في اختلافها طولا وقصراقد يُ قراءēا، بل يها، ولا يعاني في في تلقّ 
  .1»الفصول الأربعة، وكاختلاف الليل والنهار والصبح والمساء

رغبة وإما  ،حبها من عوامل تؤثر في قريحتهاذاتية المؤلف وما يصل عليه فهاته المراوحة ترجع إمّاو 
  .لا يمل من طولهافخفيفة ا تكون قراءēمنه في التخفيف على القارئ ل

  :قراءات تركيبية أخرى-5
  :من حيث أعجاز اللوحات - أ

للقصيدة، فيأخذ Ĕاʮت  إلى قراءة تركيبة أخرى لية ينتقبعد هذا الترتيب للوحات الشعر 
، وبين اللوحة الثانيةاللوحة الأولى و  أعجازها ويستخلص ما تمثله من معان، حيث يجمع بين Ĕايتي

اللوحتين السادسة والسابعة،فنهايتي  وحات الشعرية الثالثة والرابعة والخامسة، وبين ĔايتيĔاʮت الل
، وأخيرا Ĕايتي اللوحتين العاشرة والحادية عشرة وبعدها Ĕايتي اللوحتين اللوحتين الثامنة والتاسعة،

ليستخلص بعضببعضها الشعريتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، ثم يقابل نتائج هاته المجموعات الستة 
  .تشاكلاēا وتبايناēا

حاēا الثلاثة عشر التي عجاز لو ، من حيث أيمكن أن نقرأ قمر شيراز قراءة تركيبية أخرى خصوصا«
  :اللوحة الأولى والثانية تمثل Ĕايتا

  .المخبوءة في اللوحات                راعـالص
  .التيار أسبح ضدّ                           

  :والخامسة ،والرابعة ،الثالثة: الشعرية ʮت اللوحاتوĔا
  الأشجار ʪلنهر الذهبيّ                          

  في المنفى شيراز                 ـمالحل
  فيها الشعراء يتعبدّ                          
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 :السادسة والسابعة: وĔايتا اللوحتين الشعريتين
  سكرانأغرق               اءـالغيبوبة والفن

  أسكن فيه وأموت                              
  :الثامنة والتاسعة: وĔايتا اللوحتين الشعريتين

  .لا: أو قولي                    الرفض    
  .لا أهواك: أو قولي                               

  :العاشرة والحادية عشرة: وĔايتا اللوحتين الشعريتين
  ويداك شراعان          ة الحب ووهمهميَّ صن

  اغتسلوا بدمي للعشاق                               
  :الثانية عشرة والثالثة عشرة: وĔايتا اللوحتين الشعريتين

  تسكن فيها وتعود                  خيبة الأماني
  .1»للقتل وجناحي مغروسا في النور بعد التعرض                              

مجموعتان من  ، فنتجت عنهاقابلها بعضها ببعضاستخلص الناقد جملة من المعاني  بعد أن
  .المعاني تتألف كل مجموعة من ثلاثة معاني

  وجهة، من :الفناء-الغيبوبة-الصراع والرفض-«
  .2»من وجهة أخرى :تحقيق الأماني- الحب- الحلم- 

أما إذا قابلنا المجموعتان نجد مقوماēما  ،نويةالمجموعتان تمثلان تشاكلات معيرى أن هاʫن 
وربما لغة الإنسان في حياته -لغة الشعر« :ن، ويرجع ذلك إلى أنمختلفة ومتناقضة فيشكل بذلك تباي

 .3»تقوم على تشاكل من وجهة وتباين من وجهة أخرى :- اليومية العادية أيضا
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  :من حيث بداʮت اللوحات- ب
متخذا  ،تناول هذه اللوحات الشعرية الثلاثة عشر من حيث بداēʮامرة أخرى فيالناقد يعود 

أĔا تنهض على تشاكل « :بين منذ البدايةمن هذه البداʮت دلالات لرصد التشاكلات والتباينات ليُ 
  :معنوي واحد هو الحب حيث أن اللوحتين الأولى والثانية 

  أجرح قلبي-
  سّدان رسيس الحب وجنونه،تج                                       

-ʭلنهر مجنوʪ  
  :واللوحات الثالثة والرابعة والخامسة

  أكتب ʫريخ الأĔار-
  ة العشق،وجنونيّ  ،لاكية الامتن أʭنّ يجُسد             اقبدمي يغتسل العشّ -
  أتملكها، أسكن فيها-

  : واللوحتين السادسة والسابعة
-ʭلنهر مجنوʪ  

  ، والتضحية في سبيله،دان فرط الحبتجسّ                                      
    أفرد أجنحتي-

  :واللوحتين الثامنة والتاسعة
  نعم: قولي للحبّ -

  ،  في الوقت ذاته،عليه ، والثورة دان الرغبة في الحبّ تجسّ                                    
  ارحل: قولي-
  :واللوحتين العاشرة والحادية عشر 

  ذهب عيناك قنديلاً -
  والصبابة والمعاʭة من الرسيس،ة دان التدلّ تجسّ                                             

  أخفي فاجعة تحت قناع الكلمات-
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  :واللوحتين الثانية عشرة والثالثة عشرة
  النار: تلتهم النار-

  1»والاحتراق برسيسه، م دان معاʭة الغراتجسّ                                            
  وجدوني عند ينابيع النور قتيلا-

مد في ، عمن صياغة معاني اللوحات الثلاثة عشر بحسب بداʮت صدورها بعد أن انتهى 
مرحلة لاحقة إلى مقابلة هذه المعاني مع سابقتها إلى استخلصها من Ĕاʮت إعجاز اللوحات نفسها، 

ويج الصدور من الأعجاز، ز وبت« :تشاكلات وتباينات -دةالمقابلة الجدي–بحيث أنتجت هي الأخرى 
  :تتخاصب المعاني فما بينها تخاصبا نشيطا لتفرز لدى Ĕاية الأمر تشاكلات وتباينات معا، فيتغذى

  متشاكلين مع الصراع، :الرسيس والجنون-
  متشاكلين مع الغيبوبة والفناء،: قوأʭنية الامتلاك، وجنونية العش-
  متشكلا مع الرفض،:  بالثورة على الح-
  ه،متشاكلين مع ضمنية الحب ووهم: والتدله والمعاʭة-
  .2»متشاكلين مع خيبة الأماني: ومعاʭة الغرام، والاحتراق برسيسه-

اللوحات الشعرية وما خلص إليها من نتائج  مرʫضاءات التي تناول من خلالها بعد هذه القر 
وأول الكلام في القصيدة رسيس وحب، وتطلع وأمل « يدةان دلالة الكلام في هاته القصيصل إلى تبي

شباب : وآخره خيبة وϩس وخمود، فكأن الكلام في هذا النص الشعري العجيب، يجسد سيرة الحياة
  .3»فهرم، أو ربيع فخريف

ة وانتهت بخيبة أمل وانكسار فما بين ʭر الحب بالشاعر قصيدته بنار الحب والصبا فقد ابتدأ
  .اةمن خلاله دورة الحي دستجعلى التباين الذي ت والانكسار، يقوم هذا النسيج الشعريوأمله والخيبة 

، إجراء دراسته على كامل القصيدة كحوصلة لما سبق نجد أن عبد المالك مرʫض قد سحب
ثم قابل كل مقومين ليبرز  ،حيث توقف عند كل مقوم وأʪن عن سمته أهي انتشارية أم انحصارية

إلى جميع مقومات الوحدة النسيجية فيستقي تشاكلاēا ، لينتقل بعدها ل بينهماالتباين والتشاك
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ة لكامل القصيدة استخلص يليقوم بقراءة تركيب ،وهكذا فعل مع الوحدات النسيجية تباعا ،وتبايناēا
  .الحياة ومسيرēاطبيعة ، والتباين إنمّا تجسيد لعلى التباينن خلالها دلالة الكلام فوجدها تنبني م

  : المبحث الثاني
  "النص الأدبي من أين؟وإلى أين؟": قراءة في كتاب - 

عبارة عن محاضرات ألقاها الدكتور عبد المالك مرʫض على طلاب الماجستير في  كتابهذا ال
ه قسمين الأول نظري ن، ضم)1981-1980(خلال السنة الجامعية بجامعة وهران الأدب العربي 

الثاني تطبيقي طبق من خلاله إجراءات المنهج الجديد على و  ،الأدبيتناول من خلاله تقنيات النص 
  .نص نثري من تراثنا العربي لأبي حيان التوحيدي 

أن  بيدا، تعليقوعنايتهم ʪلنص شرحا و  ىار فيها إلى جهود الأدʪء القدامبمقدمة أش ابتدأ
ēدراسة"يحمله لفظ  بما الأدبي،لم تتناول النص ف .الاستمراريةيتيح لها  سترشد بمنهجت م لممحاولا "

اللغوية والبلاغية  حيث يتعرض للنص في جوانبه" الشرح"بدلالته المعاصرة و إنما استخدموا لفظ 
يحيط به من  ماالتقليدية التي اهتمت ʪلمؤلف و  لحديث عن المناهجبعدها لينتقل ، ل1.والتاريخية

أنه  ىلير ،التكديسالجمع و  قصارها التي ية ʪلعقيمةميالمناهج التراثية التعل اعتʭ، ة النصيظروف متناس
، في المنظور الحديث على فالمدار«  جريب البديل قصد استكشاف خباʮ وأسرار النصوان لتالأ آن
لى الشرح التعليمي الأفقي ، وعلى الملاحظة الدقيقة لا عسة العمودية للمنهج لا على الجمعالدرا

ه ن، ومكام النادة هخيالية معا في خفاʮلانية و التحكم بعقلأدبي و المنهج، وعلى افتضاض أسرار النص ا
تحتاج إلى قد سته ن دراإن كان قصيرا فإأن يبين لطلابه أن النص و في هذا يحاول  هو، و 2» ةالمعتاص

فة نتيجة لاختلاف أذواق دراسات مختل حولهأن تكتب  يمكنائم بذاته ر قهو ج ، وهومامجلدات ضخ
  .نهج دراسته والغاية من الكتابليبين بعدها عن م ،3افاēمالدارسين وتباين ثق

  ):إجراء القراءة(التحليل منهج : أولا
نحن جئنا إلى نص من و « مقدمة الكتاب مرʫض عن منهج دراسته لهذا الأثر الأدبي فييبين 

 ، فحاولنا"الإشارات الإلهي"درجت في كتاب أو  )هـ400هاء ز .ت(رسالة كان أبو حيان التوحيدي 
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، وقد ا يحمل اللفظ من مدلول مكثف معقدلا أقول بمنهج بنيوي بكل مدراسته بمنهج جديد، و 
لاسيما اول هذا النص القصير من عدة مناح، و تننالذي سلكناه في هذه الدراسة أن  اقتضى المنهج

يث كيفية تعامل الكاتب معه ثم من ح من حيث الزمان فيه و ، ثموالتركيبة يةالإفرادمن حيث بنيته 
  .1» ثم أخيرا من حيث مستواه الصوتيورة الفنية من خلال وضع هذه البنىرسم الصالحيز و 

من البنى متخذا ، قصد التوصل إلى أسراره بنيتهفي الأثر الأدبي  تحليلإلى مرʫض عمد  وعليه
 استخدمم ،مفاتيح لفك شفراتهالتركيبات الصوتية والصورة الفنية و  والحيز نالزماالإفرادية والتركيبة و 

الأمثل أن هذا المنهج ليس ʪلضرورة  مشيرا. بديلا للشرح والتحليل والدراسة" التشريح"مصطلح 
كذلك استدعت طبيعة النص . العربية النص الأدبي سللدراسة وإنما محاولة لرسم منهج لدرا الأكملو 

الأسلوبية مستخرجا حيث تتبع السمات البينوية وكذا . ونوع الدراسة أن يستعين ʪلمنهج الإحصائي
كما استعان بجداول ورسومات بيانية ليحلل النص . نسب تواترها وتكرارها مقارʭ إʮها بعضها ببعض

  .  في ضوء ما توصل إليه من نتائج
 انتباهرة الأسئلة، ولفت ʬفلعلنا نكون قد، وفقنا إلى إ«: قوليوعن غايته من هذه الدراسة 

  .2»تعمق لدى دراستهمن عناية وϦن و  الأدبيعامل به النص سين الشباب إلى ما يجب أن يُ ر االد
  ):القراءة(أدوات التحليل: ʬنيا
  : ريـالقسم النظ-

 هويةهو تناول في الأول الفن من حيث : فصلين قسمه الأدبيتقنيات النص فيه  تناول        
  .الأدبيبعد النص  لتعاملانهج ملم النص ضمنه الحديث عن عا ثانيتناول في الو  ،تبليغووظيفة و 

      : الأول فصلال-1
 الاسمالعرب لم تعرف هذان اللفظان تحت هذا  مبيننا أنّ  ،الجماليةعن الفن و  استهله بحديثه

ا يؤكد مو " الصناعة"تحت مصطلح  همعند "الفن"حيث عُرف . به إلا في العصور الحديثةالمتداول 
لفظ ، كما أن "رثفن الن"و "فن الشعر"هماعتان ، والصنالأبي هلال العسكري  "تينالصناع"هذا كتاب 

،في حين أوجدوا رف إلا أوج العصر العباسيلمفهوم التقني لعملية الإبداع الأدبي لم يعʪالصناعة 
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، العربي الأسلوبالذي كان يبحث في دقائق  « 1."علم البلاغة"وهوبديلا " ةالجمالي"لمصطلح 
شعرا و  الأدبيةفي النصوص الآʬر  اندستلأسلوب الذي االأسرار الجمالية و  استكشافوكانت غايته 

  2».نثرا
والعاطفة التي يقذفها ) (le beauالعلم الذي يبحث في الجمال  «:Ĕϥا معجم الفلسفة هايعرف
  .طالفيلسوف كان في عصرة فلسفية كنظر قد عُرفت  و  3».افين

الواقع  ، بل عنير عن الجمالعبللتأن الغاية منها ليست  اوردموظيفة الفن ينتقل بعدها إلى        
من أجل ذلك  « فنالواقعية ʪلشرعية  المقصودو ، للجمالية في عصرʭ الحالي الشرعية بديلالتصبح 

هذه الواقعية تكون إما 4».الفنية هنا ترادف الشرعية الفنية، فلا شرعية بدون واقعيةنجد الواقعية 
لفنية الواقعية بمفهومها معتبرا أن ا. ة في عالم الواقعداخلية مصدرها نفس الفنان، وإما خارجية متمثل

في النفس  أأي أĔا وليدة التأثر الذي أنش ،إنما هي فنية خالصة« لا بيولوجية هذا لاهي جغرافية و
، و الخارجي الداخلي الذي هو نفس الفنان: الاثنتينولده خيال دافق من وحي الواقعين " ياإلهاما أدب"

  .5»اديالذي هو العالم الم
كانت غايته التعبير و  ،كل ما صدر عن الخيال«:التبليغ في الفن يرى أنّ  عن وفي سياق حديثه     

التبليغ يتخذ لنفسه عدة لغات و  .هو فنف) (communicationللتبليغ  أداةالفني الذي هو 
وما كان  ،لهلغة  الألوانمن الريشة و  اتخذا رسمكان لآخر فما  فن تختلف من الأخيرةهذه ، 6».فنية
ʪفجميع هاته...لغتهالصوت والإيقاع اصطنع وسيقى موما كان  ،المعانيكانت لغته الألفاظ و   أد 

  .ه خيالهدُ لِّ وَ اللغات أدوات تبليغية يعتمدها الفنان للتعبير عما ي ـُ
أن كل لغة تتألف من شفرات خاصة đا يطلق  اوضح، معمد بعدها إلى العلاقة بين البنية والفكرة

نظامها  لكل لغة بنيتها أو أنو . شفرات مجتمعة تشكل قواعد اللغةهذه ال، و ا المعجم أو الأبجديةعليه
داخل اللغة  الأفكاريط تعمل على تنش. لها سلسلتها الطبيعية الخاصة đاالبنية ، هذه تتعداه لاالذي 
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 ʭANNAكارينين أروايته  قول لتولستوي وهو بصدد قهذا السيا ، مورداوتنظمها

KARENINE(» و يسقط ولكن كل تفكير يعرض بواسطة ألفاظ، بصورة منعزلة، يفقد معناه ،
تولستوي يقرر  هكذا نجد أنو  «:معلقا1."ببشاعة حتى ينعزل وحيدا ʭئيا عن التسلسل الذي وجد فيه

هذه الفكرة الفنية بنية، و )  (l’enchainementتسلسل تنجز من خلال  نية إنمّاϥن الفكرة الف
  2».ز أن توجد خارجهالا يجو 

أن  لضكما يف "يةالإشار "أو" يةعلامال) "(la sémiotique إلى علاقة الفن ʪلسميوتيكية لينتقل
قد يتلقى  الأخيرهذا  ،مستقبلʪث و يقتضي وجود  مفهومها للتبليغ ʭضج نّ يطلق عليها،فيرى أ

 -le)هو الشفرة يصعب عليه فهمها مما يستدعي وجود وسيط بينهما و ) un message(رسالة 
code) ث،نظام مشترك بين المستقبل والبا التي تعتبر) لغة كتابة الفن(لك يشترط وجود اللغة كذ 

  3.الصوتية يمكن فعل التبليغ من الاستواء الإشاراتهذا النظام الذي نشأ عن اصطناع 
حيث كان  - اقديم تعرفالتي ز بينهما وضاقت الهوة الحواج فقد زالتالنثر لشعر و عن حدود او     

في  الإيجاز، القافية رʫبة: من الخصائص ة، يمتاز بجمليغنى أوالعاطفة ينظم لينشد لخيال و الشعر ل
وسيلة للتعبير عن الحياة ( التفكيرفي حين كان النثر للمنطق و ، التأنق في اختيار العباراتظ و فالل

من خلال  إزالتها إلىة ثنقدية الحديسعت النظرʮت الحيث  -)للتعليم أداة أولغة التأليف  أواليومية 
القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين ثورة  أواخركما قامت في فرنسا   ،المفاهيم الجديدة ضبع

  4.القافية الرتيبةية و ضتخلص من القيود العرو ذي نشأ عنها ظهور الشعر الحر ال ،أدبية
 انيعالج ،الألفاظته فكلاهما ماد:  فردةتمن الم أكثرالتي يجدها الخصائص المشتركة بينهما و  ايورد بعده

أما الجمل فتكون في النثر على نحو معلوم في حين أĔا .وسيلة للتبليغ الفنيللتوصيل و  أداةالعواطف، 
كلاهما إبداع، يستخدمان اللغة أداة للتبليغ، وإنمّا   نّ أ: مضيفا. في الشعر تصب في تفعيلات
  5.اختلافهما من حيث الشكل

  
                                                            

.19: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين: عبد المالك مرʫض - 1 
.20: ، صالمصدر نفسه - 2 
.22-21: ، صالمصدر نفسه - 3 
. 34-26: ، صالمصدر نفسه: ينظر - 4 
.35-33: ، صالمصدر نفسه: ينظر - 5 
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  :صل الثانيالف-2
بجملة من  بتدأهه، اتبع في التعامل معيُ  الذيالمنهج و  الأدبيعالم النص  إلىجنح فيه مرʫض 
 لفت النظرالهمم و  حفزمنها  الغرض إنماوإن لم تتم الإجابة عنها،  تيال الأدبيالتساؤلات حول النص 

تخوف  وقتنا الراهن، وكذافي  بيالأدالحديث عن قلة العناية بدراسة النص  لىإ نتقليل، وتحريك الانتباه
اسة اللغة العربية تجربته الطويلة في مجال در  يفسر ما سبق بناءا علىل ،على ذلك الأقدامالجامعيين من 

 أكثريء ، ولا شالإنشاءأشق على المعلم من تعليم  ءه لا شينّ إ« تقل عن ربع قرن تي لاالو  آداđاو 
قن للا ي بعضن المشرف على ، ذلك ϥأدبيتحليل نص عتياصا على المدرس من تمريس الطلاب على ا

يحاول جاهدا مجاهدا غرس  إنماو  ؛النحو مثلا أستاذو  الرʮضيات أستاذيفهمها كما يجيء  القواعد 
فهي  .الطالب من خلال هاتين المادتين تربية جمالية و بلاغية و فنية و فلسفية و فكرية في نفس

  1».غاية موسومة إلىفتى ابتغاء الوصول لا أورفيع لدى الطفل ال الأدبيعملية تتصل بتربية الذوق 
بينا له مُ  داً عِ قَ عنه مُ  تحدʬم الأدبيم عالم النص اقتحأحد تمكن من ا لا أنحديثه ويستطرد 

 أدبييتخذ من نص  أنالدراسيين العرب استطاع من حد ألا  أن، كما ىمعالمه الكبر  راسما أصوله
التقليدية  النظرة أو مثالا يحتذى به، ومرجع هذا التقصيرمنارة يستدل  نموذجا لدراسة تطبيقية تكون

  2.لى النص الأدبيإيزال الدارسون العرب ينظرون đا التي ما 
الأدب  أمرنيه عيكل من لموجها السؤال ، صاحبهلالنص  انتماءشرعية  إلى يتوجهمن ثم 

دبي ʪلقياس إلى مبدعه يشبه النطفة التي النص الأ«: البيولوجي فيقول ماءتʪلانهذه العلاقة  مشبها
الوراثية لا يحمل ولوجية و لكن الوليد رغم شرعيته البي الرحم فينشأ عنها وجود بيولوجي، و تقذف في

ʪ أن ما حاول هم .الأبشخصيته عن بل قه يستإنّ  ...الجسديةلضرورة كل خصائص أبيه النفسية و
  3».سه طريقا خاصا بهق في الغالب لنفو يش .بض مما يحينشئه على بع
 هيرى أنه ليس بمقدور دارسالنص الأدبي، إذ   منهج التعامل معإلى في مرحلة لاحقة ينتقل

من السذاجة « :فهذه سذاجة ما بعدها سذاجة ته،لدراس قَعِدَ أن ي ـُ تجربته وتوسعت خبرتهطالت وإن 
ودامت ممارسته لتحليل  ،تهفي الزمان خبر  استطالتت تجربته و سين مهما تعمقر اأن يزعم زاعم من الد

                                                            

.41: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.نفسه، الصفحة نفسها المصدر :ينظر - 2 
.42-41: ، صالمصدر نفسه - 3 



 داة قراءة وصفǻة المنهج والأ                                             : الفصل الثالث

 

127 
 

تكشف وضع قواعد تضبط دراسة هذا النص وتستخرج كنوزه و النص الأدبي أنه قادر كل القدرة على 
ولعل الشيء الوحيد الممكن أن ...  ن لم يك مستحيلاإإن مثل ذلك في تقديرʭ عسير جدا، . خفاʮه

أو يتمثل المنهج الذي . تحدث عنهاه بين أيدي القراء أو ييقوم به مثل هذا الدارس أن يضع تجربت
  2:إلى الاستحالةمرجع هذه و 1»يتعامل به هو شخصيا

  .ذا المناهج التعليميةكنظرة الدارسين ʪختلاف الزمان والمكان والثقافات و اختلاف  -
تقوم ذلك لأĔا  ،منهج واحد اداعتم أو ،لمدرسة واحدة الانتماءإن كان و  الدراسة نتائجاختلاف -

  .شخصي ذاتي على منطلق
الشخصية،  ة الدارسالجة نتيجة لتطور ثقافإمكانية أن يعالج الدارس النص الواحد أكثر من مع-

  .يه منهج جديدنبأو ت ،رؤيتهاختلاف 
الذي شغل النقاد وأعياهم البحث فيه فما استطاعوا إليه سبيلا، يراه عبد المالك  النصفهذا 

وسائل ليس بلذا وجب البحث عليه  ،ثناʮه فيمفتاح سره يحمل  للانفتاح قابلا القنغم اعالم مرʫض
 سائل أكثر حداثةإنما ʪلتسلح بو ) لجاهزةالأحكام االتي تعني الأفكار المسبقة و و ( تقليدية قديمة

لذي يجمع بين الأصالة المنهج الحديث اإضافة إلى ) ع والثقافة العلميةيالطليق والرأي الط كالفكر(
هكذا نجد عطاء النص و  « أن النص يتجدد مع كل قراءة يرى*"العطائية"وبحديثه عن  .والمعاصرة

واحدا غير كافي  معتبرا أن نقدا ،3»فكلما استعطاه قاري أعطاه ،لأدبي متجددا أزليا لا ينفذ أبداا
طال  تجزئية لجانب واحد أو عدة جوانب لافهو مجرد دراسة  ،استنفاذ أسرارهو كنوز النص   لاستخراج

 النص لا يكتفي بمنهج واحد لدراسته،كما أنّ في معالجتها عَ سِ وُ تزداد رحابة كلما ت ـُنب كثيرة جوا
اللامنهج في تشريح النص الأدبي هو "ليقر أن من منهج  ϥكثر الاستعانةإذ ʪلإمكان  وكشف خفاʮه

  .4»المنهج
  
  

                                                            

.49: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.52-50: ص ،المصدر نفسه: ينظر - 2 

  .54: ، صالمصدر نفسه: ينظر. ما يمكن أن يعطيه إʭʮ نص أدبي ما من خلال البحث في مكامنه وزواʮه: العطائية*

.55: ص ،المصدر نفسه - 3 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 4 
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  :تطبيقيلقسم الا-
لأبي  التراث العربي نصخصّه مرʫض للتطبيق على النص الأدبي، فاختار لذلك نموذجا من 

فرادية الإ(ص بنية الن دراسة في الأول تناول: أربعة فصولهذا القسم  الناقد نضمّ . حيان التوحيدي
الصورة في لمظاهر من الحيز و  الثالث صص، وخمفهوم الزمان عند التوحيدي الثاني ، وفي)والتركيبة
  .لتركيبات الصوتية في النصادراسة فكانلأما الرابع  ،النص

  :ة النصـبنيدراسة  -1 
  :النص قيد الدراسة لأبي حيان التوحيدي أورد
، دنة، والزمان ضاحك، والأرض عروس، والسماء زاهر، والأغصان لللربيع مطاإليك و  تكتب -1

معشوشبة، والجنان ملتفة، والثمار الرʮض ران مترعة، والجبال مبتسمة، و غدوريقة، وال والأشجار
  .ةمطرد الأوديةدلة، و تهم
  .اج الروم، ونقش الصينديب، ووشي اليمن، و إستبرقو على سندس إلا فما تقع العين  -2
  .رض ذلك كله مرادعللعين في جميع ما وصفت مرادا، كذلك للقلب في  أن وكما -3
  علقه ؟يولكن أين القلب وأين صاحبه ؟ و أين العقل وأين ما  -4
  .فتفل زانالأحالعين تبصر الألوان وتكل، و النفس تضمر  -5
 ! مدانت حرارة الفؤاد تبرد، وحسرة الروح تخكف: بعده قرب بعديه، و أنت الحبيب دʭ بعد Ϩو  -6

  ... يعد ϵعادة العهد وليت الحبيب كان يهم ʪلوصل، و ϩذن في اللقاء، و 
سو، لرʮض تقف، والأغصان تجاتجف، و ران غدوكانت الجبال تقشعر، والأدوية تنضب، وال -7

  1.قريبمن كل بعيد و  ا، عوضدة الحبيبهان في مشإف: قسووالبلاد ت
 : دراسة البنى الإفرادية -1.1

فعال الأو  الأسماء: الأدوات الأساسية للكلام وهي يحتوي على النص بداية أنض الناقد يفتر 
ϥزمتها  تردف، أما الأفعال الظروفو أسماء الإشارة  وكذا المرتجل،و فالأسماء منها المعرفة والنكرة .روفالحو 

بيد أنهّ وأثناء الدراسة وقف على الأسماء والأفعال دون الحروف  الماضي والحاضر والمستقبل،: الثلاثة
من سبيلنا لسبب ) الحروف(دلالية وبنيوية أمطنا العناصر المساعدة  لاعتبارات«: معللا سبب ذلك

، وإنما هي أدوات ن حركة، ولا تدل على مسمى ما، ولا تعبر عهو أن الحروف لا تعني زماʭبسيط و 
                                                            

.63: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض: الإشارات الإلهية، ضمن: أبو حيان التوحيدي - 1 
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ه، ومن هذا الاعتبار لا غير فلنقف أمرʭ على لام تعرض فيه على هذا الأساس وحدمساعدة في الك
  .، ليبتدئ ʪلأسماء فالأفعال»1السماء والأفعال وحده

  :اءــالأسم - أ
 ودلالاēا الزمانية، الأفعال على حسابمسيطرة  نفسها طاغية فارضةالنص  الأسماء في تظهر

الزمان  ويحل مكانه الزمان التقليديلينعدم من لوازمه فقد استغنى النص عن الفعل وعبر عنه بشيء 
  .الأدبي

على الثبوت  الدالة أما الأسماء،اثنين وأربعين مرة مكررةواللام  ʪلألفالمعرفة  تظهر الأسماء-    
ا  هحكمما في ظروف و بنفس العدد، وال تكررتالنكرة  ، وكذلك الأسماءتكررت أربع عشرة مرةف

وإذن فبإضافة المعرفات إلى  «. اسمان و ثمانأربعة و  موع الأسماءليكون مج .بنفس العدد تكررتكذلك 
  .2»اسما84= 14+14+14+  24: النكرات والمشتقات من الأسماء يرقى عددها إلى

  :الالأفعـ- ب
  3:اليعشرين فعلا توزعت كالتالأفعال قليلة لم تتعدى أربعة و في حين وردت  -

  .فعلا مضارعا-17
  .أفعال ماضية أساسية-04
  .أفعال ماضية مساعدة-03

وهكذا «. مادة النصمن العناصر تتشكل منها  جملةنحصل على الأفعال إلى الأسماء  بضمو 
 24+أسماء 84: يرتفع عدد العناصر الأساسية التي تعد لحمة النص ومادته الأولى إلى

  .4») من العنصرين معا(108=فعلا
ثم تغليبها  ،الظروفوكذا الأسماء النكرة والمشتقة  ل علىϥفإن تغليب الأسماء المعرفة  ليهوع

متطلبات علم ة اقتضتها قواعد البلاغة و نيكان عملية ألس«: الأفعال يقول الناقد مجتمعة على
   .5»المعاني

                                                            

.68: صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، : عبد المالك مرʫض - 1 
.68: ، صالمصدر نفسه - 2 
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه - 3 
.69: ، صلمصدر نفسها - 4 
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه - 5 
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  1:لتكون النتائج كالتالي
ʪلقياس لعناصر  % 88,88نسبة مئوية تصل إلىوحدها لتمثل  اسما 42بلغت  "أل"ـ الأسماء المعرفة ب

نسبتها  فكانت. عنصرا 42ا أن ʪقي الأسماء بلغت ، كمعنصرا 108ذا النص التي بلغت ه
الأفعال المضارعة ، في حين بلغت  %77,77مجتمعة لتبليغ النسبة المئوية للأسماء . أيضا 88,88%

" كان"مثلمان ماضي حقيقي أو ميت ، الأفعال الدالة على ز  %15,74فعلا بنسبة مئوية  17
  .%22,22مجتمعة  للأفعالسبة المئوية لتكون الن،  %6,48تتعدى ضعيفة لم  نسبة شكلت

ا، بيد أنّ هذه الأسماء المسيطرة بدورها اسميالنص جعلت  الأفعالالسيطرة للأسماء على حساب هذه 
لاعتباره أكمل  «: سبب ذلك ويرجع الناقد" أل"بـ  المبتدئسيطر عليها ضرب من الأسماء وهو 

الأسماء وأشدها دلالة في معظم الأطوار، على حين أنّ كل اسم يقابله في الإحصاء على الأقل، إنمّا 
الذي " أل"هو مساعد له لأنه لم يتمكن من نيل كل الخصائص الاسمية التي فيضت للمعرف بـ 

 لتبقى الأفعال بمقابل الأسماء، »2بفضلها يتصدر الأسماء الأخرى ويتيه عليها ويختال بينها
كبعض سم في أوله  مساعدة للا فكانت إما: كالمشلولة، ولم تضطلع في النص إلا بدور ʬنوي جدا«

 :"...كبعض قول النصالإجابة عنه في آخره  كأو   "...كان يهم ʪلوصل...:"ما جاء في هذا النص
  .3»...و قسوالبلاد ت

ا واحد فعلا لالأو حيث ورد في السلم  ،ض السلالم البنيويةكانت ساحقة في بع  للأسماء هذه السيطرة
 تلتي بلغا الأولغ نسبة هذا العنصر ʪلقياس إلى ʪقي عناصر السلم لتبل. ابتدأ به الكلام ووحيدا

  4.في صدر السلم البنيوي السابع اءسمالأمتساوية مع  الأفعال جيءلت، %4,16اأربعة وعشرين عنصر 
  :يةالبنى التركيب دراسة-2.1

أنه تمكن من تجاوزها  إلا اعترضت سبيل الناقد صعوʪت نسبية ʪنتقاله إلى هذه المرحلة
  5:تحديد مفهوم كل منبتعلقت 

                                                            

.70-69: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض: ينظر - 1 
.70: ، صالمصدر نفسه  - 2 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3 
.71: ، صالمصدر نفسه - 4 
.72-71: ، صالمصدر نفسه :ينظر - 5 
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يضم أيضا الحرف  سماء الإشارة ؟ أوأيشمل على الأسماء والأفعال والضمائر المنفصلة و  هلاللفظ  -
ة فهي لا مائر المتصلضروف و ألحق đا اللغموض أهمل الناقد الح، أمام هذا ابسيطالبنوعية المركب و 

  .ول على غيرها تعتشكل لفظ بذاēا إنما 
- ʮلا نحو ،ʮالأساليب على اعتبار أن نظام الكلام في  ،ة كذلك زالتعقببيد أن هذه ال. الجملة بنيو

كز عليه ، غايته دلالية ترتملةبه الج تبتدئأو عماد من الكلام  "دتو "إلى يستندالعربية الكلاسيكية 
  . صوتية إيقاعاتلوحدات التي تحتوي ʪقي ا

 دة التي تتألف من ، حيث ابتدأ ʪلوحة بلغ عددها ثمانيةيبافترض الناقد وجود بنى تركهذه المرة 
Ϩخذ مثلا لذلك (  :ما يقابلها فكانت كالآتيثمانية ألفاظ و لفظ واحد وما يقابلها وصولا إلى التي 

  ) البنية الأولى 
  1:لأولىالبنية ا-
  .اثلةوحدة مما وجود وحدة مؤلفة من لفظ واحد تقابله -
  .                              وجود وحدة مؤلفة من لفظ واحد تقابلها وحدة ذات لفظين-
  .ثلاثة ألفاظوجود وحدة مؤلفة من لفظ واحد تقابلها وحدة ذات -
  .اظأربعة ألف وجود وحدة مؤلفة من لفظ واحد تقابلها وحدة ذات-
  .مسة ألفاظوجود وحدة واحدة مؤلفة من لفظ واحد تقابلها وحدة ذاتخ-
  .ستة ألفاظوجود وحدة واحدة مؤلفة من لفظ واحد تقابلها وحدة ذات -
  .ظسبعة ألفاوجود وحدة واحدة مؤلفة من لفظ واحد تقابلها وحدة ذات -
  .اظثمانية ألفوجود وحدة واحدة مؤلفة من لفظ واحد تقابلها وحدة ذات -

فالبنية الثانية . لفاظ في كل وحدةلأتغيير في عدد االبنى السبعة المتبقية مع ال فعل مع وʪلمثل
البنية الثالثة اقتضت وجود وحدة مؤلفة من ثلاثة و  ،وجود وحدة مؤلفة من لفظين اثنيناقتضت 
  .لبنيةالمكونة للوحدة حسب رتبة ا الألفاظيتصاعد عدد  ذإ الأخرىهكذا مع البنى و  ،ألفاظ

 ضرورʮذلك كان  نأ إلاّ البنى غير موجودة في النص  أنبعضمرحلة التطبيق ظهر  غير أنه وفي
 .بنى التركيبية للنصالللسيطرة على 

                                                            

.72: ، صبي من أين؟ وإلى اين؟النص الأد: عبد المالك مرʫض - 1 
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 إليهاʭ شر التي أ(ة يالعربية النثرية الكلاسيك الأساليبلك نظرية استنبطها من طبق وفقا لذ
 الأوʫداستخراج  منتمكن  بذلكو  ،)الوتد الكلامي(عليها  أطلقتي ال الألسنيةية ر النظهي و  )سالفا

  1:في النص الأساسية اعتبرهاتي وال) الداخلية والخارجية(الكلامية 
  ... إليككتبت   -
  ...على  إلاما تقع ف -
  ...كذلك... أنكما و  -
  ...ولكن -
  ...الحبيب أنتو  -
  ...كانتف -
  ...وليت الحبيب كان -
 ...وكانت -

من  أصنافالنص يحوي سبعة سلالم صوتية فقد نشأت عنها لسبعة  هذا أنعلى اعتبار و 
  2:ما يلي الإحصاءالبنى استخلص منها الناقد بعد 

  :الأولالسلم -
ليس و ، حدة منهن اشتملت على لفظين اثنينكل و :  عشرة وحدةتيقد اشتمل على اثنو 

  : الأولالسلم  أن أي .البنيوي الإطارة ʬنية خارج هذا ينالك بنه
  .أ 12 )=أ+أ) +(أ+أ) +(أ+أ) + (أ+أ) + (أ +أ) + (أ+أ(

  :السلم الثاني-
 أخرىوليس هناك بنية  .اأيض اثنينوقد اشتمل على أربع وحدات كل منهن ألفت من لفظين 

  .أ 4 =أ+أ+أ+أ: الإطارخارج هذا 
  :السلم الثالث-

  :هيف أخرىولا بنية  ،ظفالأعلى ستة  ا اشتملتموقد اشتمل على وحدتين كل منه
  .ب  2 =ب+ب

                                                            

.74: ، صالنص الأدبي من اين؟ وإلى أين: عبد المالك مرʫض -  1 
.76-75: ، صالمصدر نفسه - 2 
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  : السلم الرابع-
  :فيه أخرىليس هناك بنية و  ،ألفاظ أربعةا مؤلفة من مقد اشتمل على وحدتين كل منهو 

  .ج2=ج +ج
  :السلم الخامس-

و ليس هناك  ،اضألفاظ أي أربعةوكل منهما مؤلفة من  ،اضيأين توقد اشتمل على وحدتين اثن
  .ج 2 =ج +ج :فيه أخرىبنية 

  : السلم السادس-
دا واحدة اشتملت ما ع ألفاظشتمل على ثلاثة اد اشتمل على سبعة وحدات كل منها قو 

  .أ+د 6 ) =د+د+أ) + (د+د) + (د+د( :على لفظين اثنين
  :والأخيرالسلم السابع -

 .ظين في كل منهاعلى لف) الأولىوهي (اشتملت ستة منهن : اني وحداتثمعلى وقد اشتمل 
  :ةثم خمس. ألفاظ أربعةاثنتان على و 
  "هد  +أ6) = ه+د) + (أ+أ+ أ+أ+ أ  +أ(

  1:م بنيوية بتوحيدها نجدالسلالم تحتوي قي أنالملاحظ و 
  .أ22= أ6+أ4+أ 12

  .ج4= ج2+ج2
  .د7= د+د6
  .ه     

 ةالطائفو . من البنى التركيبية ربعة أصنافأالنص يحتوي  إليهاأنتحليل النتائج المتوصل  نيظهر م
المسيطرة نية القصيرة المؤلفة من لفظين الب لتكون). ه( خرهاوآ) ج(ثم ) د(تليها  ثم) أ(المسطرة هي 

 ألفاظمن ثلاثة  تتألفالوحدات التي  ϵضافةو ،النسب أعلىوهي  %55النص بنسبة  أسلوبعلى 
تتجاوزها عددʮ  أĔا(ثلاثة ʪلمقابل على اعتبار من لفظين و ʪلتساوي المتقابل وكذا الوحدات المؤلفة 

  2:كالتالي  حترتفع نسبة البنى القصيرة فتصب)  اً موتشبيهها كَ 
                                                            

.77: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.78: ، صالمصدر نفسه - 2
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22)2+2+(4 )2+2+ (6 )3+3 =(32x100 =80,00 %.  
  .الأولى فيه ةالظاهر المسيطرة على النص و  نفسها وتكون هيمرة أخرى البنية القصيرة  فرضتل

ثر العربية الكلاسيكية المتصلة ʪلن ة يعلل الناقد أن مردها الأساليبعن شيوع هذه الظاهر و 
تها، ومتعة قراءēا ولذة روايام الجمل القصيرة لسهولة حفظها و كانت تميل إلى استخدوالتي   الشعري

  .لى القلبإسماعها وسرعة ولوجها 
  :انـالزمدراسة  -2

، حيان التوحيديʪلانتقال إلى الفصل الثاني الذي تناول فيه الناقد مفهوم الزمان في نص أبي و 
ل أو ما يدل عليه الذي يرمي إليه ليس الزمان التقليدي الذي يتمثل في الفع ه بداية أن الزماننجده نوّ 

الأدبية التي تحمل صفة  الأعمالبي الذي وضع في أصله لمعالجة زمان نحوي، إنما هو الزمان الأد كفذا
 عند العرب، عدمنتكاد ت في حين أĔا ربغحديثة النشأة عند ال كما أورد  هذه الدراسة فمثل ،ئيةالحكا
ه ظاهرة تختص بكل شيء الذي اعتبر  1.نموذجا مع الزمان التوحيديتعامل يها متخذا من عمد إللذا 

، الدال عليها المحدد لعمرها الأشياء،الكائنات و فالزمان الذي نريده هو ذلك المتجسد في  « :في الحياة
اد يكون عدوانيا،  أي صورة التسلط الزماني القابل، بشكل يكلط عليها فيتسالمالواصف لأحوالها 

  2».للتسرب والتولج
حيث  ،الأشياءقلب ميزان منطق  لتوحيدي من خلال مفهومه للزمانيرى أن ا هو في هذاو 

 ʪعتبارهإبداع  ، فهوالأسماءعن طريق  الأخيرةلاēا الزمانية ليلج إلى هذه دلامن د بعض الأفعال جرّ 
  .ثورة على المنطق التقليدي

قد اخترʭ منها و . يعالجها للقارئ الأجزاءمعظمها من السلم الأول ʫركا ʪقي بدراسة نماذج  ليقوم    
  ).ثلاثة وحدات( ثلاثة نماذج

فعلية التي وقعت  عشرة جملة إضافة إلى الجملة التيكما أسلفنا الذكر اثن  الأولاحتوى السلم 
ʪقي الجمل اشتملت  ماأ. اواحد حتوت فعلاا" اكلامي وتدا" في صدر الكلام والتي اعتبرها الناقد

 فيق الناقد في تقصي دلالات الزمان ريحة لا علاقة لها ʪلزمن التقليدي من هنا ينطلصعلى أسماء 
  .الأسماءهاته 

                                                            

.83 :، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض: ينظر - 1 
.84: ، صالمصدر نفسه - 2 
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المشتقة  والأسماء. بين المرتجلة والمشتقة دها تتراوحالعشرين يجالأربع و الملاحظ للوحدات 
. يكون إما معجمي وإما أدبياللفظ معلوم فإن  وكما هو. بمفهومها التقليدي تمثل الزمان وتدل عليه

يصبح (ة فيه الحياة الدلالي فالأول يكون قابعا في المعاجم يعمد إليه الفنان يخرجه إلى الوجود ويبعث
لك وسيلة يغ كذوسيلة للتبل أولافهو  أخرى أشياءى من تفإن حياته تتأ الأدبياللفظ  أما، )دلالة ذو

  1.ومدده أبعادهانه يمثل الزمان و يحتوي  إلىافة ضإوالدلالة عليه  زيالحلقيام 
  "والربيع مطل": الوحدة الأولى - أ 

  **)ركبرة( ما يسميه  أو) و الربيع مطل( *)syntagme(ـبدأ الناقد دراسته ب
  : الربيع-

نجده  التأمللكن ʪلتعمق و  ،ريح مرتجلصاسم  لأنهنوع  أيظاهرʮ لا يشمل على زمن من 
  .2»نفزمان النص هو زما. داخل هذا النص ،فيها مفتاح الزمن ذاته ألفينابل  « ةدلالة زمانيذو 

الصريحة  ϥدواتهالكتاب يحتال تقنيا في التعامل مع الزمان إذ لم يعبر عنه  أنويرى الناقد 
  .ذلك من خاصيتها الاسميةنتيجة فتجردت  للأسماءوظيفة الزمان  أعطىإنما  ،)اللغوية الأفعال(

  : مطل-
تدل  "مطل"فالوحدة  3»ن بعدنه لم يحأيبدو لنا  التأملولدى  ،ح الدلالةضمجسمة لزمان وا هانجدف«

  .بعيدا أو غائباهذا الزمان كما أنه وحين التأمل يظهر . على زمان في حد ذاēا

                                                            

.86: ص النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض: ينظر - 1 
Syntagme* : أي من )(نخرج(فهنا نجد السانتاقم تركب من لام الأمر و)(لنخرج(يتألف أبدا من وحدتين ألسنيتين فأكثر كقولنا

  . ن أربعالذي تتألف م...) لو أن الجو جميل: (وكقولنا) وحدتين

وهو الذي اقترح هذا )(De Saussure(الذي يعني في لغة دوسوسير-)Syntagme(اقترح مرʫض للمصطلح الأجنبي: ركبرة**
بمعنى ألّف )) ركب((، وقد نحته من فعلين ))ركبرة((مصطلح -)كل عنصر مركب في سلسلة الكلام)( 1910:المصطلح زهاء

ذلك ϥن المقصود من اللفظ الأجنبي هو تلاقي سلسلة من العناصر . ا إلى المتلقيبمعنى بلغ الرسالة ووصله))عبر((الكلام، و
  .   النحوية واللغوية داخل جملة واحدة

  .98-97: المصدر نفسه، ص: ينظر -

.87: ص،المصدر نفسه - 2 
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه - 3 
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 فالأولىإذ كل وحدة منها تحمل دلالة زمانية  ،ة تحتوي دلالة زمانية مزدوجةبر الركوعليه هذه 
رة تدل فسالثانية فجاءت مفصلة م أما. فيها ʪلتأمللك ة مبهمة وزال ذضظهرت غام) لربيعا( وهي 

  1.على زمانفي ذاēا 
  "احكضوالزمان :"ة الثانيةالوحد - ب
  : الزمان-

ل قدلالة جديدة حين ن طاهاعأذي تب الكامن ال الأدبيةهذه الوحدة دلالتها  اكتسبت
المدد إنما و  الأبعاديس مجموعة من لزمان عند التوحيدي فال« لزمان من مفهومه التقليدي فشخصها

  2».لة مزدوجة و غاية تبليغه مزدوجةذو دلا ،شخص من نوع ما
  :ضاحك-

صلة đا لوحدة المتل ثوب التجسيد ةهذه الوحد ألبست تدل في حد ذاēا على زمان، وقد
كيف فيشعر ويعقل و  يحس الذي الإنسانحك خاصة ضال، و حى الزمان إنسان أدبيضفأ .الزمان"
  3.)أدبي إنسان(لك ذلو لم يكن ك يضحك أنلزمان ل
  :الغدران مترعة :ة الثالثةالوحد -ج

 هي بيئة العراق القاسية المعروفةو  النص، نشا فيها التيالبيئة  إلىض نراه يتعر  شرحهماقبل 
بين لعلاقة ذي يكون مطرا ثم يربط افصل الربيع ال إلاة للجفاف ضما يجعلها عر  أمطارهابندرة 

لك حاصل حتما في فصل ذ نّ  ألا يعني إلاّ  "مترعة"أĔاو  "رانغدال"وذكره " ، )مترعة(و )الغدران(
تتخذ لنفسها هذه  إنماالتي ) رانغدال( المفهوم المعجمي لكلمة إلىمشيرا  4».عادة وهو الربيع الإمطار

  .غير لا التسمية لاحتوائها على ماء المطر
  :نراغدال-

الزمان في  أنعلى حين « انية من العناصر المذكورة سابقادلالتها الزمالوحدة هذه  اكتسبت
  5».اآنفها ضوالدلالية التي ذكرʭ بع الألسنيةهذه العلاقات  ضجاءه من بع "رانغد"

                                                            

.88: ، صالنص الأدبي من اين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض: ينظر - 1 
.88: ، صالمصدر نفسه - 2 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها :ينظر - 3 
. 92: ، صالمصدر نفسه - 4 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها -  5 
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  :مترعة-
  .المملوءة ʪلمطر" الغدران"حال دلالة زمانية  إنما وصفت  أيةلا تحمل هذه الوحدة 

  1:ان لهاتين الوحدتينا سبق  مفهومممينتج ل 
  لا تدل على دلالة زمانية ، فيكون الزمان ) مترعة(مصدر الزمان و  )رانغدال: (الأولالمفهوم -

  :على النحو التالي
  مترعــة           والغـدران          نص الوحدة

      -               +                 ة فيهايدرجة الدلالة الزمان

  
  مكملة له معمقة لمفهومه واصفة لحاله ) مترعة(مصدر زمان و) رانغدلا: (المفهوم الثاني -

  مترعة                    درانـالغو           نص الوحدة

     0              +             ة فيهايدرجة الدلالة الزمان

إذ لا يلمس فرقا كبيرا في  ،للدراسة الأولع ʪقي وحدات السلم ضثل هذا التشريح يخُ وبم
علاقات وجدت إما  أو قرائنحملت دلالات زمانية بواسطة  ، فمعظم الأسماءتعامل الكاتب مع الزمان

   .إما في اللفظ المجاور لهفي اللفظ عينه و 
نه  أإلاّ  ،الأسماءإن منح دلالات زمانية لكثير من و  النصن يشير أ من هذا الفصل جهرو خقبل 

ث الذي ورد ثلا ʪلنسبة لفعل الكون الشأنهو  كما  .الزمانية هامن خصائص الألفاظض د بعجرّ 
من ʪب  أي،النحولا من ʪب  الأدبمن ʪب  "كان"وإنما ذكر « مرات خال من دلالته الزمانية

فضفاضة ، فضفاضة الدلالةيمنح الكلام مسحة ألسنية  أنكن له من تمغاية استيتيكية خالصة 
ده جمالا، إضافة إلا أن دلالتها يالجميل ليز شأنه شأن النقش الذي يضاف إلى الثوب أي  2»البنية
كادت الجبال و " و "...تبردفكادت حرارة الفؤاد " :اربة لا التمكين فكأن الكاتب قالالمق عنت
ليت و "قصود من الكلام الم،إذ "كان" الزمان صراحة في ، وصولا إلى آخر تعبير تمّ إلغاء"...تقشعر

                                                            

.93: ، صالنص الأدبي من اين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.96-95: ، صالمصدر نفسه - 2 
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وهو فصل  قبل يُ لما يتحدث عن زمان حاضر أو زمان إمّ نص المعرʪ أن ..."ليهم ʪلوصالحبيب 
  1.الربيع

 )كان(تعامل  «التي  ن مردها أيضا الأساليب العربية النثرية الكلاسيكيةفإوعن هذه الظاهر 
  2».نية التقليدية وتعمق دلالتها الجماليةهكذا معاملة بحيث تسقط دلالتها الزما

  :يزدراسة الحـ -3
رد و ، حيث أيزيتحدث عن تعامل الكاتب مع الح مرʫضلث نجد الثا إلى الفصل ʪلانتقال

 الأشياءغير محدود تقع فيه وسط منسجم و «: عاجم الفلسفية الجديدة على أنهالما له استقاه من تعريف
. له مساحة وسطح الامتداد«: مشيرا إلى أن.3"و له ثلاثة أبعاد... اللطيفة الشديدة الحساسية 

يؤثر استخدام مصطلح  موردا ϥنهVolume)(«4ّجرما  الحيزث يكون ن اثنان فقط من حياعدبُ و 
  .ب الغربيين اتمه لمصطلح الحيز إنما مجاراة للكاستخدا نبيد أ ،بدل الحيز الامتداد

مع السلم الأول فتقضى دلالاته الزمانية ليستخلص أن الزمان يسلط على كل  وكما فعل
وحدʫن  استقينا من ذلك زية، وقد لحيدلالاته ا تقصيي ه المرة إلى نفس السلم الصوتيعمد هذ .شيء

  .كنموذج
  "الربيع مطلو " :الوحدة الأولى - أ

  : الربيع-
باʫت المتنوعة والألوان الزاهية نقول الواسعة و الالحدر إلينا تلك المناظر الخلابة و تتبا بمجرد ذكره

مختلفة متنوعة . خطوط لا Ĕاية لها دادات يكون فيامتالتي ينشأ عنها حيز و . العطرة الأزهار الجميلةو 
واهر الحيزية المنسجمة أو مجموعة من الظ فهنا يغل" الربيع"فـ  «. وفرعية أساسيةكذا في ألوان تختلف و 

وهمنا إلى الحقول وأطرافها وهو في ذلك مجموعة من الخطوط إذا انصرف ، ة فيما بينهانسالمتجا
غير ذلك إلى مالا Ĕاية من  ومنها ما هو ،نها هو عموديمو أفقي، منها ما هو  :امتدادهااʫت و بالنو 
وعة أثناء ذلك من مهو مجو  ...ēا وانكساراēا واستدارēا التواءاالمختلفة في امتداداēا و  طوطالخ

                                                            

.96: ، ص؟النص الأدبي من اين؟ وإلى أين: عبد المالك مرʫض: ينظر - 1 
.96: المصدر نفسه، ص - 2 
.101:، صالمصدر نفسه: قاموس الفلسفة، ينظر: جوليا ديدʮر - 3 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 4 
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إما صفراء فاقعة  :من تصور لزهور متفتحةاللفظ ا إلى ما ينشأ عن ذكر هذا نهمانصرف و الألوان إذا 
إما سوى ذلك من الألوان الفرعية التي لا يكاد الحصر و  ،إما بيضاء ʭصعةو  ،نيةإما حمراء قااللون، و 

، )السماء(الأزرق الممتد  الأفقهي هذا عن ذكر الربيع و أ كذلك نجد امتدادات تنش،ϩ«1تي عليها
  .د واسع رحب ممتالمالربيع عليكون 

  :مطل-
: يعني عقلا متحكما دماغا متصرفاالربيع تعني الرؤية، والرؤية تعني بصرا، والبصر  طلالةإ «

بيع إذ لا صت الر خش فالرؤية نسان، وعليههو الإ ويتحكم في تصرفاته ومن يعقل 2».العين فتنظر أمر
حيا ممتدا فإنه استحال إلى فإذا كان الربيع هنا عالم رحبا واسعا .يكن كذلك  ما لم يمكنه أن يطل

  3.يزإلى مفهوم الح الصفة إضافة هي التي منحته هذه "مطل"ف .حيشخص 
  "السماء الزاهر: "الوحدة الثانية - ب
  :السماء-

إلى ، إنما هو رمز إلى الأعلى« ا المفهومحيز أرزق واسع المدى لا Ĕاية له و هنا لا يحمل هذ
  4»...العظيم  وحالر 
  :زاهر-

نما إو ، فهي لا تحوي دلالة شعرية، دلالة شعرية هاما قبل منحت اēت كسابقاسليهذه الوحدة 
اختلاف حالته لا و  .شعرية في ذاته ةيحمل دلال حفي ذاته مو لأنّ هذا الأخير " السماء" أتمت دلالة

فظ مل دلالته لا كونه تطابق مع الليحفالسماء  5.متلألئزاهرا أم ، واء أكان غائماتقلل من شعريته س
يثير في " السماء"ن لفظ لأ إنما «ؤ التلألق و الذي سبقه في الوحدة المجاورة، ولا لأنه اتصف ʪلإشرا

وإن   ،اما، و إن كانت شاعرة فوحيا و إلهجاʭهاستإن كانت كافرة فاستخفافا و -النفس، أي نفس
ʭ6».ؤىيثير من العواطف والإحساسات و الر  ما-كانت مؤمنة فخوفا و إيما  

                                                            

.102: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.103: ، صالمصدر نفسه - 2 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها :ينظر - 3 
.108: ص ،المصدر نفسه - 4 
.109: ، صالمصدر نفسه: ينظر - 5 
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه - 6 
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مودي الألوان تقوم على محور عفا أن الأشكال و نن خلال البنى الحيزية المذكورة آم لاحظوي
والأعلى  الأرضفهو واسطة بين الأسفل الذي هو  .منكسرة مائلة أو لله خطوط أفقية أوختت ،ضخم

والربيع (كما أن الوحدات الأربعة الأولى .رض تستقبل والسماء ترسلʪلتالي فالأالذي هو السماء و 
هي صور  التي تعرض لها ʪلتشريح ) والسماء زاهر(، )والأرض عروس(، )والزمان ضاحك(، )مطل

هاته الأخيرة ببناها الحيزية تضخم الصور الكبرى .فيها وتصبكبرى تندرج تحتها صور ʬنوية 
  1.تفخمها، Ϧنقها وتزينها ʪلألوان لتزداد روعة وجمالا

  :ن النصم) السلم الثاني(الفقرة الثانية انتقالا إلى     
  »اج الروم ، ونقش الصين، ووشي اليمن، وديبإستبرق على سندس و ين إلاّ تقع العفما  «-

لما كان  فسيرتأĔا  أي، ن سابقتهاتتضح ع، بيد أن البنية الحيزية الصورة السابقة تتكرر فيها
 انسحبعلى الوحدات السابقة الذي سيطر ر النو مفهوم  أن كما.هما من خطوط وأشكال وألوانبم

جميعا، من  الصورمحور الحيز و هي ا هن العينف« يتمثل في العين مصدر الرؤية والنورلإلى هاته الوحدات 
  2».و ألواĔا أشكالهامنها تستمد حولها تتكدس الصور والرؤى و 

والصور  تيتسلط على مختلف الحيزا. فعلى اعتبارها مصدرا للرؤية فإĔا تشغل حيزا واسعا
رية التي تنشأ منها الحري. ϥنواعهاوالأشكال بصفاēا والخطوط ، )فرعيةأو  أساسية( في الألوان المتمثلة

إضافة إلى  ،والأشكال الهندسية الرائعة والبديعة في الوشي اليماني ،عن تصور السندس والإستبرق
ديباج الروم ، ونقش "الخطوط ϥنواعها التي تنشأ عن تصور و  )المركبة البسيطة أو(المختلفة  الألوان
  .3"الصين

ستبرق لأن الإ" الوشي"لألوان بواسطة لفظ او  توكيد الأشكال والخطوط« غير أن الجديد فيما سبق    
فذلك " نقش الصين: "يقال في الديباج ، أما حين يقال ، ومثل ذلكقد يكون ثوʪ أحادي اللون

  .»4ضرورة صورة من حيز ذي ألوان أولا، ثم ذي أشكال ʬنيا ،ثم ذي خطوط ʬلثاينشأ عنه ʪل

                                                            

.129: النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ص: عبد المالك مرʫض :ينظر - 1 
.112: ، صالمصدر نفسه - 2 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها :ينظر - 3 
.113: ، صالمصدر نفسه - 4
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 ϥحجامها الأشكالو ة أو مركبة، أساسية أو ʬنوية بسيطفالألوان تكون على اختلافها 
الدائرية فالمنكسرة  إلى العمودية إلى الأفقيةالخطوط تتخذ أنواعا مختلفة فمن  أما ،وصفاēا الهندسية

  .غيرهاو 
والثالثــة  فــالأولى، بعضــهماتكمــلان  اثنتــانتحتــوي صــورʫن  أĔــا الأربعــةالوحــدات  والملاحــظ في

هــــذه  أنوعليــــه يمكــــن تصــــور  ة والرابعــــةنيــــʪلنســــبة للثا شــــأنالذلــــك بنيــــة حيزيــــة مســــتقلة و  إلىتنتميــــان 
  :الآخرمن مجموعتين مختلفتين كل واحدة لها مثيلتها في الجزء  تتألفالوحدات 

  .1ب2+  أ 2 )=ب +أ ( +)ب + أ  (  
 في التي ذكرت إما صراحة) العين(رؤية يز في النص ينشأ عن اصطناع الالحليخلص أن 
في  )القلب(وإما  الأولىفي الفقرة ) مطل(وازمها لشيء من ب ، وإماالخامسةة و الفقرات الثانية والثالث

في الفقرة السادسة إذ الخمود دلالة على وجود " تخمد"إما الرابعة على اعتباره دينيا بصرا، و  الفقرة
 آخر وفي ،على اعتبار أن اللقاء لا يكون كاملا إلا ʪلرؤية )اللقاءو الوصل (عنصر آخر للرؤية و . النار
لظاهرة المسيطرة المتعلقة ʪلحيز، في رأينا، فا«. 2)مشاهد الحبيب(الرؤية في  متجستابعة سهي الو فقرة 

الحيزية لا تحصل ʪلتجريد، وإنما تحصل ʪلرؤية والمشاهدة بنية وما ذلك إلا لأن ال .اهي العين ولوازمه
 شكالالأو  الألوانتتيح لنا التمييز بين  لا الملاحظة التيستطيع المشاهدة و ندون عين لا فب ،والملاحظة

  .3»ختلافات التي تكون في صورهاوالخطوط والا
  :   وتـالصدراسة  -4

 تناول ،لدراستها فصلا رابعاعبد المالك مرʫض عقد  الية النص في تركيبته الصوتيةلما كانت جم
السلم الصوتي الأول  إلى ، وقد عمدʭعة سلاليم صوتيةسمة سبفقمن خلاله النص المطروح للدراسة 

  .صوتيا) درسه(كيف تعامل معه  وضحلن
  
  
  

                                                            

.113: ، صين؟ وإلى أين؟النص الأدبي من أ: عبد المالك مرʫض - 1 
.116-114: ، صالمصدر نفسه: ينظر - 2 
.116: ، صالمصدر نفسه - 3 
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  1:الأولالسلم الصوتي -
  و الربيع مطل                                     
  و الزمان ضاحك     

  رض عروسو الأ        أ 
  و السماء زاهر                                    

  و الأغصان لدية      كتبت إليك
  شجار وريقة و الأ  

  و الغدران مترعة    
  و الجبال مبتسمة                                  ب

  و الرʮض معشوشبة   
  و الجبال ملتفة   
  و الثمار مهتدلة  
  و الأودية مطردة  

 الأولىتتكون كبيرتين   إلى وحدتين صوتيتينالناقد قسمها  .قبل شروعه في دراسة الفقرة صوتيا 
  .ثانية من ثمانية جمل تقف على هاءالو  ،لى ساكنجمل تقف ع أربعةمن 

  : الكبيرتين لوحدتين الصوتين لراز القيمة الصوتية ية لإبجبر  ااقترح بعدها رموز  
  2ب + أ = ب + أ 

  .صواتالأالتي تتألف من أربع جمل متشاđة  الأولىالوحدة  :)أ(تمثل -: بحيث
  .جمل متشاđة الأصواتالوحدة الثانية التي تتألف من ثماني : )ب(تمثل و -
  3:الجانب العددي للجمل في كل وحدة بيد أنه اقترح معادلة أخرى معتمدا على 

    أ 4= أ + أ + أ + أ  :الوحدة الأولى-
  ب              8=ب + ب  + ب + ب + ب + ب + ب + ب : الوحدة الثانية-

                                                            

.121: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.122: ، صالمصدر نفسه - 2 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3 
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  1ب  8+  أ 4= لتكون الفقرة الأولى صوتيا  أصوات الوحدتين جمعثم 
  2:ين منفصلينفي شكل بريتينالمعادلتين الج إلى تجسيدبعدها عمد    
  :شكل الوحدة الصوتية الأولى كان على النحو التالي*  
  

        
  . دوائر لأĔا وقفت على صوت ساكنفي الأولىكل الوحدة الصوتية شوجاء 

  :كالتاليالناقد  أما شكل الوحدة الصوتية الثانية تخيله *  
  
  
  

لأĔا وقفت على صوت ) الأقواس المفتوحة للأعلى(قائمة اصطنع الناقد هذه الأشكال ال 
  .مفتوحا بنصف ساكن يبتدئ

ا بحيث أن الجمل يوظف توظيفا غائ«: ، يقول الناقد أنهالصوت في هذا النصعن توظيف و 
صورة صوتية ن على ريد لهذه الجمل أن تكو لكن أُ و  .لم توظف لأداء معان يراد التعبير عنها فحسب

إنما هيئت  .من قبيل المصادقة لم تنشأ الأنغام الصوتية ، فالمقصود أن هاته3»مقدرة و مهيأة من قبل
  . يليق بهالموسيقى الذي لفظ إيقاعه لكل  اختيارمن قبل إذ تم 

     
  
  
  
  
  

                                                            

.122: النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟، ص: عبد المالك مرʫض - 1 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2 
.123: ، صالمصدر نفسه - 3 
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  :ينتقل بعدها إلى الدراسة الصوتية 
  ):أ(الوحدة الصوتية الأولى-1.4

  )الألفاظ: (الكبرى الأصوات -1.1.4
  1) زاهر  -عروس  -ضاحك  - مطل: ( الأجزاء الأخيرة- أ

استخرج بداية الجمل التي تنتهي بنفس الإيقاع الصوتي فكانتا اثنتان من أصل أربعة، 
  زاهر + ضاحك : وإيقاعهما الصوتي هو

  : متمثلة في الصوتي في الألفاظ الثلاثة) ابهالتش( الائتلافتكون وجوه ل) لطم(đما جملة ألحق 
  ر ـه+ ك ـح+ ل ـظ

  .جـ+ب 2+أ =  ب+ ـ ج+ب + أ : كالآتيجبرʮ  صاغها و  وتية الكاملةالعناصر الص عدّ  ثم
    .)أ: (ـب)  لـمط:  ( ـحيث رمز ل

  .ا الصوتيمعلى اعتبار تشاđهبنفس الرمز ) زاهر(ا لـ و كذ )ب( :بـ )ضاحك(  
  .)ـج( :ـب) عروس(  

  .ب+ أ  3= ب + أ + أ + أ : خيرة فأصبحت المعادلة كما يليعد بعدها فقط المقاطع الأ
  .هر+ حك + تي للمقاطع الأخيرة طل الصو  الائتلاف ):أ  (يمثل :حيث
  ).عروس(في الوحدة المقطع الأخير  ):ب(يمثلو        

ଷصبح لدينا لت-

ସ
ة الأربعرجية المتشاđة في الجمل نسبة الأصوات الخاقى بذلك تر فأصوات متجانسة 

.		:إلى ሺ	%75 ൌ 	
ଵ଴଴ൈଷ

ସ
ሻ  
  )والسماء  -والأرض  -والزمان  -والربيع : ( الأجزاء الأولى- ب

ينطبق على هذه الأجزاء الأربعة ما انطبق على سابقتها، وينتج عن نطقها الإحساس Ĕϥا 
  2:تحوي

  ...."ـ ــــال"  ــبـ يبدأفكل منها  :قيم صوتية متقاربة أولا-

                                                            

.124-123: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.124: ، صالمصدر نفسه - 2 
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ـ ــالو (: الشمسية" ـ ال"يها بواو تل تبدأثلاثة من أصل أربعة ألفاظ  أنحيث  :ةواحدبنوية  موʬنيا قي-
ଷما يجعل نسبة التجانس في الإيقاع الصوتي الداخلي ترقى إلى )و السـ + ز ــو ال+ 

ସ
 75أو   

  .في هذه الوحدة صوتال رسكما  القمرية " الـ " بـ  المبتدئوحده  )الأرض(لفظ  ،ليكون%
نتيجة هذا الإيقاع الصوتي حين الانطلاق في نطق الألفاظ الأربعة  يتساوىيكاد في حين 

  .واوات الأربع التي أعقبتها ألف ولام في كل لفظلل
تجانسا  «: ج الناقد إيقاعاēا الصوتية فوجداستخر  الألفاظلهذه  الأخيرةوصولا إلى الأجزاء 

شبه التام ، ، فالتجانس الصوتيفي واحدة فقط الافاختʫما في حالتين، وتشاđا عاما في ثلاث، و 
 مةيقلأن  من الربيع "بيع"والتشابه العام يتمثل في  ،)من الزمان والسماء ( ماء + ن ما: واضح في

  1».واحدة" ماء"و " بيع"رجة الصوتية للناطق بمقطعي الد

الصوتي في الجمل  يقاعليبين درجة الإ ينوصل إليها في جدولوضع بعدها الناقد النتائج المت
رتب  إذ، درجة الإيقاع الصوتيبوضوح على دل يلا  أن الجدول الأول بيد أنه اتضح .الأربعة
رتب الجمل الأربعة إلى الجدول الثاني الذي  وانتقلنا. وردهنذلك لم لدات كما وردت في النص الوح

  2:كالأتيفكان  بحسب تجانسها الصوتي و تصنيفها 
  
  
  

                                                            

.125-124: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.126: ، صالمصدر نفسه - 2 

  ملاحظات الوحدات الصوتية     الرقم الترتيبي

  .اتفاق في الإيقاع الصوتي ʪلنسبة لما بعدها زاهر والسماء  1

  . ʪلنسبة لما قبلهااتفاق في الإيقاع الصوتي ضاحك والزمان  2

  .تشابه صوتي نسبي ʪلنسبة لما قبل وبعد مطل والربيع  3

  .تشابه صوتي نسبي ʪلنسبة لما قبل وبعد عروس والأرض  4
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  :)الحروف( رىالأصوات الصغ -2.1.4
أو ا تتألف بدورها من وحدات صغرى وحدات صوتية كاملة فإĔ لفاظعلى اعتبار أن الأ

الصغرى في  الأصوات، فتكرار ذا عمد الناقد إلى دراستها صوتيال ،)هي الحروفو (أصوات صغرى 
  .من معرفة درجة الإيقاع الصوتي والتجانس الصوتي في الوحدات كنالوحدات يمُ 
كذلك وجود ،اعلى عناصر صوتية متجانسة تمام الأربعةاقد اشتمال الجمل لنه الاحظا م

نطلق بعدها إلى تقصي تكرار الحروف في لي. الزايمن أسرة صوتية واحدة هي السين و  عناصر تنحدر
  1:العناصر الصوتية تكررت كالآتيالوحدات الثمانية فوجد أن 

  .في ثمانية ألفاظيتكرر أربع مرات  =لـوا -
  .في ثماني ألفاظتتكرر ست مرات  = ) و+ أ + ى ( المد حروف  -
  .في ثمانية ألفاظتتكرر ثلاث مرات  =ر -
  .في ثمانية ألفاظتتكرر ثلاث مرات  =م -
  .في ثمانية ألفاظتتكرر مرتين  =ز -
  .في ثمانية ألفاظيتكرر مرتين  =س -
  .في ثمانية ألفاظيتكرر مرتين  =ض -
  .لفاظفي ثمانية أيتكرر مرتين  =ع-
  .في ثمانية ألفاظيتكرر مرتين  =ء -

فجاءت نسبتها  )، لن، ب، هـ، ح، ك، ط(:  تتكرر وهيلمفي حين أن سبعة أصوات 
  %17,50وز لم تتجافصوʫ  وأربعين يبلغ اثنين بعدد الأصوات الإجمالي الذي المئوية ضعيفة ʪلمقارنة

  .%83,33صوʫ  ثينلاثالأصوات التي تكررت و هي خمسة و بينما بلغت نسبة 
  :تم حساب النسب السابقة كما يلي

%17,50 ൌ
ଵ଴଴ൈ଻

ସଶ
  .عدد الأصوات غير المكرر -7             
  .عدد الأصوات المكررة -35  

  %83,33 ൌ
ଵ଴଴ൈଷହ

ସଶ
  .في الجمل الأربعة الأصواتإجمالي  -42  

                                                            

.127-126: ، صلأدبي من أين؟ وإلى أين؟النص ا: عبد المالك مرʫض - 1 
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  1:الأصوات المتكررة فكانت كالآتي رتب بعدها
  % 75) = ي + و + أ ( 

    % 50= و الـ 
  .)هي ثمانية الجمل و  لألفاظʪلنسبة (   % 50= ر 
  % 37.5= م 
جمع بعدها المكررات ، % 25ء كل منها تكرر مرتين اثنتين بنسبة مئوية + أ + ع + ض + س + ز 

  . %85,71 فوجد نسبتها ترتفع إلى الأربعةمن الصوتيات في الوحدات 
  ):ب(الصوتية الثانية  الوحدة-2.4

المتكونة من ) ب(إلى الفئة  انتقلالمتكونة من أربعة وحدات ) أ(الفئة لناقد من بعد أن فرغ ا
، قرأها قراءتين الأولى أفقية والثانية كل واحدة تشمل على صوتين اثنين، وهي كسابقتها  ثماني وحدات

  .عمودية
  :لقراءة الأفقيةا - أ

  2:التاليدول في الج الأصوات وضحهماأفقيا نوعين  ة الوحدةحين قراءستنتج ا-    
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                            

.127: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.128: ، صالمصدر نفسه - 2 

   الأغصان لدنـةو 

 والأشجار  وريقة   
 والغدران   مترعة   
 والجبـال  مبتسمة   
 والريـاض  معشوشبة   
  والجنان  ملتفة   
  والثمار  متهدلة   
  والأوديـة  مطردة   

متتاليان  نصوتيا نبقراءة الجدول أفقيا ينتج إيقاعا-
، الثمانيةعلى طول الوحدات  نفسيهما مرتينيتكرران 

  1:في المعادلة التاليةه اختصر الناقد المسافة وبسط
  .ب 8+ أ  8= الصوتي في الجدول جنس الإيقاع 
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  :القراءة العمودية- ب
-ēنفصل بين جزئي اأما حين قراء ʮفنقرأ ا(الوحدة  عمود ʮلأجزاء الأولى الثمانية عمود

  1:فيكون الجدول على النحو التالي) وكذلك الأجزاء الثانية
  
 المجموعة أفنقر ، هذا الجدول وكأننا نقرأ جدولين فعند قراءة-
 وđذه القراءة العمودية لكل، )ب(ثم تنتقل إلى المجموعة ) أ(

ل ينشأ صوت متجانس متحد الإيقاع مثّ  ىمجموعة على حد
  2:له الناقد ʪلمعادلتين التاليتين

  أ 8= أ + أ + أ + أ + أ + أ + أ + أ ) 1
  .ب8= ب+ ب+ ب + ب + ب + ب + ب +ب) 2 
  

                                                        
  .)ب(و )أ(قاع الصوتي لعناصر الفئتين بعدها إلى دراسة الإي انتقل-  
  3):أ ( الفئة -

هي  بصوت متحد وتنت تبتدئفهي . تشترك في خاصية واحدة) أ(الفئة  أن عناصر بداية لاحظ
كما أĔا تنتهي بمقطع يتكون من   )أ(به كل وحدة من الفئة  تبتدئ) ...والـ (كذلك، فالمقطع الصوتي 

଻لتكون ). شذ( الذي خرج عنها )الأودية(إلا لفظ ،ألف ممدودة يليها حرف صحيح

଼
لعناصر امن  

ʪلوصول يقاع يختلف لكن الإ، )مة الصوتية للعناصر السبعة واحدةغنائيا القي( مؤتلفة الإيقاع الصوتي
  4:فينتج عن ذلك قيمتين صوتيتين .فيتكسر الصوت إلى آخر عنصر من الفئة

  ب + أ  7= ب + أ  7

                                                            

.129: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ : عبد المالك مرʫض - 1 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2 
.130: ، صالمصدر نفسه: ينظر - 3 
.الصفحة نفسها ،المصدر نفسه - 4 

  ب  أ
  لدنة      والأغصان  
  وريقة      والأشجار  
  مترعة      والغدران  
  مبتسمة      والجبال  
  معشوشبة      والرʮض  
  ملتفة      والجنان  
  ةمتهدل      والثمار  
  مطردة      والأودية  
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الألف (د جدها تنتهي بمقطع صوتي واحو لعناصر هذه الفئة  الأخيرة الأجزاءإلى  نتقالʪلا
  1) :الممدودة يتلوها حرف صحيح

  .آ ر+ آ ن + آ ض + آ ل  +آ ن  +آ ر + آ ن 
  2:نتج  ʪلاختزال والتوحيد    
  .آ ض+ آ ل + آ ر  2+آ ن 3

بقراءة  المقابل له فقد انتهى بمقطع صوتي من جنس العنصر الثاني) أ(أما آخر عنصر من الفئة 
  .الجدول قراءة أفقية

 3:هيتي سيطرت على هذا السلم داخليا و الظاهرة الصوتية التحديد في آخر مرحلة إلى يعرج 
يمكن التعبير عن ذلك بلغة الأرقام ، فيصبح و ) منتهى(آ ض + آ ل + آ ر + آن  ، و) بدءا(الـ و 

منتهى فالإيقاع  ، أما % 100يشكل نسبة مئوية كاملة أي ) بدءا ( التجانس الصوتي المسيطر 
଻ل هو أيضا ثالصوتي العام يم

଻
المتجانسة تجانسا ʫما تصبح النسب  الأصواتلكن لدى و % 100أو  

  :على النحو التالي  المئوية
  "آن"لصوت  % 42,85
  "آر"لصوت  % 28,57
  ."آض"و " آل"لصوتي  % 14,28

  4):ب(الفئة -
ستة  ، حيث وردتانتهت كذلككسابقتها ابتدأت متحدة و   وجدها) ب(لى الفئة إ ʪلانتقال

صر الثمانية العنا أنمونة ʪستثناء عنصرين وقعا بداية، في حين بميم مض مبتدئةمن أصل ثمانية عناصر 
  . ف سكون لدى خط الوقفانتهت بمقطع صوتي واحد يتألف من فتحة و سكون أو نص

  .5 » نه ، قه ، عه ، مه ، به ، فه ، له ، ده«

                                                            

.130: النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟ ص: عبد المالك مرʫض - 1 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 2 
.131: ، صالمصدر نفسه - 3 
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 4 
.131: ، صالمصدر نفسه - 5 
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المسيطرة في هذا السلم  لأصوات ذات قيمة إيقاعية واحدة وهي الظاهرة الصوتيجميع هذه ا لتكون
  .)أي الإيقاع الخارجي للسلم الصوتي(

  1:كالآتي.الخارجي في هذه المجموعة حسابيا التجانس الصوتي للسلم عن ويعبر
  .% 75 نسبةالمضمونة هي الظاهرة المسيطرة ب من حيث البدء فالميم -1
فالهاء هي التي تستبد صوتيا استبدادا مطلقا إذ تبلغ نسبتها ) صوت خارجي( الانتهاءمن حيث و  -2

  .%100المئوية 
توظيفا لم السهذا في  وُظِّف أن الصوتمرʫض  حوضّ ول للسلم الأآخر هذا التشريح  في

كما في (يف عناصر متحدة الإيقاع الصوتي إما بتوظو تكرار الأصوات أو المقاطع نتيجة نشأ  .لذاته
بدل  فروعكأن جعل ال  عناصر مختلفة الإيقاع عنها ف الكاتبظَّ فلو وَ ) الجدول الثاني) أ(الفئة 

لوتد الذي أن ا ل الإيقاع وتكسر الصوت، إضافة إلىتخلا ...الأشجارالشجر عوض و الأغصان 
للوحدات التي فهو ركيزة ية منه صوتية إنما دلالية، لم تكن الغا عشر لاثنتيااستندت عليه الوحدات 

  2.هتتل
استخلص الناقد Ĕاية هذه الدراسة الصوتية أن الشعرية طغت على النص صوتيا، ʪستثناء 

لتكون الظاهرة . من السلم الثالث، حيث بدت النثرية فيهما واضحةĔاية السلم السابع وبعض 
 27حيث أن  %72,97الصوتية المسيطرة على هذا النص الإيقاعات الصوتية الخفيفة بنسبة بلغت 

التي لا تعتمد أواخرها (انتهت ϵيقاعات خفيفة ) وهي التي يتألف منها النص( 37وحدة من أصل 
، في حين بلغت )لدنه(من ) نه(، )زاهر(من ) هر(، )ضاحك(من ) حك: (مثل) على حرف مد

 37وحدات من أصل 10أي أĔا لم تتعدى  % 27,02نسبة الإيقاعات الثقيلة أو الممدودة نسبة 
  ).لقاء(من ) قاء(، )حبيب(من ) يب(من مراد، ) راد: (مثل
  :وضع بعدها شكلين لهذين الإيقاعين    

  :الصنف السريع-
  
  :الصنف الخفيف-

                                                            

.132-131: ، صالنص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: عبد المالك مرʫض - 1 
.132: ، صالمصدر نفسه: ينظر - 2 

0 +
+

+

0
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ولما خصصنا . ليعمد أخيرا إلى ترجمة القيم الصوتية والشعرية إلى علامات ومثّل لكل سلم على حدى
  :السلم الأول ʪلدراسة نقلنا فقط تمثيله

  
  
  ).ائتلاف الإيقاع الصوتي(الاتفاق التام في تجانس الحروف (+): تعني علامة -

ثر الأدبي أن الغرض منها البحث ما نستخلصه من هذه الدراسة التي خصها مرʫض لهذا الأ
عن مفتاح السر البينوي للنص الذي تتكشف من خلاله شعريته، ليكون الإيقاع الصوتي السر الذي 

فقد سيطر الإيقاع السريع أو الخفيف سيطرة . خفي ما كان ممكنا كشفه دون التعمق في بنية النص
Ĕا سيطرت هي الأخرى سيطرة مطلقةمطلقة على النص وهو مناسب للجمل القصار التي أسلفنا أ .

ومكمن العلاقة بينهما أن العربي الأصيل في تعبيره عن أحاسيسه ومشاعره يميل إلى الجمل القصيرة 
ذات الإيقاع الصوتي المتجانس التي تتميز بسرعة نفاذها إلى القلب، ما يجعل كلامه يتعدى الحدود 

  .      النثرية إلى منزلة الشعرية
  :ثلالمبحث الثا

  )متابعة لأهم المدارس النقدية ورصد لنظرēʮا"(في نظرية النقد" :قراءة في كتاب -
تناول  ،عبد المالك مرʫضللكتاب من بين عديد الكتب التنظيرية الحديثة والمعاصرة يعتبر هذا ا

فية، لطا الضوء على جذورها الفلسفية ونظرēʮا المعر مس ،من خلاله أبرز المدارس النقدية المعاصرة
التوجيه نحو الصواب في طريقة التعامل مع التيارات الغربية ى من خلاله إلى تصحيح المفاهيم و سع

  .عربيالمعاصرة الوافدة على النقد ال
  ):إجراء القراءة(منهج التحليل : أولا

 يعمد الناقد في هذا الكتاب إلى الإʪنة عن منهج دراسته كما رأينا في المؤلفين السابقين لم
ن تناولناهما، فالكتاب قراءة في النقد المعاصر تناول من خلالها الناقد عديد المدارس النقدية، الذي

متخذا من المنهج الوصفي التحليلي وكذا التاريخي سبيلا لرصد جذورها الفلسفية ونظرēʮا المعرفية 
  .ضمنه مقدمة وثمانية فصول. مبرزا علاقاēا بعضها ببعض

  
  

+
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  :)اءةالقر (التحليل : ʬنيا
اءة مبينا طبيعة العلاقة بينهما، القر ديث عن ماهية كل من الكتابة و ابتدأ الناقد مقدمته ʪلح
فالعلاقة بينهما  ،هما كوجهي العملة الواحدة لا يمكن فصلهما، و مامعتبرا الكتابة قراءة على نحو 

، أو ضرب من الكتابة القراءة في تمثلنا كتابة« :ستدعي ʪلضرورة وجود الثانيةيجدلية وجود واحدة 
المرء لقراءة مفتاح المعرفة الأول đا يلج اف، 1»ابة والقراءة وجهان لعملة واحدةفكأن الكت الأقل، على

  .عالم المعارف اللامتناهية
، تمثل على نظامها، و كيفية استعمالها ، متفقوجود قوامه رسوم سوداء« :Ĕϥاالكتابة  يعرفل

 دمكانية الكتابة عنإ يقف عند لغزها المحيرو ، 2»ا بين مجموعة لغويةفقا عليها أيض، متيةسمات لفظ
  .إلى لغة واحدة وثقافة واحدة وبيئة واحدةء نتماالاالتفاضل في الكتابة رغم  كذاالبعض دون الآخر، و 

كما يرى أن الكاتب ليس ϵمكانه التعبير عن كل ما تجود به قريحته، لأنه يجد نفسه عاجزا 
وإنك لتراه يريد الإفصاح عن أعماق الذات و « الألفاظ وقاصرة في Ϧدية المعنى قاصرا فلا تسعفه

و ... مخبوءاēا، والتعبير عن أغوارها بسمات بسيطة تسمى الألفاظ فيجدها ، أو يخالها قاصرة عاجزة 
  3»مع ذلك لا يسعه إلا أن يفعل، ليس مختارا في هذا

لصلاة، و رولان ʪرت رآها حرية نوع من ا)  Goyhe(  الشاعر الألماني غوث اعتبرها فإذا
، لا يمكن التملص Ϧدية للمجتمع مهما كانت العوائق فإن  عبد مرʫض يعتبرها واجب على الكاتب

الذين يستغنون عن قيقة وهمية وهي هدم و تقويض، و قائمة في السعي إليها على ح كما أĔا.منه
  4.تقويض عاجزون عن الكتابةالم و الهد

الكتاب لا يعنون  ها للحديث عن اللغة التي أضحت سحر الكتابة وقوامها، فباتبعدينتقل 
 .5»د يكتب في متن الكتابة غير اللغة، فلم يعد أحوأʮ كان الشأن« إلا đا

  :فتناول في بعدها في موضوعات الكتابليفصل 
                                                            

، 2000الجزائر، دط،  ،، دار هومة)متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة ورصد لنظرēʮا(في نظرية النقد  :عبد المالك مرʫض -1
  .05 :ص
  .06 :، صالمصدر نفسه -2
  .08-07 :، صالمصدر نفسه -3
  .08 :، صالمصدر نفسه -4
  .09: ، صالمصدر نفسه -5
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  ):الماهية والمفهوم( النقد والنقاد-1
التي لم تعرفه بمفهومه المعاصر إلا في القرن التاسع و  ربيةالنقد في الثقافة الغعن  ابتدأه ʪلحديث

إلى الآʬر الأدبية  ينصرف به، فقد كان موجها للأدʪء ولم على ʪل عشر،فالناس حينذاك لم يكونوا
لم يكن يوجد نقد بكل ما يحمل هذا « :والإبداعية،كما كان متداخلا ومفهوم نظرية الأدب وعليه

  .1»وجمالية و تعليمية معا إلا أثناء القرن التاسع عشرالمصطلح من دلالة فكرية 
إلى  الناقد يعمد ، إذعلى وظيفة أشبه ʪلوظيفة القضائية التي يمارسها القاضي حيث كان يقوم

زئية ، أحكام اتسمت ʪلنظرة الجاءةالجودة أو الرد: عن نطاقين اثنينإصدار الأحكام التي لا تخرج 
التي  شأن الأحكام النقدية شأĔا العمل نظرة المتأمل لا المتخصص، لىإ والإيجار بحيث ينظر الناقد

) Deuis diderot 1713-1784(على ذلك مثال ديدور  عرفها نقدʭ العربي القديم، ويسوق
لا يوجد « )Sophocl 496-406(الذي علق على بعض أعمال الشاعر الإغريقي سوفوكل 

ثقافة الغربية وظهور بتطور ال الأدبيتطور النقد وقد . 2»ظ واحد يضاف، ولا لفظ واحد يحذفلف
أدبيا  ، فبات النقدية الفرنسية منتصف القرن العشرينالشكلانية الروسية التي انبثقت عنها الشكلان

  .لأن مجاله دراسة الأدب
الأولى جمالية : قيام الأدب بوظيفتين يةϵمكان تتعلق إشكالية مرʫض يثير في نقطة لاحقة

ليكون بذلك كمن يستخدم سلاحا ، قديريةتقويمية أو تنويرية أو ت: والثانية) اع في ذاēاماهية الإبد(
ا الأول نتاج الخيال عتبر مفرقا بين الأدب والنقد م. لحماية نفسه وفي الوقت ذاته يهاجم به نفسه

الخيال، والنقد  الأدب كتابة قوامه « هوتعريف بالصاف المجنح والثاني منشأه المعرفة كما أنه قراءة للأول 
  .3»كتابة قوامها المعرفة

ما فتأت تترصده، هل هو علم أم فن أم الحديث عن إشكاليات النقد التي  ليعرج بعدها إلى
  ؟إبداع

، بعكس ما ʭدت به قواعد ʬبتةنة النقد يرى أنه من غير الممكن إخضاعه لقوانين و ن علمفع
إننا لو سلمنا بعلمانية « اولت توحيد زاوية القراءةالتي ح كالشكلانية الروسيةعديد المدارس النقدية  
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 أديب، بضرورة وضع قيود صارمة للإبداع على نحو لا يستطيع النقد الأدبي لكنا سلمنا، نتيجة لذلك
ا خالصا لأنه سينافس الإبداع في كما لا يمكن أن يكون فن.1»معه أن يبدع أو يخلق أو يتخيل

اتخذ هذا اللبوس، ا على أن يكون متا خلصا حيث إنه إذا ما لا النقد الأدبي قادر أيضو « وظيفته
على اعتبار أن وظيفة الإبداع  2»نافسه وظيفته التي هي غير وظيفتهيسيتداخل مع الإبداع الخالص و 

إبداعا  ليسالإبداع و  أĔا تظل نسبية لأن النقد يتناولأما عن إبداعية النقد فيرى  وظيفة جمالية،
  .خالصا في ذاته

يرفة، ليكون الذي انحدر من صناعة الصو  إلى أصل مصطلح النقد عند العرب تقل بعدهاين   
 :كلانية في ʫريخ النقد الإنسانينزعة ش معتبرا أنهّ أول من أسس الجمحي أول من استخدمه،سلام ابن
و لعله كان بذلك من  ،امل مع النصوص لامع أصحاب النصوصأول ʭقد يتعفكأنه ببعض ذلك «

السباق ، وأنهّ 3»إطلاقافي ʫريخ النقد الإنساني  ، أول من حاول Ϧسيس نزعة شكلانيةههذا الوج
 كما اشترط توفر شروط معينة  .*، التفرديةالزمان، المكان: سس مبدئية ينهض عليها النقدلوضع أ

  4: للناقد الحق حددها في بعض الأسس
  .للغوص في ميدان النقد  أن يكون الناقد متمرسا ذو خبرة و تجربة كافية: التجربة -
نتحال ابن سلام كثرت فيه السرقات والا تمحيصها لأن عهدو  هالتحقيق: القدرة على تمييز النصوص-

  .بحيث نسبت الكثير من الأشعار إلى غير شعراءها 
 كالنحل فقد نسبت ن تعليل بعض الظواهر الشعريةم تمكن: ابن سلام على التفسير والتحليل قدرة-

الرواة فيزيدوا في  ليجيء ،الأشعارفي ذلك ليلحقوا بمن له الوقائع و شعرا لها أو زادت ل عديد القبائ
  .بعد ظهور الإسلام موت الناس أو الاستشهادسببه  كما أنّ ضياع الشعر الجاهلي. هذه الأشعار

التاريخي في عامل السبق  تة النقدية برفضة الذي تميزت نظريبإلى شكلانية ابن قتي ينتقلل
ه في تقييم الأعمال الإبداعية واحتكم معاصري، حيث خالف سابقيه و المبدعينم على الإبداع و الحك

                                                            
  .32 :، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1
  .33 :، صالمصدر نفسه -2
  .42: ، صالمصدر نفسه -3
رʬء، وعمر بن أبي ربيعة ʪلغزل، استئثار شاعر ما، بنوع شعري خاص يبرز فيه، ويهذ أصحابه هذاً كاشتهار الخنساء ʪل: التفردية*
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ة يتمتع بجرأة أدبية جعلته يخرج ما كان بأن ابن قتي يرىحيث ، )الجمال الفني أساس الحكم( للنص
أن كل  أĔا Ϧسست على بة أʪنية ابن قتيالعلن فقال ضد غيره و تمرد عليهم، وعن حداثمخفيا إلى 

  1.يما في زمان لاحق على اعتبار أن كل قديم كان في وقته حديثايد في زمانه سيكون قدجد
دث عن أفضل أوقات الإبداع، إذ يعتبر أول من تح ة أʬر نقطة أخرى حينبأن ابن قتي مشيرا

لتنظيرية، ى إلى الكتابة النقدية اونلاحظ أن هذا الكلام يمكن أن يرق« :ʫريخ الشعر العربي في طرقها 
بية شعرها أمثل من سوائها للكتابة الأدهنا للأوقات التي يمكن أن تكون  يخحيث يؤسس الش

ية لأنه يؤثر في طبيعة يعتبر المكان ضروري للعملية الإبداع -ةبابن قتي- إضافة إلى أنه،2»نثرهاو 
  .يدرجه في المرتبة الثانية بعد الزمان الكتابة و 

  :النقدماهية  -2
قصد الإجابة ة عن ماهية النقد بطرح سؤال بسيط ما النقد؟ في خضم حديث ضمرʫ انطلق

لاعتبار هذا السؤال الصغير بتعريف بسيط  من غير الممكن الإجابة عن موردا أنهّ ،عن هذه الماهية
، يندرج ضمن الاهتمامات الفكرية بمفهومه المعرفي المعقد،وماهيته الجمالية المتناهية اللطف«النقد  
ومن يزعم أنه ϵمكانه الإجابة عنها إنما يزعم أن العقل البشري وصل درجة الكمال  ،3»مرةالمست

السؤال ومن جهة أخرى يحدد إطار الإجابة عن هذا . قف عن التفكير المستمر والمتجددالمطلق و تو 
  .فيفرع النقد إلى نظري و آخر تطبيقي

ية ، ذو طبيعة Ϧصيلدهار الحقل المعرفيضروري لاز  النظري هو اللبنة والأساسالنقد  يعتبر أنّ 
لإجراءات التي جذور المعرفيات يمد النقد التطبيقي ʪلمعايير و ا، يبحث في أصول النظرʮت و Ϧسيسية
المعرفيات النقدية تطبيقي فهو ثمرة النقد النظري يترجم جميع النظرʮت الفلسفية و ، أما النقد ال تساعده

بمثابة القراءة المجهولة الدقيقة « :، معتبرا أنه4.فسانيا بينوʮ أو غيرهالتصبح إما نقدا اجتماعيا أو ن
  . 5»عرية لنص أدبي من وجهة مناص منهالكشف الشديدة الش
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عيان جنبا إلى جنب إلى لأĔما متكاملان يس ،جدلية إذ لا يمكن فصلهما فالعلاقة بينهما
القراءة التي يسعى إليها الناقد هي و  .طنه ومكنوʭته وإبراز جمالياتهالكشف عن بوا: خدمة النص

نص على أنقاضها هي  ϵنتاجإĔا القراءة المحكومة «التي ينبنى النص على أنقاضها الاحترافيةة القراء
  .1»، فالنقد التطبيقي قد يكون هذه القراءة أو ضرʪ منهامنها انطلاقانفسها، أو 

نشـــاط نقـــدي عرفتـــه جميـــع الآداب  ،"نقـــد النقـــد" ن نقـــد ʬلـــث وهـــوييتفـــرع عـــن هـــذين النقـــدو 
عليـه  أطلـقالقديمة مشيرا إلى أن أول مـن اصـطنع هـذا المصـطلح في العربيـة هـو عبـد القـاهر الجرجـاني و 

علــق بضــرورته لــلأدب وعــن وظيفتــه وغايتــه إلى ســيل مــن الأســئلة الــتي ت ، ينتقــل بعــدها2"معــنى المعــنى"
معتـبرا أن النقـد محتـاج إلى نقـد ذاتي يقُـوم بـه إجابـة، دون عديد الأسئلة التي يتركها اله و ماهيته و أشكو 

شـــــــــــيء، ونقـــــــــــد  )Autocritique(الـــــــــــذاتي  النقـــــــــــدأن ّ « :ويـــــــــــرى.همســـــــــــار  يصـــــــــــححو  نفســـــــــــه
شــيء آخــر فكــأن نقــد النقــد يقــع وســطا بــين ʫريــخ النقــد والتوقــف لــدى  )Métacritique(النقــد

، في حــين أن النقــد الــذاتي يمكــن أن سلهــذا النقــد عــبر مدرســة بعينهــا، أو عــبر عــدة مــدار  المعــالم الكــبرى
، أو الأعمــال النقديــة الــتي كتبــت ضــمن مدرســة مــن مراجعــة الأعمــال النقديــة الشخصــية ينصــب علــى

  .3»قادها من موقف تلك المدرسة نفسهاالمدارس ثم يجتهد في انت
داثة أن مسألة الح، و أن ابن قتيبة أول من أʬرها نأʪ الحديثو عن قضية الصراع بين القديم و 

بن علاء يقول  وعمر  وأبا جعل ، مواجهت العرب منذ ظهور الإسلام حيث تغيرت المفاهيم و الرؤى
قد أخذت هذه القضية ، و 4»لقد كثر هذا المحدث و حسن حتى لقد هممت بروايته«: مقولته المشهورة
 "أبي تمامالبحتري و  الموازنة بين الطائين" ر النقدي العربي حيث تناولها الآمدي في مؤلفهبعدها في الفك
اول فيه لعلي بن عبد العزيز الجرجاني تن "خصومهالوساطة بين المتنبي و "و كذا كتاب  ،في أيهما أشعر

  . و مسألة السرقات التي اēم đاالمتنبي آراء النقاد الذين عاصروا
فكانت النوادي الأدبية  ،كان الصراع على أشده حول هذه المسألة أما في العصر الحديث

، كان الرافعي يناصر كل ما هو تقليدي أما طه حسين ينحاز لما هو حديث  ، إذالعربية مسرحا لذلك
ʪرت ك نقدية ساخنة حول كتاʪت رولان قامت معار  وكذلك عند الغرب اشتد هذا الصراع، فقد
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اع  ليظهر أحد أشيفكان ريمون بيكار متعصبا للنقد التقليدي يهاجم رولان ʪرت ويحاول النيل منه 
فالنقد  .الجديد ويدافع عن النقد الجديد ومنه على رولان ʪرتيدافع عن النقد النقد الجديد و 

والوضوح والنظام، والنقد الجديد يقوم على الوحدة . معروفة أهما الذوق مبادئهض على التقليدي ين
  1.الشمولية و الترابطو 

ربط الإبداع ، فالتقليدين ʪلغوا في وجهة نظره ن فيرى أن كلاهما يبالغ فياالموقف هذان ينقدو 
موقف الوسطية  ون أهملوا المؤلف وقطعوا الصلة به، ليقفأما التجديدي ،يصاحب حياة المبدع ما بكل

  . من حياة المبدع حتى يتسنى له فهم الإبداع اللمحات قد يحتاج إلى بعض  يرى أن الناقدبينهما ف
لقراءة ، حيث أن النقد القديم لم يعن ʪيل والقراءةقد الجديد بين التحلالن ليتناول لاحقا قضية

ثر ، نشرح غريب الألفاظ، وتخريج مشكلات النحو« :إلا قليلا، إذ كانت تتم في ثلاثة مستوʮت
في حين أن النقد .شرحهما لكتاب الحماسة لأبي تمام التبريزي فيا فعل المرزوفي و كم،2»البيت الشعري

  .التأويلالجديد يهتم ʪلقراءة و 
يحل النقد محل القراءة الجديدة؟   هل يمكن أنقائمة بين النقد والقراءة، إشكالية أخرى  يطرحو 
كما لا يمكن   ،أن ترقى القراءة إلى مستوى النقد بمعناه الكامل ،حال ϥيّ  ،لكن لا يجوز « :ليجيب

ال المعرفة فكأن القراءة شكل من أشك ستوى القراءة بمعناها الكامل أيضا،للنقد أن يرقى إلى م
  .3»بحيث لا هي أرفع منه درجة، ولاهي أحط منه منزلة، ولكن كلاًّ منهما يُصنَّفُ في منزلته الجديدة،

من حيث يكون النقد التطبيقي عملية يتجسد فيها . النقد عملية تنظيرية للإبداع« :ليخلص أنّ 
ثل في التعقيب ديدة، فيمكن أن يمالنقدية الجالث في المعرفة تطبيق التنظير، ونقد النقد، هو المظهر الث

  .4»على نقد كان كتب من قبل حول ظاهرة أدبية ما، أو نظرية معرفية ماأو التعليق 
اهية م، و لماهية الفلسفة عقلانية « :سفة لأنيكون النقد فل كما يرى  أنهّ من غير الممكن أن

يا، وإنما هو درجة وسطى بين الفلسفة ة، والنقد نتيجة لكل ذلك، ليس جمالا عقليا ولا فنويّ يَ ؤْ النقد رُ 
  .5»الفنوالعلم و 
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أكبر المعضلات التي ما تنفك تحير منظري الأدب،  هذا الفصل بوقوفه علىمرʫض وينهي 
حدة نظرية واأم من غير ذاته وعن إمكانية وجود " أنته"خصوصيته لتأويل و  انطلاقه من ذاته وهي

قد المستنير أن يشق عصى الطاعة ويبتكر لنفسه ϵمكان النا فيرى أنّ . ينطلق منها للتنظير أو للتطبيق
يء على اعتبار أن لا ش ،أمر غير مرفوض معرفيا ووارد حصوله، وهو عليه تفكيره النقديمذهب يبني

  Ĕ.1ائي في هذا المجال، بيد أĔا لا تحل هذه المعضلة وإنمّا تزيدها تشابكا وتعقيدا
  :الخلفيات الفلسفيةالنقد و  -3

الأدب ليس معرفة  أنّ ، و معظم المذاهب النقدية تنهض على خلفيات فلسفية« :نأ يرى
  .2»الإنشاءنه معرفة جمالية أساسها الخيال و لكعلمية تنهض على البرهنة والمنطق، و 

، المعاصرينقد مواقف بعض الفلاسفة القدماء و الكتابة الأدبية يورد النا وفي خضم حديثه عن
القادرة على إنتاج  مزيفة للحقيقة وأنّ الكتابة الفلسفية وحدها الذي اعتبرهاأفلاطون  منهم

هسرل، جان جاك : منهم نهجهذا ال الفلاسفة في العصر الحديث على كما سار عديد.الحقيقة
  . 3»جذور الشر تكمن في الكتابة«: أنّ  كوندʮك الذي اعتبرروسو، هيجل و 

فتأسس هذا  ،تبين منافعهاالاعتبار و  ترد لها ،ف الكتابةوقد جاءت الفلسفة المعاصرة لتنص
من خلال كتاʪتة على مدى أربعين  ،"التقويضية"ند دريدا تحت إجراء الاتجاه بزعامة هيدجر ليتبلور ع

  .4)الصّوت والظاّهرة(و) قِدميّة السُّخْف(،) علم الكتابة(، )ختلافالكتابة والا( :عام أهمها
، أسس لها علمافة رفيعة ا أنزل الكتابة منزلدلأن دري ،لنقد لاذع هذه النظريةتعرضت وقد 

نقاد انطلاقا من ال عديد من قبل هوجمف .مزيفة للحقائقالتي كانت ʪلأمس سخافة وعبثا و هي و 
النقاد الاجتماعيين برفضه الاعتراف ʪلمرجعية الاجتماعية منهم بورديو  اēمه، حيث قناعتهم الفكرية

 ، اēم"جتماعي للحكمالنقد الا"ر ذلك من خلال كتابه ظهو الذي كان شديد العداء للتقويضية 
ما حول المصير الجماعي لجيل كقيمة فكرية،   جعلا من الضرورة الاجتماعية« :Ĕماوفوكو ϥ دريدا
  .5»ه إلى اختيار نخُْبيير ذامبج

                                                            
  .74 :، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1

.79: ، صالمصدر نفسه -
2
 

  .85 :، صالمصدر نفسه -3
.86-85: ص المصدر نفسه، - 4 
  .94 :، صالمصدر نفسه -5
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  :النقد الاجتماعي في ضوءالماركسية -4
Ĕالأدبية وكانت مرتبط ا لميرى أ ʮالنقد والأدب،تكن بمنأى عن القضا ʮفقد عنى  ة بقضا

نطلق وت ،1الفن من خلال مقالاته الست عن تولستوو  ʪلأدب -لينين –س الماركسية اللينينية مؤس
ائل مجموعة من الوس«: Ĕϥا ، فالتحتية كما يعرفها الناقدة من البنيتين التحتية والفوقيةالماركسي

أما  2»جتماعيةالطبقات الا سا للتشكيلات، أووالعلاقات المتمخضة للإنتاج، وهي التي تكون أسا
القضائي، (النظام الإيديولوجي، و )جهاز الدولة(ة مكونة من النظام السياسيمجموع« :فهيالفوقية 

ما جعل ، و 3»"البنية التحتية"قوم على قاعدة اقتصادية معينة أو الذي ي )الدينيوالمدرسي والثقافي و 
يقع وسطا في رؤيته الفنية،كما أنه بحكم قيامه على الإديولوجيا لا  «:هأنّ  يقول الناقد هذا النقد ينتشر

  .4»يولع ʪلشكل إلا من خلال المضمون
فقد كان للتطور الذي عرفته العلوم أو علم اجتماع الأدب،  النقد الاجتماعي أما عن

 فن والأدبن أسس العلاقات بين الكَوُّ الاجتماعية في مستواها النظري والتطبيقي، وكذا بداية تَ 
عرف علم الاجتماع سبيلا إلى الأدب من أن خلال القرنين التاسع عشر العشرين،  توسعها وتبلورها

الأدبية تحت وطأة  ʪلظاهرة الاجتماععلماء  كما عنى  .خلال الجمهور الذي هو من طبقات المجتمع
 الاجتماعليجد علم  الأدبية، جتماعية التي كانت تعتقد بتأثير المجتمع في الكتابةالنزعة التاريخية والا
إذ ليس ϵمكانه بحكم وضعه وموضوعه دراسة اللغة ولساĔا أو اللغة وجمالها  .لة كبيرةنفسه أمام مشك

ʪ تكون الإنسانية التي لا  الاجتماعيةذلك لأنه يقوم على ملاحظة الظواهر  ،غةللوغيرها مما يتعلق
أضحت الظاهرة الأدبية التي ف«مرʫض  طوائل كما يقولهذا إلى وقد أدى  ،اللغة إلا جزءا ضئيلا منها

مجرد بضاعة تباع و  فأمست، الإغتفاصو  لإعتسافكثير من ا  شيءجتماعية بʪلظاهرة الا ألحقت
  5.»، محلق في أقاصي الفضاءتشرى، لإنتاج خيال خلاق، طليق كالهواء

في هذا يق بينهما وهو ة يرى أن هناك فرق دقالسوسيولوجية الأدبيوعن سوسيولوجية الأدب، و 
من خلال مقالة أوردها في الموسوعة العالمية إذ عد سوسيولوجية الأدب  ييناردتيراجع إلى رأي جاك ل

                                                            
  .102 :، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض :ينظر -1
  .103 :، صالمصدر نفسه -2
  .104 :، صالمصدر نفسه -3
  .108 :، صالمصدر نفسه -4
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طبيق مناهجه فيما يتعلق ʪلتوزيع، والرواج والجمهور، في تجتهد في ت الاجتماعجزءا لا يتجزأ من علم 
ناهج لعلوم الأدب، كالمنهج النقدي الذي ينحو دبية ينظر إليها على أĔا محين أن السوسيولوجية الأ

  .1نحو النص كما ينجو نحو معنى هذا النص و Ϧويله
  :النقد ونزعة التحليل النفسي-5

التحليل "هو ل خلال هذا الفصل و إلى مصطلح سيتردد كثيرا كما قابداية أشار الناقد 
أول من أنشا هذا المصطلح  فرويدأن  مبينا، "التحلسفي"ت منه مصطلحا جديدا حيث نح" النفسي

هواجس النفس ، عن مختلفةغايته الكشف بواسطة طرائق « وهو من مناهج علم النفس الإكلينيكي
 ،ʪلأخص التي تتعلق ʪلجهاز العصبيالنفسية و  اتخذه لعلاج بعض الاضطراʪت ،2»وعللها الباطنة

  ."بعقدة أوديب"و ما يسمىأاء الطفولة ربطه ʪلأحداث التي يتعرض لها الشخص أثن
  3:يقوم التحلسفي على ثلاثة أسس رئيسية

ات انطلاقا من ا يوجه بعض التصرفوعي موضوعا فرويد، تقوم على اللانظرية للحياة النفسية وضعه-
  .عناصر مكبوتة 

  .لنفساني ينهض على هذه النظرية منهج للبحث المعمق ا-
  .علاج يباشر هذه المنهجية -

فقوامه الخيال الذي هو  ،الإبداع الذي يخضع بدوره للاوعي تطالامتدت هذه النزعة للاحقا 
 :أنّ وقد حاول فرويد أن يثبت . ن خلاله أعمالهاللاوعي يتجسد عند المبدع م مفرزة للاوعي،كما أنّ 

تحضار الضائع ، وهذا اللاوعي هو الذي ينم عن اسكل مظاهر الإبداع تخضع للحظات اللاوعي«
  .4»ج المنسي من أحداث الماضي الصادمةاستخرا في ذاكرة الطفولة و 

وهو طبيب ومحلل نفساني  ) Jacques lacan 1901 – 1981(أما جاك لاكان 
وإنما مجال الأدب فقط ليست  ، واعتبره معادل للسانيات وأن غايتهماكان متعصبا للتحلسفيفرنسي

عني بنوعية ألفاظه من أفقيا مع النص فتنزعة التحليل النفسي تمضي : "يعنيان ʪللغة، وعليه فإن

                                                            
  .125 :، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1
   140-139 :ص ،المصدر نفسه -2
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في كل لفظ  ، يتولجالمنهج اللسانياتي يتوقف لدى الجملة توقفا عمودʮالوجهة النفسية الخالصة، و 
  .1»بدراسة الصوت على طبيعة الدلالة قد يستدلفيدرس خصائصه الصوتية، و 

لكل "  في نقدʭ العربي القديم فإن العرب تناولوا هذه النزعة و دليل ذلك مقولتهم الشهيرةو 
، حراصا على فقد كان العرب إذن « اختيار طبيعة الموضوعالتي تستدعي مراعاة الحال و " مقام مقال

ب عند الجاهلية من ذلك ما ابتدعه الشعراء العر لتي ترʫح إليها النفس الإنسانية، و تناول الموضوعات ا
" و"البيان والتبيين" ابيهكما ألفينا أʪ عثمان الجاحظ في كت...يب، فس ʪلنسالأولى ϵيناس الن

  .2»يتناول أطرافا من هذا الموضوع دون تركيز "الحيوان
  3:"التحلسفي"ترض سبيل ممارسين إلى جملة من المآخذ التي تع يتطرق بعدها

تطبيقه على النص الإبداعي لجهلهم ʪلمصطلحات ممارسة التحليل النفسي و  عدم قدرة الأدʪء على-
  .ئيةالنفسية و الأدوات الإجرا

  .الوظيفة الجمالية و الفنية للأدبعدم قدرة علماء التحلسفي القيام ʪلوظيفة النقدية لجهلهم -
  .  تمكنه من الممارسة النقدية الجادةلمنهج النفسي إلى أدوات منهجية ومعرفية حقيقية افتقار -
  :وعن علاقة التحلسفي ʪلنقد الجديد-

  4:التي يتشاđان أو يتعارضان فيها جراءاتالإلناقد أن هناك جملة من المبادئ و يرى ا
  .كلاهما يصطنع اللغة كأداة للتوصيل إلى النتائج  -
ة لمعرفة أسرار الإنسان وبواطنه، في حين أنّ اللساني يتخذها وسيلة التحلسفي يتخذ من اللغة وسيل -
  .اية في آن واحد للوصول إلى مرادهغو 
حاملة للمعاني  فهيالتحلسفي  ولا المعرفة ولا المعاني، أما في لا تحمل الحقيقة في النقد الجديد اللغة -

  . وصل إلى حقيقة الإنسان في أعماقهمن خلالها يمكن الت
النقد الجديد يرفض بينما  معرفة أسرار نفسه من خلال اللغة،التحلسفي يركز على المبدع من اجل  -

  ).تم ʪلإبداع دون المبدع يه(انتماء الإبداع إلى مبدعه 

                                                            
  .145-144 :، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1
  . 148 :، صسهالمصدر نف :ينظر-2
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  ʪ :1للسانيات تهوعن علاق -
  ). مفردات اللغة( بعض أدوات اللسانيات الأساسية استخدام التحلسفي إمكانية-
  .أسرار وخفاʮ النفس الإنسانية لمعرفةرس اللسانيات اللغة لغاية اللغة في حين يدرسها التحلسفي تد-

يهم ʪلمبدع فالتحلسفي يهتم كلاهما   ،يرى الناقدينبتعن العلاقة التي تربط فرويد في خضم حديثه 
المعطيات الخارجية من خلال  ، أما تين يهم بهʪلمبدع من خلال اللغة التي تستكشف أعماقه

  .)الاجتماعيةالتاريخية و (
بعض الأحكام التي  كباقي النظرʮت لم تسلم هذه النظرية من النقد، فقد وصف أندري أكون     

ʪ ا جعلت فرويد لسانيا لاستفزازيةأطلقها جان لاكان المتعصب للتحلسفيĔا اعتبر كلود ليفي ، كملأ
أشياع هذه النظرية أمثال خر يقف ، وفي الطرف الآ2فارغ لا يحتوي أي معنى" اللاوعي"شتراوس

أيضا لسانياتيا ،  إنما فرويد لم يكن طبيبا وعالما نفسيا فحسب  « :مورون و لاكان اللذان يعتبران أنّ 
نة على حال النفس بة أثناء لحظات اللاوعي للبرهساغة وتوظيف ألفاظها المنذلك بحسن تسخيره اللو 

  لاحظ كوفمان أن هذه النظرية كلما اتسع نطاقها اتسعت دائرة نقدها إذو .3.»في لحظات الوعي
 :أن ويرى جان كوهينالفن ؟ و  المرض ʪلعقول ينتقل إلى معالجة الأدب كيف يمكن تقبل علم يعالج

  .4»كلة عتيقة هي مشكلة مصدر الإبداعلم يتجاوزا قط مستوى مش الاجتماعيي و جين النفسالمنه«
  .ظرية بحثها عن الهدف خارج النص وهو بداخلههذه النعلى عيب  كما
  :للغة واللسانياتʪالنقد علاقة  -6

 ،وثيق) الأديب الأسلوب، اللغة،(الثلاثة العناصر اللسانياتية أن الترابط بين إلى الناقد  يذهب
وغ لغته التي تعبر عن صل الأسلوب هو الطريقة التي يختارها الأديبولية و اللغة هي مادة التعبير الأف

العناصر اللسانياتية  فهذه. و المبدع هو الذي يعشق الألفاظ ويحسن التعامل معهاالأديب أأفكاره، و 
من الصعوبة تحديد متكاملة، لا يمكن لأحدها الاستغناء عن الآخر، كما أنهّ  ،متلازمة، متفاعلة

  5.أهمها
                                                            

  .154 :، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1
.156 :، صالمصدر نفسه :ينظر - 2 
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في  ،فرد đا المبدعاللغة الأدبية خصوصية يت« :أن تابة الأدبية بين اللغة و اللسان، يرى الناقدعن الكو 
  1»هو ذو طبيعة جمعانيةفحين أن اللسان هو الرصيد لجميع من يستخدم لغة ذلك اللسان 

عامة « :أنبيا بذاēا ليجيب ل بعدها عن إمكانية أن تكون كل لغة أدبية إبداعا أدءيتسال
، واتضاح البنيةأدبية، بحكم ما يفترض فيها من اكتمال  النقاد الفرنسيين الجدد يزعمون أن كل لغة

  2»يمكن أن تكون وحدها إبداعا مطلقا ،خصوصية الشكل
، و مرجعهم دعهابربط اللغة بمين الذين يرفضون ويوعن إشكالية انتماء الكتابة يعرض إلى البن

ين النص حيث قاسوها على الأسطورة معتبر ، )الذي هو امتداد لهذه النظرية( بيعلك الأدب الشفي ذ
يد ، وقد كان فاليرى شدد فإنما هو قديم تناسته الرواʮتإن وج، و لا مؤلف لها المكتوب مجرد أسطورة

نتج  وقد، 3»أي كان إلا أن يكون لمؤلف بداع هو إبداعكل إ  «:التعصب لهذه الفكرة حيث اعتبر أن
  .م للإنسان الذي يصنع هذا التاريخعن هذه الفكرة رفض التاريخ من خلال رفضه

  :وتمرد أتباعه على القيم النقد البنوي -7
 الأسلممقدما المصطلح الأصح و  "البنيوية"قد بتصويب الخطأ الشائع في مصطلحالنا هاستهل

وإفساد لها،  غة العربيةلللجهل ʪ، موضحا أن هذا الاستعمال من الخطأ الفاحش وا"البنوية" وهو
ية ، رادا و بسي، و عمر بن علاء، و آراء بعض النقاد في هذه القضية أمثال يونس بن حبيب عارضا

لا  الخطأ إنّ : إن الخطأ إذا شاع أمسى استعماله حجة، فإننّا نجيبهم« :بذلك على الذين يقولون
ير س على ارتكاب أخطاء بعينها في قانون السّ اطائفة من النّ وإذا أصرّ . ة لأهل الخطأ أبدايكون حجّ 

 إنّ  .ها القوانين الخاطئةإحلال محلّ فلن يستطيعوا فرْض خطئهم على العالمَ بتغيير القوانين الصائبة، و 
  4»ومن هو أعرف معرفة من النقاد ؟. ما إذا كان صادرا عن أهل المعرفة، ولا سيّ الخطأ يظل أبدا خطأ

النظرʮت التي تؤثر في العلوم مجموعة من  « :تقوم على البنوية مدرسة فكريةلتكون 
هي قطيعة مع التقاليد الموروثة عن الفيلسوف ، و 5»سانية ، دراسة البنيات و تحليلهاجتماعية و الإنالا

  .ترفض الإنسان كانط ēتم ʪللغة والخطاب و   الألماني
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بدع عن العملية النقدية و تختلفان الم ʪلنزعة الماركسية يرى أĔما تلتقيان في إبعاد وعن علاقتها
  1:من حيث أن

  .تعنى بشكل الإبداع لا بمضمونه وتعتبر المضمون أمرا واقعا النزعة الماركسية -
  .تعتبر اللغة وجه الورقة المكتوبة و المضمون ظهرها البنوية  -

 *نسونين أصول النقد الماركسي واللاالكثير م وعن موقفها من النزعات الأخرى فإĔا رفضت
  .للنزعة النفسية التي تعتمد التحليل النفسي للنص و صاحبه إضافة إلى رفضها

  2:ند البنوية إلى مجموعة من الأسستست
   :النزوع إلى الشكلانية-

من أشكال التعبير، وكذلك اللغة  بنزعة الأشكال حيث اعتبرت الكتابة شكلالبنوية تعلقت 
  .للتعبير أو أداته شكلا

  : رفض التاريخ-
ويلها على ثلاثة عناصر Ϧظاهرة الأدبية تخضع في قراءēا واعتبر أن الروج لها هيبوليت تين و 

  :ترتبط ʪلمؤلف
  .)ويريد đا إلى عرق الكاتب وأصله السلالي(ق العر  -أ

  .للكاتب الاجتماعيالوسط، أو المحيط الجغرافي و - ب
ومثله . إبداعهرته الكاتب وهو يكتب دائيقصد đا إلى التطور التاريخي الذي يقع تحت و (الزمن - ج

  .)في ذلك الفنان أيضا
   :رفض المؤلف-

المؤلف "ا فاليري من خلال مقولته الشهيرة ألح عليه .ظهرت قبل Ϧسيس البنوية وازدهارها
، ميشال جيرار جينات، رولان ʪرط: عديد المنظرين الفرنسيين ، وسار على Ĕجه"تفصيل لا معنى

  .اوس، كلورد ليفي ستر فوكو

                                                            

.194-193: ص ،في نظرية النقد: عبد المالك مرʫض: ينظر - 1 
اريخي والمقارن الذي طبق المنهج الت) gaustave lanson 1857-1934(نسبة إلى الناقد الفرنسي لانسون :اللانسوني*

  .210: ، صالمصدر نفسه :ينظر ،على دراسة الأعمال الأدبية

  .220-209: ص، المصدر نفسه -2
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   :رفض المرجعية الاجتماعية-
تمع المباشر في فهي تنكر Ϧثير المج ،بداعالرجوع إلى المجتمع قصد تحليل الإترفض البنوية 

  .الإبداع و المبدع
  : رفض المعنى من اللغة-

، فمنهم من تحيز للفظ ومنهم المعنىسألة اللفظ و بم نقاداهتم العرب القدماء من بلاغين و 
، هذه ر صراحة بتجريد اللفظ عن المعنى، بيد أننا لا نجد منهم من أقّ ساوى بينهما منهم منمعنى و لل

، واعتبرت اللغة مستقلة رفضت البنوية معنوية الألفاظالأخيرة أضحت سبيل النقاد الغربيين الجدد فقد 
  . بذاēا
  :نقد النقد -8

الترجمة الإغريقية رى أن نجد أنه ي ،وصولا إلى أخر فصل الذي يعرض فيه إلى نقد النقد
هاهة إذ يمكن من الركاكة والقصور والعي والفما وراء اللغة أو ما بعد اللغة يعتبر "Meta" للسابقة

كتابة "أو" لغة اللغة"أو حتى " للغة الحاويةا"أو " اللغة الواصفة" لذلك المعنى مصطلحاستعمال 
ذا الاصطناع في المصطلحات عرفته يرا أن همش .1طلحات الأخيران من إنشاء الناقدالمصو " الكتابة

القاهر الجرجاني لأول مرة  اصطنع عبدو " زمان الزمان" رب قديما حيث صاغ علماء المسلمينالع
  2".معنى المعنى"مصطلح

الذي أخذ من لغة الصيارفة العرب الذين   ،لينتقل إلى مصطلح النقد في المعرفة النقدية العربية
ن العملة، ويعني في اللغة النقدية تميز شيء من شيء آخر، يزون الصحيح من الزائف مكانوا يم
يجيب ساس في ذلك؟ و ما الأو  رداءة في الأعمال الإبداعية؟عن كيفية تميز الجودة من البعدها يتساءل 

  3:أن هذه العملية كانت تتم في ثلاثة مستوʮت
  .العمودي إلى الصوغ النثري المبسطتحويل نسيج النص من الصوغ الشعري  -
  .شرح غريب الألفاظ-
  .النحوية التي تساعد على فهم النصتخريج المسائل -

                                                            
  .222 :، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1
  .223 :، صالمصدر نفسه -2
  .226 :، صالمصدر نفسه -3



 داة قراءة وصفǻة المنهج والأ                                             : الفصل الثالث

 

166 
 

فية، معر لعصر الحديث أصبح النقد تيارات ومذاهب يقوم على خلفيات فلسفية و ا وصولا إلى
لظاهرة الأدبية شديدة التعقيد تعمد إلى تحليل ا ةيمعرفممارسة « للأحكام وإنما أضحى اصدرافلم يعد 

ويرى أنّ نقد  ،1.»، وϦويلها بواسطة شبكة من الإجراءات والأدوات المعرفيةضمن جنسها الأدبي
ة والمناوأة، ولكن من أجل إلقاء مزيد من الضياء المعارضʪلضرورة من أجل « يعد لمالغرب النقد عند 

 :اتهمرجعيستمد منها ، وتوضيح الخلفيات التي تتبيان أصوله المعرفيةعلى أصول المذهب النقدي و 
يتم غالبا ϵبداء المعارضة لموقف  «، في حين أنه عند العرب 2»جميعاالمنهجي لمعرفي و المستويين اعلى 

نقدي على نحو ما، وقلما نلفيه يتسامى إلى البحث في أصول المعرفة النقدية على نحو منهجي 
  .3»عميق

ب من قبل شروعه في الحديث عن تجربة نقد النقد لدى علي بن عبد العزيز الجرجاني يطل
 النقد اعة لينكروا أن العرب مارسو أولئك الذين يعترضون أن العرب عرفوا نقد النقد أن يمتلكوا الشجا

ل، حامت، مُ لتمحِّ لا يكون أكثر من مُ  ،هذا المعارض على مثل هذا الإدعاء فإنه حينئذ ن جرؤإو  «
ا النقد، فقد اعترفت   ، موضحا أن الأوروبيين أنفسهم يعترفون أن العرب قد مارسو 4»ابرومناوئ مك

ليقر أن النقد  ،يةلبنو و اليس مؤسسا للنقد فحسب وإنما أب ةبϥن ابن قتي الموسوعة العالمية الفرنسية
المتأثر ʪلثقافة اليوʭنية أثرى المعرفة النقدية العالمية على  أو ،اتجاهه العربي الخالصالعربي سواء في 

  5.الصعيدين المعرفي والجمالي
ما عرف  أو ،نقد النقد سواء تعلق الأمر بمفهوم النقد االنقاد القدامى مارسو  أنّ  ابعده يشير 

نقد النقد إما تحت  انحن نرى أن كثيرا من النقاد القدماء قد مارسو و  «:ʪلسرقات الأدبية أو غيرها 
وقف عند ليت ،6»آراء نقديةوإما تحت السرقات الأدبية، وإما تحت رواية آراء و أقوال و  ،مفهوم النقد

يدافع فيه عن المتنبي عندما اشتدت  ،نص لعلي بن عبد العزيز الجرجاني صنفه في مجال نفد النقد
منها المرء  فتر غوكذلك اللغة ي ،الأفكار مشتركة بين الناس نّ ه الخصومة و اēم ʪلسرقة ليوضح أحول

                                                            
  .227: ، صفي نظرية النقد: عبد المالك مرʫض -1
  .ة نفسهاالمصدر نفسه، الصفح -2

.227-226: ص ،المصدر نفسه - 3 
  .230-229 :، صالمصدر نفسه -4
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هي نظرية ية حديثة استنبط من حيث لا يشعر نظر « أن عبد العزيز الجرجاني ىير و  ،قدر ما يشاء
  .1»التناص

إذ يرى  ،"طه حسين"وهو  هرما من أهرامات الأدبي العربي المعاصريتناول في هذا السياق و 
د، منها نقد النقلأديب كتاʪت تتراوح بين النقد و ل، فقوق الثقافي عدم المرور على هذا الهرمعأنه من ال
أمين العالم من  محمودكتب عبد العظيم أنيس و لى ما كان  فيها ع ضعتر ، ا"يوʭني فلا يقرأ  "مقالته

 ثتي تتيح للمتلقي أن يفهم عن البامن حيث الحدود الدنيا من المعايير ال: أولهما« :حيث أمران اثنان
  . 2»الحديثقديم و تناول قضية الصراع بين ال: همارُ آخِ و 

ولا إلى  ،لهصر تيار نقدي أو ينتلا يتعصب ل يشير الناقد أن طه حسين من خلال مقاله هاته
Ϧثيرها في غيرها، ولكنها انتقاد لسلوك عبد العظيم أنيس يبين  وألها المعرفية نية يحلل أصو مدرسة ف

 ألفاظاإنما اصطنعا و  ر فهمهصقالطه حسين ʪ ليس، فلعالم لأĔما يكتبان مالا يفهمانمحمود أمين او 
  3.ذي ردّ عليهما، كذلك ينتقد بصورة ضمنية العقاد الت تتسم ʪلغموضمصطلحاو 

فقد . طودوروفالمعاصرين يقف عند رولان ʪرت و  غربيينالنقد لدى النقاد ال نقد ارسةعن ممو 
بيد أنهّ لم يطلق عليها هذا " نقد النقد"أنشطة نقدية عديدة يمكن أن ينتظم بعضها تحت  ʪرتمارس 

خصوصا مقالتاه " الات نقديةمق"تمثل في جملة من المقالات وردت في كتابه إلاّ أنّّ ذلك . المصطلح
  .4"وما النقد"و " الاثنانالنقدان "

املون معهما تعفي فرنسا لا يزالون يتناولت المقالة الأولى نوعين من النقد كان الناس حيث 
أو " النقد الإديولوجي"و ،وننسي الموروث عن لاضعهج الو الذي يقوم على المن" يالنقد الجامع"
  . الذي يمارسه عامة المثقفين والأدʪء "التأويلالقائم على النقد "

الذي عرف تطوّر كبيرا مع منتصف  النقد الفرنسي تحدث عن "ما النقد"الثانية في مقالته و 
ونزعة التحلسفي ، الماركسيةو ، الوجودية: فلسفات كبرى هي إلى أربع القرن العشرين ومرجع ذلك
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لكن ة وظيفته ليست استكشاف الحقائق و ʬنيهو يرى أن النقد ʪعتباره لغة واصفة أو و  والبنوية،
  .1الأشياء السليمة 

رفية رسخ أسسه المعمنحه الإطار المنهجي و ، "نقد النقد"أول من اصطلح ف فيعد دورو و ط أما
لم يكن ينتقد  ضاʮ نقدية من خلال نقاد مشهورين، إذ، تناول فيه ق"نقد النقد"من خلال كتابه 

تيارات نقدية عالمية من وجهة نظره الفكرية عن مذاهب و ملة ارؤية ش مولكنه قدّ  ،نقدʮ بعينه مذهبا
  2.البنوية، والوجودية، والواقعية ثم أفل نجمها، فتناول الشكلانية وازدهرت 

شكل معرفي مكمل للنقد ومهدئ من طوره، « قد النقدليخرج الناقد من هذا الفصل معتبرا ن
وظيفته و  ،قاسيا نعيا أو ،ا يجب أن يكون تقريظا مفرطا، أكثر ممثمينتوضابط لمساراته، وهو Ϧصيل و 
، ما ظل النقد الأدبي نفسه يتطور حتما نحو الأفضلسيزدهر و  ، وأنهّلا تقل عن وظيفة النقد نفسها
  .3»يتطور، هو أيضا، نحو الأفضل

مرآة للحركة النقدية المعاصرة، وهو شاهد لما بلغه مجمل القول أن هذا الكتاب التنظيري و 
فكر النقدي من التتبع والتحري وتقصي الحقائق بروح علمية تتسم ʪلدقة وسعة الآفاق وغزارة العلم ال

 ،المدارس النقدية الغربية الحديثة المعاصرةعرض من خلالها الناقد للتيارات و قراءة تكما أنه .والمعرفة
من  اءالاكتفدعوة إلى  ضمن، يتانفتاح النقد العربي القديم عليها في محاولة لإيجاد مقاربة بينهماو 

لو شأĔا محاولة نقدها بموضوعية قصد Ϧسيس نظرية نقدية عربية يعالمفاهيم الغربية ومحاكاēا و  اجترار
  .  شأن مثيلاēا عند الغرب
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 من خلال منظوره للنقد وقف عبد المالك مرʫض موقف الناقد البعيد النظر، العميق التحليل
كما عالج الآراء بروح علمية . والمبادئ الفلسفية آرائه فدعمها ʪلحجة والبرهان في الكثير من

  :وعليه فقد اعتبر أن .ومنطقية
دد جتت تنفك ماالفكرية التي  الاهتماماتالإمساك به لدخوله ضمن  صعبيالنقد زئبقي المفهوم، -
يرتكز عليها النقد  تيال اللبنة والأساس وهونظري  :اثنين نقدين تحدد إطاره من خلالي تطور،وت

ه ʪلمعايير ʪلأدوات والإجراءات التي يعنى ϥصول النظرʮت والمعرفيات يمد ،التطبيقي ومنها ينطلق
  .قراءة عميقة للنص تتكشف من خلالها أسراره ومكنوʭته النقد التطبيقيفي حين أن  .تساعده

حيث يكون كم فيها أطراف فاعلة تتح ،الكتابة والقراءة وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما-
  .القارئ سيدا في القراءة واللغة سحرا في الكتابة

-Ĕإصدارا للأحكام وسوقا للتعليقات، إذ لا يمكن أن يكون فنا فتتداخل وظيفته ايته النقد في بدايته و
وامه فهذا الأخير قكما لا يمكن أن يكون إبداعا   .والإبداع الخالص الذي يعنى ʪلوظيفة الجمالية

لقوانين وقواعد تؤدي حين  ϵخضاعه ة النقدكما لا يمكن علمن.والنقد قوامه المعرفة ف الخيال الصا
ما يضيق  لأن ذلك تسليم بوضع قيود صارمة للإبداع )توحيد زاوية القراءة( ئج موحدة تطبيقها إلى نتا

يبقى قائما وإن كان  إضافة إلى أن الجانب الذاتي في النقد. على المبدعين ويقضي على الإبداع
  .الانتماء إلى مدرسة واحدة

  :  من خلال تعامله مع النص اعتبره
عالم منغلق قابل للانفتاح يحمل أسراره بين طياته، والبحث عن سره يتطلب الولوج إليه ʪلتسلح -    

  .  بتقنيات حديثة وكذا ʪلاستسقاء من التراث
  .كما أن نقدا واحدا لا يكفي لاستنفاذ مكنوʭته. ددةواحد متفرد والقراءة هي المتعددة والمتج-    

  :من خلال وعيه ʪلمناهج النقدية فقد
لكن  ،الاجتماعيانطباعيا فتاريخيا ثم عرج على المنهج  ابتدأمن đʪا الواسع حيث  هاولج -    

اصره ʫركة سرعان ما حاد عنها واعتبرها ēتم ʪلمؤلف بغية معرفة ملابسات النص الخارجية فتخنقه وتح
أن النص تحفة وجب تقدير جمالها ، ليعلن الولاء لمناهج جديدة راهنت )النص(بذلك جوهر النقد 

  .كتشاف أسرارها ومكنوēʭا ا و 
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اعتبره ضرورة تستدعيها الطبيعية التركيبية الذي  شموليʪلمنهج ال وʭدنهج التكاملي ʭهض الم-    
كما .بين البنوية الأسلوبية وبين التفكيكية والسيميائية ، عمد إلى التركيب ين المناهج فزاوجللنص

  .المساعدة مثل المنهج الإحصائيببعض المناهج  ستعانا
  .وجود لمنهج كامل شامل يمكن تطبيقه على جميع النصوص فكل منهج ʭقص لا- 
 يتعامل معها لمإذ  ،بية التي تمتاز بخصائص معينةوطبيعة النصوص العر  لتتلاءمفها ع المناهج وكيّ طوّ  - 

كما هو الحال في نص أبي حيان التوحيدي وحكاʮت ألف   .يرهامذاقها بجطبّ بحماس لما هو جديد و 
  .ليلة وليلة فدراسته لم  تخفي معالم عربية النص أو تفقده سحره وأسراره

والسعي إلى نقده بموضوعية  .ومجاراته هجترار اكتفاء من الا دعا إلى مناهضة كل ما هو غربي و  - 
  .نقدية عربية مدرسةيفتح الباب لتأسيس ما .علمية

من خلال إطلاعه على النتاج الفكري والنقدي الغربي وكذا إلمامه ʪلتراث النقدي العربي تمكن 
في مقابل " عبر"و " ركب"التي نحتها من الفعلين " ركبرة"من نحت العديد من المصطلحات النقدية 

التحليل "الذي نحته من " التحلسفي"صطلح وكذا م« Syntagme » المصطلح الأجنبي 
  .في اللغة العربية" قراءة القراءة"،كما أنهّ أول من اصطنع مصطلح "النفسي
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  :السيرة الذاتية والعلمية للناقد: أولا

  :هـحيات- أ

الكائنة ʪلغرب  ولاية تلمسان( ببلدة مسيردة 1935 يناير 10 ولد عبد المالك مرʫض في   
مما يسر له  الذي كان فقيه القرية؛ اب والده،تَّ وحفظ القران الكريم في كُ  وترعرع، أفيها نشو  ،)الجزائري
رومية الأج و يث قرأ المتون وألفيه ابن مالكح لاع على كثير من الكتب التراثية القديمة؛طّ لإفرصة ا

  ...ك يرعى الماعز والشياهوكان إلى جانب ذل ..والشيخ الخليل والمرشد

لأجل العمل  1953يممّ شطر فرنسا سنة ) مجيعة(ʪلعلوم الأولية التقليدية بقرية  بعد أن ألمّ 
وبعد  ʪلشمال الفرنسي، )المختصة في صهر معدن التوتياء) (لاستوري(في معامل  đا؛ حيث انخرط

لفاها  أف التي تركها جميلة وهادئة، ))مسيردة((لى قريته إ 1954 عاد في سبتمبر شهر هناك،أستة 
  !. ة حزينةكمقبر 

 مامعهد الإبملتحاق مدينة قسنطينة قصد الا إلىثم شد الرحال  قلائل، اأʮمإلا  يلبث فيها لم
طيلة  - حيث تتلمذ ،)حمد رضا حوحو مديرا لهأالشهير  الأديبالذي كان ( عبد الحميد ابن ʪديس

  ...أحمد بن ذʮب، علي ساسي، عبد الرحمان شيبان،: على أيدي- أشهرخمسة 

المعهد، وضع عمامة على رأسه وارتدى سروالا جزائرʮ، كي ينجو من شر الفرنسيين،  أغلقوحين 
  .ورجع إلى البيت

قصد متابعة دراسته في جامعة القرويين،  ، ذهب إلى مدينة فاس المغربية،1955 في سنة
  .واحدا أسبوعا إلاكاد يودي بحياته، فلم يدرس đا )مرض السل( ولكنه أصيب بمرض خطير

حتى  ،المغربية ))أخفير((تدائية بمدينة دها عين مدرسا للغة العربية في إحدى المدارس الاببع 
 ،)كلية الأدب( امعة الرʪطجفي  الانتظامشهادة الثانوية التي أʫحت له حيث ʭل ال ،1960سنة 

 1963 ج سنةفي المدرسة العليا للأساتذة حيث تخرّ  -بموازاة دراسته النظامية- وبعد سنة سجل
  .بدبلوم وشهادة الليسانس في الآداب
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 مستشارا تربوʮ ولكنه اعتذر والتحق ʪلجزائر ليعينّ  عين أستاذا بثانوية مولاي يوسف ʪلرʪط،   
حيث ظل أستاذا ) وهران( ليلتحق بثانوية ابن ʪديس كذلك زهاء شهرين فقط،  وظلّ  بمدينة وهران،

  .ʬ1970نوʮ حتى سنة 

من كلية الآداب  ،)ماجستير( شهادة دكتوراه الحلقة الثالثةأحرز  1970 مارس 07 في
  .حسان النصإϵشراف الدكتور )  الأدب العربيفن المقاومات في( عن بحيث بعنوان بجامعة الجزائر،

وفي شهر سبتمبر من السنة نفسها، عين رئيسا لدائرة اللغة العربية وآداđا، ثم مديرا للمعهد 
  .1974سنة 

عن  داب من جامعة السربون بباريس،الآشهادة دكتوراه الدولة في  أحرز 1983 وفي يونيو   
  .شرف عليها المستشرق الفرنسي أندري ميكالأ ،)فنون النثر الأدبي ʪلجزائر(ن أطروحة بعنوا

  ).بروفيسور( رقي إلى درجة أستاذ كرسي 1986وفي سنة 

đض بتدريس جملة من المقاييس في معهد اللغة العربية وآداĔ ا بجامعة وهران،كالأدب الجاهلي
والأدب العباسي والأدب المقارن والأدب الشعبي والأدب الجزائري والسيميائيات وتحليل الخطاب 

  ...والمناهج

فرع اتحاد الكتاب الجزائريين ʪلغرب  رئيس :منها تقلد كثيرا من المناصب العلمية والثقافية،   
بشؤون الكتاب  وطني مكلف أمين ،)1980( عة وهرانʭئب عميد جام ،)1975( الجزائري
 ستشارية لمجلةفي الهيئة الا عضو ،)1983( والإعلام بولاية وهران مدير للثقافة ،)1984( الجزائريين

 بجامعة وهران، رئيس المجلس العلمي لمعهد اللغة العربية وآداđا ،)1986( العراقية )التراث الشعبي(
شارك في  ،)1998( للغة العربية الأعلىرئيس المجلس  ،)1997( عضو المجلس الإسلامي الأعلى

 العربيةالمجلات   أشهرنشر دراساته في .عشرات الملتقيات الأدبية والمهرجاʭت الثقافية الوطنية والدولية
 ،السعودية )علامات(و )قوافل(و )الفيصل(و )المنهل( المصرية، )فصول( الجزائرية، )الثقافة( :مثلا

 )الموقف الأدبي( العراقية، )التراث الشعبي(و )آفاق عربية(و )أقلام( اللبنانية، )كتاʪت معاصرة(
  ...السورية
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  ...معهد اللغة العربية وآداđا بجامعة وهرانالتي يصدرها  )تجليات الحداثة( يرأس تحرير مجلة

  :مؤلفاته - ب

إذ تتوزع على أقاليم ثقافية تتميز كتاʪت عبد المالك مرʫض ʪلغزارة الكمية والروح الموسوعية،     
حتى ليمكننا القول إنه أغزر  ... ثقافية شتى كالرواية والقصة والشعر والنقد والتاريخ والتراث الشعبي 

  .Ϧليفا وأكثرهم تنوعا وثراء) قديما وحديثا(كتاب الجزائر 

 :و فيما يلي قائمة بمؤلفاته، مرتبة بحسب تواريخ صدور طبعتها الأولى    

، هو فاتحة نتاجه وʪكورة مؤلفاته، نشرته دار ومكتبة الشركة ) الأدب العربي القديمالقصة في( .1
  1968الجزائرية سنة 

، صدر عن الشركة الجزائرية للنشر والتوزيع سنة )Ĕضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر( .2
  .1983، ثم أعادت طبعه سنة 1971

 عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع-الأولىفي طبعته - ، صدر)فن المقامات في الأدب العربي( .3
فقد صدرت عن المؤسسة الوطنية للكتاب والدار التونسية  الثانية تهطبع، أما 1980سنة 
  .1988سنة  للنشر

، 1981سنة  ، نشره اتحاد الكتاب العرب بدمشق)الثقافة العربية في الجزائر بين التأثير والتأثر( .4
  . 1982سنة ت وديوان المطبوعات الجامعية دار الحداثة ببيرو نشره  تداثم أع

 .1981سنة ،صدر عن الشركة الوطنية للنشر والتوزيع )العامية الجزائرية وصلتها ʪلفصحى( .5
  .1982سنة ، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية )الألغاز الشعبية الجزائرية( .6
، وقد ترجم فصل 1982،صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة )الأمثال الشعبية الجزائرية( .7

 :كامل منه إلى اللغة الإنجليزية ضمن كتاب أسهم فيه أمريكيون وعرب ، وذلك بعنوان
8. « Economic relation among social classes 

Algerienproverbs »  ميامي(وقد نشرت الكتاب المطبعة الجامعية بفلوريدا.(    
ر عن ديوان المطبوعات الجامعية ʪلجزائر ، صد)المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية(  .9

  .1983سنة 
  .1983، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة)في الجزائر الأدبيفنون النثر ( .10
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  .1983، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة )والى أين؟ النص الأدبي من أين؟( .11
 أعاد ديوان ثم ،1986سنة ، صدر عن دار الحداثة ببيروت )يبنية الخطاب الشعر ( .12

  .1991نشره سنة المطبوعات الجامعية 
  .1987، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية سنة )في الأمثال الزراعية( .13
سنة ، صدر عن المؤسسة الوطنية للكتاب والدار التونسية للنشر )بالميثولوجيا عند العر ( .14

د اعأو ، 1889سنة  اد، صدر عن دار الشؤون الثقافية العامة ببغد)لف ليلة وليلةأ(  .1989
  .1993نشره سنة ديوان المطبوعات الجامعية 

  .1987سنة ، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية )في اللازعناصر التراث الشعبي ( .15
  .1990، صدر عن المؤسسة الوطنية للكتاب سنة )القصة الجزائرية المعاصرة( .16
  .1992 سنة صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية) ي- أ( .17
  .1984سنة  ، صدر عن وزارة الثقافة الوطنية)الإبراهيميالبشير الشيخ ( .18
  .1994سنة ، صدر عن دار المنتحب العربي ببيروت )قصيدة القراءة- القصيدة  شعرية( .19
  . 1994سنة  ، صدر عن دار الثقافة ʪلجزائر)نيآنظام الخطاب القر ( .20
  .1995 سنة ، صدر عن ديوان المطبوعات الجامعية)تحليل الخطاب السردي( .21
  .1996، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )تحليل سيمائي(مقامات السيوطي ( .22
  .1997 ، كتاب الرʮض، الرʮض،)قراءة النص( .23
  .1998 أ، الكويت.ف.ث.و.، سلسلة عالم المعرفة، مفي نظرية الرواية( .24
  .1998، اتحاد الكتاب العرب، دمشق)معلقات السبع( .25
، أما 1999عن دار اليمامة ʪلرʮض سنة - الأولى طبعته- ، صدر في)الكتابة من موقع العدم( .26

  .2003طبعته الثانية فقد صدرت عن دار الغرب للنشر التوزيع بوهران سنة 
  .1999صدر عن شركة النور ʪلكويت سنة ): النص الغائب( .27
  .2000، صدر عن دار هومة ʪلجزائر سنة ))دراسة في الجذور(الأدب الجزائري القديم ( .28
  .2001، صدر عن الكتاب العربي ʪلجزائر سنة )ئي للخطاب الشعريالتحليل السميا( .29
  .2002، صدر عن دار هومة ʪلجزائر سنة )في نظرية النقد( .30
  .2003، صدر عن دار الغرب بوهران سنة )نظرية القراءة( .31
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، أما طبعته الثانية فقد صدرت 2007سنة  - الأولى- ، صدر في طبعته )نظرية النص الأدبي( .32
ʪ 2007لجزائر سنة عن دار هومة.  

  .2007، صدر عن دار هومة ʪلجزائر سنة )معجم الشعراء الجزائريين في القرن العشرين( .33
  .2009، صدر عن دار القدس العربي بوهران سنة )قضاʮ الشعرʮت( .34
  .2009سنة -طبعته الأولى–، صدر في )طلائع النور( .35
أبو ظبي للثقافات والتراث سنة ، صدر عن أكاديمية الشعر العربي في هيئة )نظرية البلاغة( .36

2001.  
  :الأعمال الإبداعية

؛ )وهران(، ونشرها مسلسلة بجريدة الجمهورية 1963سنة  رواية كتبها ʪلمغرب: دماء ودموع .37
  . 26.02.1978إلى1977حلقة؛ من نوفمبر  84عبر 

  .1975سنة ، ونشرēا دار الهلال ʪلقاهرة 1964سنة  رواية كتبها: ʭر ونور .38
  .1985سنة  رواية صدرت عن المؤسسة الوطنية للكتاب ʪلجزائر: رالخنازي .39
  .1986سنة  رواية صدرت عن دار الحداثة ببيروت: صوت الكهف .40
  .1988سنة ʪلجزائر ) ك.و.م(مجموعة قصصية، صدرت عن : هشيم الزمن .41
حلقـــــــــــة، مـــــــــــن العـــــــــــدد 15، عـــــــــــبر)الشـــــــــــعب(روايـــــــــــة نشـــــــــــرت مسلســـــــــــلة بجريـــــــــــدة : حيزيـــــــــــة .42

  .أسبوعيا) 1988.04.27(7623العدد إلى ) 1988.01.20(7539
43. ʮلجزائر : يةمتشظ مراʪ 2000رواية صدرت عن دار هومة. 
    . رواية قديمة مخطوطة :حياة بلا معنى .44
  .رواية قديمة مخطوطة :قلوب تبحث عن السعادة .45
  .رواية صدرت حديثا ببيروت: مملكة العدم .46
  .2005رواية صدرت عن دار هومة ʪلجزائر سنة : وادي الظلام .47
  .2010صدرت سنة ) الملحمة، الطوفان، أم التورات( رواية ثلاثية الجزائر  .48
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  :مراجع الترجمة -

 .132- 129:الخطاب النقدي عند عبد المالك مرʫض، ص: يوسف وغليسي .1
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  :في رحاب الناقد :ʬنيا

لم نكن .كانت وجهتنا جامعة وهران للبحث عن كتب تساعدʭ في إعداد مذكرات تخرجنا   
أنه في أحد المدرجات، كانت فرحتنا   1"بكير سعيد"عندما أخبرʭ الأستاذ . علم أننا سنجده هناكن

أثناء دخولنا كان " عبد المالك مرʫض"كبيرة أننا سنلتقي أحد أهرامات النقد الجزائري والعربي 
الطلبة في  استسمحنا ϥدب بعض الدقائق لأنه مع اقترابنا منه حياʭ بتواضع و. منشغلا مع الطلبة

أننا ما علم عندوكم سُرَّ  )2الطاهر بوجلطية فاطمة: أʭ وصديقتي(بعد انتهاءه ʭداʭ . فحص شفوي
تمكن من صوغ ألم و الألفاظ  خانتني. نحضر لشهادة التخرج وأني اخترت مشروعه عنواʭ لبحثي

  . ت أريد أن أسألهنئلة فجاءت قليلة ʪلنظر إلى ما كالأس

  د العربي أشواطا من القديم إلى المعاصر هل يمكن القول بنظرية نقدية عربية؟بعد أن قطع النق -

النقد لا يمكن أن يكون قوميا كما لا يمكن القول ϥي نظرية نقدية لأĔا عالمية تصلح لكل زمان  -
عبد المالك مرʫض، عبد الله الغذامي، محمد : مجموعة نقاد معاصرين يشكلون مدرسة نقدية. ومكان
  ...مفتاح

في معرض حديثه عن النقد اعتبره مجموعة من القيم والقواعد والنظرʮت التي تسمح بقراءة العمل  -
  .الأدبي

ليس ϵمكاني فعل ذلك لأني سأثني على نفسي وربما : عن تقييمه لتجربته النقدية تبسم وقال -
  . أقَُصِّر، هذا السؤال متروك لغيري

ي إلى الآخر كتب عني يوسف وغليسي، كنت أول من أدخل استطعت أن أبَُـلِّغَ الأدب الجزائر -
  . المنهج البنوي إلى الجزائر ووفقت في ذلك

                                                            
   .دكتور وأستاذ محاضر بكلية الآداب واللغات، قسم الأدب العربي، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف: بكير سعيد -  1
  .عربي تحضر لمذكرة تخرجها وأستاذة تعليم ʬنويطالبة ماجستير تخصص نقد أدبي : طاهر بوجلطية فاطمةال -   2
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، نتظاروالاسيجها الشقاء والحرمان، الأمل ل نشكّ " وشيء آخر"وعن آخر كتاʪته رواية عنوĔا  -
  . امتزج فيها عالمي الجن والإنس

ي بعد أن شوقنا لذلك، ابتدأت أحداثها بسيطة لنا بدايتها وترك لنا المجال لنكمل الباق حكا    
ما أشعل ʭر الحسد في ) سارة(من إحدى جميلات قريته ) عمر(عادية بقصة زواج فتى فقير يدعى 

قلوب شباب قريته، عزم الشاب أن يغير أوضاعه فشدّ الرحال إلى مكان بعيد، طالت مدة غيابه 
جته لم تفقد الأمل يوما في عودته، وهي وحيدة وانقطعت أخباره وعدّه الناس من الهالكين إلا زو 

ونحن نستمع في شوق إلى تسلسل . تترقب عودة من غاب عنها ظهرت لها جنية أصبحت أنيستا لها
  .البقية والكم أن تكمل: الأحداث وتشابكها منتظرين النهاية سكت الكاتب وقال

خرجنا أʭ . ويتمنى لنا التوفيق بدوره له وحديثه الشيق ليشكرʭانتهى لقاءʭ معه شكرʭه على استقبا -
  .ي والعلمي مدار حديثناوصديقتي وتواضع الناقد الأخلاق
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Allotopie لاتشاكل 
Auteur مؤلف 
Code شفرة 
Communication اتصال 
Conscience الشعور 
Critique نقد 
Déconstruction تقويضية/تفكيكية
Destinaire مرسل إليه 
Destinateur مرسل 
Différence اختلاف 
Discours خطاب 
Ecriture كتابة 
Ecrivain كاتب 
Espace حيز/فضاء 
Formalisme شكلانية 
Hétérotopie تباين 
Icône أيقونة 
Impressionnisme انطباعية 
 Inconscience لاشعور 
  

 تثبيت المصطلحات الواردة في البحت ʪللغتين العربية والفرنسية: ʬلثا
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Indice قرينة/مؤشر 
Isotopie تشاكل 
Langage لغة 
Langue لسان 
Lecteur قارئ 
Lecture قراءة 
Linguistique لسانيات 
Méta critique نقد النقد 
Méta langage لغة اللغة 
Métalecture قراءة القراءة 
Méthode منهج 
Morphologie مورفولوجي 
Phonème فونيم 
Poétique شعرية 
Pratique تطبيقي 
Psychocritique نقد نفسي 
Sémiologie  جياسيميولو 
Sémiologique سيميائية 
Signe دليل/ علامة/سمة
Signifiant دال 
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Signifié مدلول 
Sociocritique نقد اجتماعي
Style أسلوب 
Stylistique أسلوبية 
Structuralisme بنيوية 
Structuralisme génétique بنيوية تكوينية
Structure بنية 
Syntagme سانتاقم 
Symbole رمز 
Système نسق/نظام 
Texte نص 
Théorique رينظ 
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  .عن المصحف العثماني برواية ورش عن الإمام ʭفع :القرآن الكريم -

  .الحديث النبوي الشريف -

- ʪ ةـلعربيالكتب:  
، 1ط النقد الأدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك، دار الميسرة، الأردن،إبراهيم محمود خليل،  .1

2007.  
  . 1952، 3النقد الأدبي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط: أحمد أمين .2
الاتجاه النفسي في النقد العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، : أحمد حيدوش .3

1983.  
القاهرة، أحمد درويش، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،  .4

  .مصر، دط، دت
  .  2004، 1القاهرة، مصر، ط ،نظرʮت نقدية وتطبيقاēا، مكتبة وهبة: أحمد رحماني .5
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  23:ص..............................................................قراءة القراءة: ʬنيا

  23:ص..............................................نقد النقد و قراءة القراءة بين: ʬلثا

  :الكتابة والقراءة: المبحث الثاني

  25:ص...............................................................:الكتابة: أولا -

  28:ص..............................................................واللغةالكتابة  -1
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  30:ص.............................................................الكتابة والنص -2

  31:ص)....................................................المؤلف(الكتابة وصاحبها-3

  32:ص............................................................الكتابة والقارئ -4

  33:ص..................................................................:القراءة:ʬنيا

  36:ص..............................................................القراءة واللغة -1

  37:ص.............................................................والنصالقراءة  -2

  38:ص............................................................القراءة والمتلقي -3

  39:ص......................................................بين الكتابة والقراءة:ʬلثا

  :إشكاليات النقد: المبحث الثالث

  42:ص)................................................إبداعية النقد(النقد إبداعا:أولا

  46:ص)......................................................فنية النقد(النقد فنا:ʬنيا

  49:ص..........).......................................علمنة النقد( النقد علما:ʬلثا

  )النقدية قراءة في المناهج( بين السياقية والنسقية: الفصــل الثاني
  :المرجعيات الفكرية للمنهج: المبحث الأول

  :مفهوم المنهج: أولا

  53:ص........................................................................لغة - أ

  53:ص................................................................اصطلاحا - ب

  56:ص....................................................معايير الضبط المنهجي: ʬنيا
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  :المناهج السياقية: المبحث الثاني

  :المنهج الانطباعي: أولا -

  56:ص.............................................................النشأة والتعريف -1

  57:ص................................................انتقالها إلى مجالي الأدب والنقد -2

  59:ص......................................................أعلام المنهج الانطباعي -3

  59:ص...................................................إجراءات المنهج الانطباعي -4

  59:ص...............................تجليات المنهج الانطباعي عند عبد المالك مرʫض -5

  :المنهج التاريخي: ʬنيا

  61:ص.............................................................النشاة والتعريف -1

  62:ص........................................................أعلام المنهج التاريخي -2

  63:ص.....................................................إجراءات المنهج التاريخي -3

  66:ص.................................تجليات المنهج التاريخي عند عبد المالك مرʫض -4

  :المنهج الاجتماعي: ʬلثا

  66:ص............................................................النشأة والتعريف -1

  67:ص.....................................................أعلام المنهج الاجتماعي -2

  67:ص..................................................إجراءات المنهج الاجتماعي -3

  67:ص..............................تجليات المنهج الاجتماعي عند عبد المالك مرʫض -4
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  :المنهج النفسي: رابعا

  68:ص............................................................النشأة والتعريف -1

  70:ص........................................................هج النفسيأعلام المن -2

  71 :ص.....................................................إجراءات المنهج النفسي -3

  71:ص.................................تجليات المنهج النفسي عند عبد المالك مرʫض -4

  :التكامليالمنهج : خامسا

  71:ص............................................................النشأة والتعريف -1

2- ʫ72:ص................................ضتجليات المنهج التكاملي عند عبد المالك مر  

  :المناهج النسقية: المبحث الثالث 

  :المنهج البينوي: أولا

  74:ص......................................................البينوية لغة واصطلاحا -1

  75:ص............................................................النشأة والتعريف -2

  76:ص...............................................................روافد البينوية -3

  79:ص........................................................م المنهج البينويأعلا -4

  81:ص........................................................أسس النزعة البينوية -5

  :المنهج الأسلوبي: ʬنيا

  :الأسلوب والأسلوبية -1

  84:ص.............................................................الأسلوب - 1-1
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  85:ص.............................................................الأسلوبية - 1-2

  85:ص.........................................ارتباط الأسلوبية ʪلبلاغة واللسانيات-2

  87:ص........................................................اتجاهات اللأسلوبية -3

  89:ص.....................تجليات المنهجين البنيوي والأسلوبي عند عبد المالك مرʫض -4

  :المنهج السيميائي :ʬلثا

  94:ص..................................................السيميائية الأصول والنشأة -1

  97:ص...............................................الاتجاهات السيميائية المعاصرة -2

  98:ص.................................................مجالات التوظيف السيميائي -3

  :المنهج التفكيكي: رابعا

  99:ص.................................................التفكيكية الأصول والنشأة -1

  100:ص............................................................ترجمة المصطلح -2

  101:ص........................................................مقولات التفكيكية -3

 102:ص................عبد المالك مرʫضتجليات المنهجين السيميائي والتفكيكي عند  -4

  :قراءة وصفية المنهج والآداة: الفصل الثالث
تحليل (- بين محدودية الاستعمال ولاĔائية التأويل- "قراءة النص"قراءة في كتاب : المبحث الأول

  .للبياتي" قمر شيراز"سيمائياتي لقصيدة 

  108:ص)..............................................إجراء القراءة(منهج التحليل: أولا

  109:ص):..................................................القراءة(أدوات التحليل:ʬنيا
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  110:ص).....................................................الأولى(اللوحة الشعرية  -1

  112:ص)...................................................الأولى(الوحدة النسيجية  -2

  116:ص...)................................................الأولى(الدائرة السيماءوية -3

  117:ص.......................................................قراءات تركيبية للدائرة -4

  118:ص........................................................قراءات تركيبية أخرى -5

  "النص الأدبي من أين؟ وإلى أين؟: "قراءة في كتاب: بحث الثانيالم

  122:ص)............................................ إجراء القراءة (منهج التحليل: أولا

  123:ص).................................................القراءة( أدوات التحليل: ʬنيا

  :القسم النظري -

  123:ص:............................................................. الأولالفصل -1

  126:ص:..............................................................الفصل الثاني-2

  :القسم التطبيقي -

  128:ص.....................................................دراسة بنية النـص: أولا

  134:ص.........................................................دراسة الزمـان: ʬنيا

  138:ص..........................................................دراسة الحيـز: ʬلثا

  141:ص.......................................................دراسة الصوت: رابعا
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متابعة لأهم المدارس النقدية " (في نظرية النقد"قراءة واصفة في كتاب : الثالثالمبحث 
  )ورصد نظرēʮا

  151:ص..........................................)إجراء القراءة(منهج التحليل : أولا

  152:ص.......................................................)القراءة(التحليل : ʬنيا

 170:ص.........................................................................الخاتمة

  :ـقالملاح
  173:ص...................................السيرة الذاتية والعلمية لعبد المالك مرʫض:أولا

  179:ص................................................لقاء مع عبد المالك مرʫض: ʬنيا

  181:ص............. تثبيت المصطلحات الواردة في البحت ʪللغتين العربية والفرنسية: ʬلثا

  185:ص..........................................................والمراجعالمصادر 

  195: ص.......................................................فهرس الموضوعات

 

  
 

  


